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كلمةالناشر 

بسمالله الرحمن الرحيم الحمدلته رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا ونبينا محمّد 
وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. 

وبعد. إن التطوّر المعرفي الذي يشهده عالمنا اليوم في مختلف المجالات» بخاصة 
بعد ثورة الاتصالات الحديثة التي هيأت فرصا فريدة للاطلاع الواسع. ودفعت بعجلة 
الفكر والثقافة والتعليم إلى آفاق واسعة. 

وغدا الإنسان يترقب في كل يوم تطوراً جديداً في البحوث العلمية» وفي المناهج 
التي تنسجم مع هذا التطوّر الهائل. ومع كل ذلك بقيت بعض المناهج الدراسية حبيسة 
الماضي ومقرراته. 

وبعد أن بزغ فجر الثورة الاسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني ذلك انبئقت 
ثورة علمية وثقافية كبرى. مما حدا برجال العلم والفكر في الجمهورية الإسلامية أن 
يعملوا على صياغة مناهج دراسية جديدة لمجمل العلوم الإنسانية؛ الإسلامية بشكل 
خاص؛ فأحدث هذا الأمر تغييراً جذرياً وأساسياً في الكتب الدراسية في الحوزات 
العلمية والجامعات الأكاديمية. 

وفي ظل إرشادات قائد الجمهورية الإسلامية الإمام الخامنئي(مدّظله)؛ أخذت 


5 دروس في علوم القران 
المؤسسات العلمية والثقافية على عاتقها تجديد الكتب الدراسية وتحديثها على 
مختلف الصعد, بخاصة مناهج الحوزة العلمية؛ التى هي ثمرة جهود كبار الفقهاء 
والمفكرين عبر تاريخها المجيد. 

من هنا بادرت جامعة المصطفى َيه العالمية إلى تبن المنهج العلمي الحديث 
في نظامها الدراسيء. وفي التأليف. والتحقيق وتدوين الكتب الدراسية لمختلف 
المراحل الدراسية ولجميع الفروع العلمية؛ ولشتى الموضوعات بما ينسجم مع 
المتغيّرات الحاصلة في مجمل دوائر الفكر والمعرفة. 

فقامت بمخاطبة العلماء والأساتذة» ليساهموا في تدوين كتب دراسية على الأسس 
المنهجية الحديثة للعلوم الإسلامية خاصة. ولسائر العلوم الإنسانية: كعلوم القرآن. 
والحديث والفقه, والتفسيرء والأصول. وعلم الكلام والفلسفة, والسيرة والتأريخ. 
والأخلاقء والآداب, والاجتماع. والنفس. وغيرهاء حملت هذه المناهج طابعاً أكاديمياً 
مع حفاظها على الجانب العلمي الأصيل المتّبع في الحوزات العلمية في مدرسة 
أهل البيت لله الرسالية. 

ومن أجل نشر هذه المعارف والعلوم؛ بادرت جامعة المصطفى العالميةمَْيداه إلى 
تأسيس «م ركز المصطفى مَلِْل العالمي للترجمة والنشر» لتحقيق» وترجمة: ونشر كل 
ما يصدر عن هذه الجامعة الكبيرة؛ مما ألفه أو حمّقه العلماء والأساتذة في 50-8 
اللاختصاصات وبمختلف اللغات. 

والكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم الذي يحمل عنوان دروس فى علوم 
القران هو ثمرة تأليف الأستاذ الفاضل الشيخ حسين جوان اراسته وقام بترجمته من 
اللغة الفارسية إلى العربية الأستاذ خليل العصامي. 

ويحرص مركز المصطفى العالمي على تسجيل تقديره لمترجمه الجليل على مابذله من 


7  رشانلاةملك‎ 


جهد وعناية» كما يشكر كل من ساهم بجهوده لإعداد هذا الكتاب وتقديمه للقراء الكرام. 

وفى الختام نتوجّه بالرجاء إلى العلماء والأساتذة وأصحاب الفضيلة. للمساهمة في 
ترشيد هذا المشروع الإسلامي بما لديهم من آراء بناءة وخبرات علمية ومنهجية؛ وأن 
يبعثوا إلينا بما يستدركون عليه من خطأ أو نقص يلازم الإنسان عادة. لتلافيهما في 
الطبعات اللاحقة» نسأله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. والله من وراء القصد. 


مركز المصطفى مزه العالمي 
للترجمه والنشر 


© اسن هه له 


مقلامة قسم المناهج الدراسية 

وضعت الحوزات العلمية -عبر تاريخها المجيد -مهمٌّة التربية والتعليم على رأس 
مهامهًا و جزءاً من رسالاتها الأساسية» الأمر الذي ضمن إيصال معارف الإسلام السامية 
وعلوم أهل البيت .لز إلينا خلال الأجيال المتعاقبة بأمانة علمية صارمة. وفي هذا 
الإطار جاء اهتمام تلك الحوزة العلميّة بالمناهج الدراسية التعليمية. 

وممًا لا شك فيه» أن التطوّر التكنولوجي الذي شهده عصرنا الحالي وثورة الاتصالات 
الكبرى أفرزتا تحولاً هائلاً في حقل العلم والمعرفة» حنى أصبح بمقدور البشرية في عالم 
اليوم أن تحصل على المعلومات والمعارف اللازمة في جميع الفروع بسرعة قياسية وبسهولة 
ويسر. فقد حلت الأساليب التعليمية الحديثة والمتطوّرة محل الأساليب القديمة والموروثة 
كما و نوعاً» وسارت هذه التطورات بسرعة نحو تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة. 

وبرزت جامعة المصطفى َه العالمية في هذا الخضم كمؤسسة حوزوية 
وأكاديمية تأخذ على عاتقها مسؤولية إعداد الكوادر العلمية والتعليمية الأجنبية في 
مجال العلوم الإسلامية» حيث تعكف أعداد غفيرة من الطلبة الأجانب الذين ينتمون 
إلى جنسيات مختلفة على مواصلة الدراسة في مختلف المستويات التعليمية وضمن 
العديد من فروع العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية التابعة لهذه الجامعة. 


0٠‏ دروس فى علوم القران 
وبطبيعة الحال؛ إن العلوم والمعارف الإسلامية التي يتوافر عليها الطلبة الأجانب 
تتمايز بتمايز البلدان والأصقاع التي ينتمون إليهاء مما يدفع جامعة الممصطفى :ل 
العالمية إلى تدوين مناهج حديثة تستجيب لطبيعة التمايز الذي يفرضه تنوّع البلدان 
وتنوع حاجات مواطينها. 
لطالما أكد أساتذة الحوزة ومفكّريها ولا سيّما الإمام الخميني تة. وسماحة قائد 
الثورة الإسلامية (دامظله) على ضرورة أن يستند التعليم الحوزوي للأساليب الحديثة 
المستلهمة من مناهج الاستنباط في الفقه الجواهريء وأن يتم سوقه نحو مسارات التألق 
والازدهارء وفى هذا السياق نشير إلى مقطع من الكلمة المهمّة التي ألقاها سماحة قائد 
الثورة السيّد الخامنئي (دام ظله) فى عام 1١٠٠م؛‏ مخاطباً فيها رجال الدين الأفاضل: 
بالطبع. إن حركة العلم في العقدين القادمين ستشهد تعجيلاً متسارعاً في 
حقول العلم والتكنولوجيا مقارنة بما مر علينا في العقدين المنصرمين ... وفيما 
يتعلّق بالمناهج الدراسية يجب علينا توضيح العبارات والأفكار التي تنضمّنها تلك 
المناهج إلى الدرجة التي تنزاح معها كل العقبات التي تقف في طريق من يريد 
فهم تلك الأفكار طبعا دون أن نهبط بمستوى الفكرة. 
في الحقيقة» لقد استطاعت الثورة الإسلامية المباركة في إيران _ولله الحمد أن 
تسند المحافل العلمية والجامعات بطاقات وإمكانات هائلة لتفعيلها و تطويرها. ومن 
هذا المنطلق؛ واستلهاماً من نمير علوم أهل البيت ته وبفضل الأجواء التي أتاحتها هذه 
الثورة العظيمة لإحداث طفرة في النظام التعليمي» أناطت جامعةالمصطفى :لله العالمية 
مهمّة ترجمة وطباعة ونشر المناهج الدراسية التي تنسجم مع النظام المذكور. إلى 
مركز المصطفى رَذَِه العالمي. وذلك بالاعتماد على اللّجان العلمية والتربوية الكفؤة. 
وتنظيم هذه المناهج بالتركيز على الأهمية الإقليمية والدولية الخاصة بها. 
وللحقيقة فإنْ جامعة المصطفى :ثيه العالمية تملك خبرة عالية في مجال تدوين 


مقدّمة قم المناهج الدراسية  ١١‏ 
المناهج الدراسية والبحوث العلمية؛ حيث حمّقت تحولاً جديدأً في ميدان انتاج 
المعرفة» وذلك من خلال تجربتها في تدوين مجموعة المناهج الخاصة بالمؤسّستين 
السابقتين التي انبئقت عنهماء وهما: «المركز العالمي للدراسات الإسلاميّة؛ و«مؤسسه 
الحوزات والمدارس العلمية في الخارج». 

وكانت حصيلة الفعاليات العلمية لهذه الجامعة في مجال تدوين المناهج؛ إصدار أكثر 
من مئتي منهج دراسي لداخل البلاد وخارجهاء وإعداد أكثر من منتى منهج وكراسة 
علميّة والتي نأمل بفضل العناية الإلهية وفي ظل رعاية الإمام المهدي المنتظر: أن 
تكون قد ساهمت بقسط ولو قليل في نشر الثقافة والمعارف الإسلامية المحمّدية الأصيلة. 
وبدوره يشد مركز المصطفى تله العالمي على أيدي الرواد الأوائل ويثمّن 
جهودهم المخلصة؛ كما يعلن عن شكره للتعاون البناء للُجان العلمية التابعة لجامعة 
المصطفى نَّله على مواصلة هذه الانطلاقة المباركة في تلبية المتطلبات التربوية 
والتعليمية من خلال توفير المناهج الدراسية طبقاً للمعايير الجديدة. 
والكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم الذي يحمل عنوان دروس في علوم 
القرآن هو ثمرة تأليف الأستاذ الفاضل الشيخ حسين جوان آراسته وقام بترجمته من 
اللغة الفارسية إلى العربية الأستاذ خليل العصامى. 
ويحرص مركز المصطفى العالمي على تسجيل تقديره و شكره للمترجم المحترم 
على مابذله من جهد وعناية» كما يشكر كل من ساهم بجهوده لإعداد هذا الكتاب. 
كما لا يفوتنا أن نتوجّه بالرجاء إلى العلماء و الأساتذة و أصحاب الفضيلة أن يبعثوا 
إلينا بإرشاداتهم. و بما يستدر كونه عليه منه خطأ أو اشتباه؛ لتلافيه في الطبعات اللاحقة. 
نسأله تعالى التوفيق والسداد, والله من وراء القصد. 
جامعة المصطفى نَرَطْدْهُ العالمية 
مركز المصطفى تَرَايْله العالمي 
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تمهيد الو ل لا اد ا وي 
أدلة القائلين بجمع القرآن بعد وفاة الرسول مَلْليِه مداه الب مسالط ا و 
أ) جَمْع علي بن أبي طالب لكل 0 

00000000 مزايا مصحف علي يلي‎ .١ 

؟. مصير مصحف على بن أبي طالب يشل مارو رو ل ا ار 

ب) جمع أبي بكر ا 100000 
تنبيه ا للا و م 

اج مصاحف الصحابة 1ش«( 

.١‏ مصحف أبي بن كعب ا 

؟. خصائص مصحف أبي بن كعب ا 

*. مصحف عبد الله بن مسعود ل 

4. مزايا مصحف ابن مسعود ا 
الدرس الثالث: جمع عثمان (توحيد المصاحف) ا 000 


أ) الغاية من توحيد المصاحف ل 


١77 


ه) مزايا المصاحف العثمانية 0100111 

و) هل ترتيب السُوّر توقيفي أو غير توقيفي؟ ا 
الباب الخامس: قراءات القرآن 

الدرس الأول: ظهور القراءات 111100[ 3711111 


أ( مراحل ظهور وكتابة القراءات 00 
ب أسباب ظهور اختلااف الفراءات 6 عق مهاه وهاه لمعه ع فته 6ه هاة 5 88668826 636666686888 م6 ناه مه وهاه ا فاده :0ه وم 4ه موه مون 


كدلو نمضا عو اللشمائنة برو النقاط وو لطر كاك 517701 
. عدم وجود حرف الألف في وسط الكلمات 00000 
؟. اختلاف اللهجات ك1 
ُ. آراء واجتهادات القراء 01 


الدرس الثانى: عدم تواتر القراءات 0000 
الدرس الثالث: «حخصر القراءات مومووة مهمو ووم و رديه هاه هدمل ههرم رةه وتو تر مه ميم من هوم مر رهم ومن ره رترت ره و ورت هن تنا ب نارون 


أ) ابن مجاهد في مسند قراءة القرآن م ا 
ب) ابن مجاهد والقراءات السبع 010 00س«( 
ج) القراء السبعة 0 [ز[ز[زؤز ز 11 01 
ملاحظات حول القراء السبعة 27110 
الدرس الرابع: مقياس قبول القراءات ل 
أ) مقياس ابن مجاهد (ت 74م) ل 
ب) مقياس ابن الجذري (ت *1اهمم) اا 1*0 


اليباب السادس: سلامة القران من التحريف 


ع0 


الفهرس  ١7‏ 
.١‏ التحريف المعنوي للقراآن ا 144 
". التحريف اللفظى 0000000 0 
الدرس الثانى: آراء العلماء المسلمين الك سج اا واناه الو كدو لج لاوا 1 
الدرس الثالث: أدلة عدم التحريف 0000001 
أ) الدليل القرآني» ومثال ذلك آية الحفظ وآية لا يأتيه الباطل ا ا 
ب) الدليل الروائي 0 000 
ج) الدليل العقفلى ااا 0 
د) التحليل التاريخي 000000 
ه) الأساليب الخاصة والفريدة اا ااا 
الدرس الرابع: شبهات القائلين بالتحريف اا 0 
الشبهات التي طرحها الميرزا النوري اق و و اولي امار ار الحو ولب ا 
الباب السابع: إعجاز القرآن 
الدرس الآوّل: تعريف الإعجاز تند تحن سجاه واستواة ام اساسا 0 
أ) الاعجاز لغة ااا ااا ا ااا 
ب) الاعجاز والمعجزة اصطلاحاً 00 ةذ 11 1 ا 
ج) أفضل المعجزات (فلسفة تنوّع المعجزات) وه وو و1 
الدرس الثانى: التحدي مك او العو لع ا ل 1 
أ) آيات التحدي في القرآن 11[ 1[ 0 
ب) ملاحظات حول آيات التحدي 0 د 
ج( معارضة أيات التحدتي جلك ساو افا واو او لوا طقاس وطاق الخ ا 
الدرس الثالث: أبعاد إعجاز القرآن اا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
)١‏ شخصية الرسول ونس ةط انها دا الشُاسسوروح اتاتو امارد ااال بوم وا الفق طلسي 1110 
ب) الفصاحة والبلاغة (الإعجاز البياني) 0 ا ااا 
5 التعاليم والمعارف السامية (إعجاز المعاني) 1 
د) الانسجام وعدم الاختلاف اا 
ه) الإخبار بالغيب ا 161 110 
و) طرح مسائل العلمية مجع نو هن ال ان سوسا و 1 
ز) التصوير الفنى امن ؤس اند امسو سنا لاا لقنل لط فاع وق الس ا 1101 
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الباب الثامن: الناسخ والمنسوخ 110 
الدرس الأوّل: التعريف اللغوي والاصطلاحى للنسخ 1111111 
أ( التعريف اللغوي انفد و لاسي وتعفد اواو عقر امو م ا 1 11 
ب) التعريف الاصطلاحى لدو ان ااال العا ااه مكو ا لواوا موا عو 
الدرس الثاني: شروط النسخ 0 


أ) شروط الحكم المنسوخ (الحكم الأوّل) 0 


الدرس الثالث: امكان ووقوع النسخ 00 3ك 
الدرس الرابع: أقسام النسخ 00 


ج) نسخ الحكم دون التلاوة ابي سو ل ل 1 ل و ا د ا ا ا 
الدرس الخامس: بحث آيات الناسخ والمنسوخ 1 071 


أ) آية العفو والصفح .... انه وك ام اولقن وا و وراد و 


الدرس الأوّل: المُحكم والمُتشابه ل 
أ) تعريف المُحكّم والمتشابه ل 


ب) مصاديق المُحكم والمُتشابه 2ك 
الدرس الثانى: الحكمة من وحود المتشابهات فى القرآن اوتا لع الع ا وا 
الدرص الثالث: أمثلة من المتشابهات 1111100000*ظ 


لمحة على الآيات المتشابهة ا 
الدرس الرابع: التأويل وما واه قا 8 لأ ناوه هي واه يدع اد لم ه848 ف هبون مه 0 تالاح ياوا 2ه 2ه :4/810 ادا مان 2 عاق اع اطاط داع اع عاء اط راق وهاه 


111010101010100 


الفهرس 
أ( ماهو التأويل؟ و ا 
ب) هل علم التأويل عند الله وحده ااا 310( 
الباب العاشر: سبعون نكتة حول القرآن الكريم (للمُطالمة) 
مطالمة حره 210011313100000 
تمهيد 00 0 
سبعون نكتة قرآنية ادبا لسار الوط لوو ااا ا و 


مقدّمة المؤلف 


أوَلاً: (إنَّ هذا الْمُْآنَ يهْدى للََى ِى أَقْوم.. 6 ' 

القرآن أوثق مصدر للمعارف الإسلامية» ومعجزة الرسول الخالدة» وهو الكتاب 
السماوي الوحيد الذي بقي محفوظأ من التحريفء ويعجز الناس عنن الإتيان حتّى 
بسورة قصيرة مثله. القرآن كله نور: ط...وَأَنْرَْنَا إِلَبِكُمْ نُورًا مُِين4' وهو ضمان لسعادة 
الإنسان ومصدر لهدايته: «... كِتَابٌ أَنْرَلْتَاهُ إِلَيِكَ لِمُخْرجٌ النّاسَ مِنَ الظْنُمَاتٍ إل الشُور...4," 
وحقيقة ساطعة منزلة من الله: هوَبِالَقٌّ أَْرَْمَاه وَبِالحَقٌ نَرّلَ..4* ونزلت معه ضمانة 
الحفاظ عليه: (إنَا نحن ْنَا الذَّكْرَوَإِنَا له لحَافِظُونَ4»” وفيه بيان لجميع الأوامر والنواهي 
والمعضلات: «ا... وَنََْنَا عَلَِيكَ الْكِتَابَ تِبْيانًا لِكلْ شَيِءٍ..4.' وللقرآن مكانة فيعة حتى أن 


.84 الإسراء:‎ .١ 
.17/4 النساء:‎ ." 
.١ إبراهيم:‎ ١ 
.٠١6 5.الاسراء:‎ 
.4 الحجر:‎ .0 
4 النحل:‎ 5 
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الله تعالى وصفه: ا...وَالْمرْآنَ الْمَظِيمَ4,' وأكّد لرسوله ثقله.' والمدهش في الأمر أن 
هذه الشجرة الطيّبة مع خفاء عمقهاء فهي أجمل الحديث: «اللَّهُ نَزْلَ خسن 
الْحَدرِيث...»» ' وهو جميل إلى درجة أن قراءته المتتالية لا تقلل من حلاوته وجذابيّته. 
وله القدرة على أن يحمل الإنسان المادّي إلى عالم من المعنوية والخلود ويرسم له 
معالم حياة طيبة. 

وفي ظل هذه الأمانة المقدّسة» وفي ضوء التمسّك بما ورد في القرآن الكريم من 
أحكام وتعليمات؛ استطاع المجتمع الاسلامي أن يبسط سيطرته على نصف العالم في 
مدّة وجيزة» ويخلق عصراً ذهبياً للحضارة البشرية في ذلك العصرء وبفضل وجود 
القرآن غدا تاريخ الحضارة الإسلامية من أعظم وأفخر مراحل تاريخ الحضارة البشرية. 

وطالما بي هذا المشعل الوهاج ينير طريق المجتمع الإسلامي» كانت السيادة, 
والقَوّة والعظمة والشوكة؛ وكل القيم الانسانية النبيلة بيد المسلمين» ولكن منذ أن أزيح 
القرآن رويداً رويداً من ساحة حياة المسلمين» انحدرت نحو الأفول أيضاً عزنهم 
وعظمتهم وقوّتهم. ولاشك في أن السبب الأساسي لانحطاط المسلمين وتخلّفهم يعود 
إلى إعراضهم عن القرآن» ولو كان هذا الكتاب العظيم» وهذا الكنز الثمين بيد أعدائناء 
لانتفعوا منه غاية الانتفاع. 

من المؤسف أن معرفة المسلمين وحتى الكثير من متعلميناء بالقرآن ضحلة: 
ووعيهم به ضئيل. ولم يتبوء القرآن مكانته اللائقة به في المجتمعات الإسلامية» ولكن 
بعد انتصار الثورة الإسلامية العظيمة بزعامة الإمام الخميني2» الذي يعتبر معلماً 


.١‏ الحجر: /الى 
". المزمل: 6. 


و الزمر: 1 
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ومفسّراً كبيرً للقرآنء اكتسب القرآن إشراقة جديدة؛ وبدأت وتيرة التوجّه نحوه ونحو 
معارفه تأخذ طابعاً شمولياً بين عامة المسلمين وخاصة طبقة الشباب. 
وفي عالم اليوم الذي يعيش حالة من الاضطراب» حيث نسيت القيم في خضم 
مايثيره طلاب الدنيا من ضجيج وصخب إعلامي مسموم؛ تكشف الخواء المعنوي 
أكثر من أي وقت آخرء وول فوعجاك النذكر والتدةه عن نيط النحناة الحالية الباهتة 
والجامدة والخالية من أية روح. ومن هنا نشعر نحن المسلمون أكثر من أي وقت آخر 
بضرورة تحكيم ثقافة الوحي في صلب حياتنا الفردية والاجتماعية» والسياسية» وكما 
قال رسول الله 2للله: 
إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم, فعليكم بالقرآن؛ فإنه شافع 
مشفع» وماجل مصدّق. من جعله أمامه قاده إلى الجئة» ومن جعله خلفه ساقه إلى 
النار» وهو الدليل يدل على خير سبيل... وله ظهرٌ وبطن... ظاهره أنيق وباطنه 
عميق. له نجوم وعلى نجومه نجوم, لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه؛ فيه 
مصابيح الهدى ومنار الحكم....' 
ثانياً: يتوقف الفهم الصحيح للقرآن الكريم على مقدمات. ولعلوم القرآن كما 
سنبيّن لاحقاً ‏ تأثير مباشر أو غير مباشر في كيفية فهم القرآن وتفسيره» وقد حظيت 
هذه العلوم منذ القدم باهتمام الباحئين في حقل القرآن. باعتبارها مقدّمة لتفسيره. 
تقسم المؤلفات في مجال علوم القرآن بشكل عام إلى أربعة أقسام: 

.١‏ المؤلفات التي كُتبت في علم معين من علوم القرآن كعلم القراءات» وإعجاز 
القرآن» وعدم تحريف القرآنء والمحكم والمتشابه؛ والناسخ والمنسوخ, وما شابه ذلك. 
". الكتب التى تناولت ‏ بشكل انتقائي - مجموعة من موضوعات علوم القران. 

الكتب التي تضم تقريب كل أو جلمباحث علوم القرآن. 


.1١ح الكافي: 044/7؛ بحار الأنوار: 84//ا0‎ .١ 
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؛. التفاسير التي جاءت في مقلّمتها مباحث في علوم القرآن.' 

جاء تدوين هذا الكتاب دروس في علوم الفرآن بهدف عرض البحوث الأساسية 
والمهمّة في علوم القرآن على شكل نص تعليمي. وقد وقع عليه الاختيار من قبل 
المراكز الحوزوية وأساتذة الجامعات منذ البداية وجعل مادة دراسية» واختير بعد سنة 
من طبعته الأولى. كواحد من الكتب المختارة لعام //١هشء‏ من قبل معاونية 
البحوث في الحوزة العلمية بقم. وكان الاستقبال الواسع الذي لقيه هذا الكتاب من قبل 
الباحثين في حقل علوم القرآن. بشكل فاق التوقعات؛ ودفع المؤلف بعد طبعات 
متعددة ‏ إلى المبادرة إلى إعادة النظر في هذا النص الدراسي شكلاً ومضموناً. ولا 
شك في أن هذه الخطوة المتواضعة في الساحة القدسية للم رآن الكريم؛ تتطلب همّة 
عالية» ليتسنى لها الاقتراب من غايتها خطوة بعد خطوة؛ بفضل معونة ذوي النظر ومن 
خلال توجيهاتهم وتبيان ما فيه من نواقص. 

الثاً: في هذا النص الدراسي. انصبً الاهتمام على الأمور التالية: 

.١‏ الدقة في اختيار الموضوعات وترتب كل واحد منها على الآخر يأسلوب 
منطقي ومنظم 

". الاستناد جهد المستطاع إلى المصادر الأولية. 

*. الاستئارة بالبحوث الجديدة في علوم القران؛ وآراء ذوي النظر. 

؛. الاشارة إلى الاهداف المنشودة في كل بابء لتسليط أنظار الباحثين في علوم 
القرآن عليها. 

5. ذكر المصادر المهمّة في بداية كل باب. 


.١‏ بفضل همّة «مركز فرهنكك ومعارف قرآن» التابع إلى مكتب الاعلام الاسلامي في قم, تم طبع 
مجموعة مباحث علوم القرآن من 00 كتاباً تفسيرياً من الكتب السنيّة والشيعية فى ثلائة مجلّدات 
تحت عنوان علوم القرآن عند المفسّرين. 
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5. عرض خلاصة للموضوعات في نهاية كل درس. 
/. وضع أسئلة متعلقة بالموضوع الذي طرح بعد نهاية كل باب. 
4 تقديم بعض الموضوعات والمعلومات المفيدة تحت عنوان «للمطالعة». 
4. اجتناب ذكر الآراء والأقوال المتعارضة ونقضها وإبرامهاء إل في الحالات 
الضرورية. 
حسين جوان اراسته 


الباب الأوّل 


م م عا لض ©» 
الأهداف التعليمية لهذا الباب 


.١‏ معرفة مصطلح العلوم القرآنية والمسار العام لما كُتب فى مجال القرآن وعلومه. 
؟. لمحة على عناوين القرآن (أسماؤه وأوصافه). 
:. الاطّلاع على سبب تسمية الوحي السماوى ب «القرآن». 
5. نظرات في اللغة العربية باعتبارها لغة الدين والقران. 

المصادر المهمة 

القرآن الكريم» فهرست ابن الند يم مقدامة البرهان في علوم القرآن لأبي عبد الله 
الز ركشىء مقدّمة التمهيد فى علوم المرآن لمحمّد هادي معرفة القرآن الكريم 
وروايات المدرستين للسيد مر تضى العسكري. 


الدرس الأوّل 


علوم القرآن والتدرّج التاريخي لتدوينها 

علوم الفرآن هي العلوم التي تبحث حالات وعوارض القرآنء وموضوع كل هذه 
العلوم هو القرآنء والمراد من العوارض هنا مطلق المحمولات التي تحمل على 
القرآن. وهناك طبعاً اختلاف في الآراء حول طبيعة الفوارق التي تتمايز بها العلوم في 
ما بينهاء فذهب فريق إلى القول بأنّ العلوم تتمايز بتمايز أغراضها. وعلى هذا الأساس 
فليس لتعدد أو وحدة الموضوعات ولا لتعدد أو وحدة المحمولات أي تأثير في 
التمايز بينها؛ وذلك لأنه لو كان تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها أو محمولاتها لكان 
ينبغي أن نعتبر كل مسألة في المرفوعات في علم النحوء مثل الفاعل مرفوع, والمبتدأ 
مرفوع؛ والخبر مرفوع؛ مما بتّحد في المحمولات. علماً مستقلا. وفي مقابل ذلك يقّع 
في «علوم القرآن» موضوع واحد وهو القرآنء مع تعدد المحمولات. ومن البديهي أن 
هذا التعدد لا يُعتبر ملاكا لتعدد العلم. 

وابارن عر نون انسسار فى بجا الملوم عن يعنيها الل يكن 
فى التشابه بين مسائل كل علم و عدمه؛ وقالوا بأن هناك تشابهاً وسنخيّة بين مسائل كل 
علم. ويكمن هذا التشابه في جوهر هذه المسائل وفي ذاتهاء وبما أنه تشابه ذاتي فهو لا 
يستلزم التعليل» وهذا التشابه هو الذي يميّز مسائل كل علم عن مسائل علم آخر. ولهذا 


دروس فى علوم القرآن 
السبب من النادر أن تكون تعاريف كل علم جامعة ومانعة؛ وتبين إلى حد ما حدود 
وأبعاد العلم المقصود. وبالنتيجة توجد على الدوام مسائل يشلك بانتمائها أو عدم 
انتمائها إلى علم معين. وهذا الملاك في التشابه والسنخية بين مسائل كل علم؛ يمكن 
اتخاذه كأساس مناسب في موضوع علوم القرآنء ولتبرير التعاريف غير الفنية 
الموجودة. فقيل مثلاً أن علوم القرآن هي عبارة عن: 
مباحث تتعلّق بالقرآن من ناحية نزوله؛ وترتيبه» وجمعه. وكتابته. وقراءته. 
وتفسيره» وإعجازه. وناسخه. ومنسوخه. ودفع الشبهة عنه. ونحو ذلك.' 

ويتضح لنا من ذلك بان مراد الباحثين من «علوم القرآن» جميع المعلومات ذات 
السنخ الواحد, التي تدخل في فهم القرآن على نحو أفضلء أو لها صلة بالقرآنء ويما 
أن القرآن ذو جوانب متعددة؛ فقد أدَى السعى إلى فهم كل واحد منهاء منذ البداية 
وإلى حد الآن» إلى نشوء علوم مختلفة مثل: علم أسباب النزول؛ وعلم القراءات؛ وعلم 
التجويد؛ وعلم الناسخ والمنسوخ. وعلى صعيد آخرء بما أن كل هذه العلوم تهتم 
بموضوع واحدء وهو «القرآن»» فقد أطلق الباحثون على مجموع هذه العلوم اسم 
«علوم القرآن». وقد أضحت هذه التسمية اليوم مَعلّما لهذا العلم. ومن البديهي أنه لا 
يمكن على أساس مثل هذا الفهم ل«علوم القرآن» تقييد مباحثه بعناوين معيّنة وثابتة. 
وهنا يتضح أن هذا العلم يُعنى بمعرفة مختلف شؤون القرآنء وهو على العموم ينظر 
إلى القرآن من الخارج وليس من الداخلء خلافاً للتفسير وما يتعلّق بمعارف القرآن 
التي تُعنى بشكل مباشر بمحتوى وفهم آيات القرآن؛ وتنظر إليه من الداخل. 

اهتم المسلمون بالقرآن منذ صدر الإسلام؛ وشغفهم به باعتباره وحياً سماوياً ومعجزة 
خالدة» إلى ان يبدي بعض كبار صحابة الرسولءَِلْلِه منذ القرن الأوّل» ومن تلاهم من علماء 
المسلمين؛ اهتماماً مضاعفاً في الحقول المختلفة من التفسير والشؤون المتعلقة بالقرآن. 


١/١ مناهل العرفان: ١//1"؟ البرهان فى علوم القرآن:‎ .١ 


الباب الأوّل: نظرة عامّة ‏ الم 


ويعتقد العلماء المختصون بعلوم القرآن. أن من بين صحابة الرسولتكايله. كان 
علي بن أبي طالب بكي من رواد وطلائع التفسير وعلوم القرآن» حتى أن شخصية كابن 
عباس أخذ تفسير القرآن عنه.' 
كان عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود, وأبي بن كعب بن قيسء ممّن كانت 
لهم مكانة رفيعة في التفسير والقراءات. وقد تعلم الآخرون القرآن منهم. 
بدأ عهد تدوين تفسير ومباحث القرآن منذ القرن الثاني. ومن بعد ذلك العهد كثر 
العلماء الذين انخرطوا في سلك تدوين المؤلفات القرآنية. 
تجدر الإشارة إلى أن مصطلح علوم القرآن بصيغته المعروفة حالياًء يختلف عمًا 
كان مصطلحاً عليه في القرون الأولى. فقد كان مصطلح علوم القرآن يُطلق في 
الماضي على البحوث التفسيرية أيضاً. والحقيقة هي أن علم التفسير كان يدخل في 
عداد علوم القرانء ومثله في ذلك مثل علم إعجاز القرآن؛ وعلم تاريخ القران» وعلم 
الناسخ والمنسوخ, وما شابه ذلك. بيد أن كثرة وتنوّع المباحث أدّت إلى نشوء نوع من 
الحدود بين مباحث العلوم القرآنية وعلم التفسير.' 
قال الزرقاني: 
ولقد كان المعروف لدى الكاتبين في تاريخ هذا الفنء أن أوّل عهد ظهر فيه 
هذا الاصطلاح إلى اصطلاح علوم القرآن» هو القرن السابع» لكني ظفرت في دار 
الكتب المصرية بكتاب لعلي بن ابراهيم بن سعيد الشهير بالحوفي المتوفى سنة 
١غ‏ ه. اسمه البرهان في علوم القرآن. ويقع في ثلاثين مجلداً ... وإذن نستطيع أن 
نتقدّم: بتاريخ هذا الفن نحو قرنين من الزمان؛ أي إلى بداية القرن الخامس.' 


.١6ا//١ البرهان فى علوم المرآن:‎ .١ 
غدا علم التجويد يطرح اليوم بصفته علماً مستقلء بعد أن كان يدخل فيما مضى في عداد علوم القرآن.‎ . 
."6/١ مناهل العرفان:‎ .* 


"2 دروس فى علوم القرآن 


وبعد أن يعرض بحثاً عن تاريخ علوم القرآن؛ يستنتج ما يلي: 
إن علوم القرآن كفن مدوّن استهلت صارخة على يد الحوفي في أواخر 
القرن الرابع وأوائل الخامسء تم ترّت في حجر ابن الجوزي والسخاوي وأبي 
شامة؛ في القسرنين السادس والسابع؛ ثم ترعرعت في القرن الثامن برعاية 
الزركشيء ثم بلغت أشدّها واستوت في القرن التاسع بعناية الكافيجي وجلال 
الدين البلقيني؛ ثم اهترّت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج في نهاية القرن التاسع 
وبداية العاشر. بهمّة فارس ذلك الميدان صاحب كتابي التحبير والاتقان فى علوم 
القرآن للسيوطى. ' 
بدأ تدوين علوم القرآن بشكل جامع منذ القرن الثامن بتأليف كتاب البرهان فى 
علوم القرآن لأبي عبد الله الزركشي. وكانت شمولية كتابه لأنواع علوم القرآن لا نظير 
لها حتى ذلك العهد. حتى أن السيوطي أعرب عن تعجّبه من المتقدّمين؛ إذ لم يدوتوا 
كتاباً في أنواع علوم القرآن. ولكنّه أبدى السرور والانشراح بعد اطلاعه على كتاب 
البرهان» وخطر له أن يؤلف كتاباً مبسوطاً في هذا المجال.' 
كتاب الاتقان فى علوم القرآن تأليف جلال الدين السيوطي (ت ١91ه)‏ من أهم 
مصادر علوم القرآن. ومن أهم المصادر التي اعتمد عليها السيوطي كتاب البرهان فى علوم 
الفرآن. وفي أعقاب الاتقان انحسر ازدهار التأليف والتدوين في علوم القرآن إلى حين. 
وجاءت أكثر المؤلفات في ميادين معيّنة وقل بعدها التوجّه نحو علوم القرآن. 
ومن حسن الحظ أن علماء كثيرين كتبوا في القرن الأخير مؤلفات قيّمة في 
مختلف صنوف علوم القرآن يمكن أن نذكر منها ما يلي: 
.١‏ مناهل العرفان فى علوم الق رآن, الأستاذ محمد عبد العظيم الزرقاني. 
.١‏ المصدر:4؟. يرى بعض الباحثين أن كتاب الحوفي ليس كت في علوم القرآن بالمعنى المصطلح. 


وإنما هو عبارة عن تفسيرء كتب بدفة وترتيب وفصل بين الموضوعات. 
الاتفان: ١‏ الاو 15. 


الباب الأول: نظرة عامّة ‏ بم 


". مقدمة نفسي رآلاء الرحمّن؛ العلآمة محمد جواد البلاغي. 

*. مباحث في علوم الم رآن. الدكتور صبحي الصالح. 

4. تاريخ المرآن» آية الله أبو عبد الله الزنجاني. 

6. نا ربيخ ف رآنء الدكتور محمود راميار.' 

” البيان فى تفسي رالرآنء آية الله السيّد أبو القاسم الخوئي. 

قرآن د راسلام» العلامة السيّد محمد حسين الطباطبائي.' 

« التمهيد فى علوم القرآن, آية الله محمد هادي المعرفة. 

9. موجز علوم القرآن. الد كتور داوود العطار. 

.٠‏ حفائق هامّة حول الم رآن الكريم؛ العلامة السيّد جعفر مرتضى العاملي. 

.١‏ المعجزة الخالدة, الأستاذ محمد أبو زهرة. 

. علوم القرآن؛ آية الله محمد باقر الحكيم. 

وقد ذكر ابن النديم في كتاب الفهرست أسماء الكثير من العلماء وكتبهم ممّن 
كانوا في عهده؛ أي إلى القرن الرابع. ونكتفي هنا بذكر إحصاء عام لما كتبوه: 

التفسير: حوالي 40 كتاباً. 

معاني القرآن: أكثر من ٠‏ كتاباً. 

ألفاظ القرآن: 1 كتب. 

القراءات: أكثر من عشرين كتاباً. 

النقط والشكل للقرآن: " كتب. 

متشابه القرآن: ٠١‏ كتب. 


ناسخ القرآن ومنسوخه: 18 كتاباً. 


.١‏ هذا الكتاب باللغة الفارسية. 
". هذا الكتاب باللغة الفارسية. 


4" دروس فى علوم القرآن 
للمطالعة 
المسار التاريخي للمؤلفات في القرون الأولى 
القرن الأول 
يحيى بن يعمر(ات 80 ه)ءكتاب في القراءة' 
القرن الثاني 
.١‏ الحسن البصري (ت ١١٠١ه»)‏ نزول المقرآن. عدد آي القرآن. 
". عبد الله بن عامر اليحصبي (ت ١١8‏ ه))ختلاف مصاحف الشام والحجاز 
والعراق. المتقطوع والموصول (في موضوع الوقف والوصل في الآيات). 
*: زيد بن علي (ت ١75‏ ه)ءالقراءة» تفسير غريب القرآن. 
؛. عطاء بن أبي مسلم ميسرة الخراساني (ت ١١0‏ ه)» رسالة فى الناسخ والمنسوخ. 
ه. أبان بن تغلب (ت ١4١‏ ه)» غريب القرآن كناب فى القراءات. 
”. محمد بن السائب الكلبي(ت ١67‏ ه) "أحكام الفرآن. 
مقاتل بن سليمان (ت ١6١‏ ه)» اللغات فى ال رآن. الجوابات في القرآن. الناسخ 
والمنسوخ في الف رآن؛ الوجوه والنظائر فى القرآن. الأيات المتشابهات. 
8. أبوعمرو بن العلاء(ت ١05‏ ه) الوقف والابتداء. كتاب القراءات أحد القراء السبعة. 
9. حمزة بن حبيب(ت ١08‏ ه2 القراءة» متشابه القر آن المفطوع والموصول فى 
القرآن. أسباع القرآن. حدود آي القرآن. 
.٠١‏ علي بن حمزة الكسائيء معاني القرآن؛ القراءات مقطوع القرآن وموصوله. 
.١‏ ذكر في هذا الكتاب اختلاف المصاحف المعروفة. وبقي هذا الكتاب إلى القرن الرابع المصدر 


الأساسي لمعرفة القراءات. 
,. اعتبر وه أوّل من كتب في أحكام المران. 


الباب الأوّل: نظرة عامّة ‏ مم 

القرن الثالث 

.١‏ يحيى بن زياد الفراء(ت 707 ه). اختلاف أهمل الكوفة والبصرة والشام في 
المصاحف؛ الجمع والتئنية في القرآن لغات القرآن» المصادر في القرآن. 

؟. أبو عبيد معمّر بن المثنى (ت ٠١4‏ ه) مجاز القرآن. 

أبو عبيد القاسم بن سلام(ت 116 ه) المقصور والممدود. القراءات؛الناسخ 
والمنسوخ. فضائل القرآنء غريب القرآن. 

. الحسن بن علي بن فضال(ت 176 ه) الناسخ والمنسوخ. الشواهد من المرآن. 

0. على بن عبد الله جعفر المديني (ت 75 ه)) |سباب النزول. 

.١‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت 7١01‏ ها تأويل مشكل القرآن. تفسير 
غريب؟ القرآن. إعراب القرآنء القراءات. 

أبو حاتم سهل بن محمد عثمان السجستاني (ت 700١ه)‏ إعراب القرآن. 
الفراءات» اختلاف المصاحف. 

4. أبو القاسم سعد بن عبد الله الأشعري القَمَي (ت 9494١7ه)‏ ناسخ القرآن 
ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه. 

القرن الرابع 

.١‏ محمد بن يزيد الواسطي(ت05٠ه)‏ إعجاز القرآن في نظمه وتاليهه. 

؟". محمد بن خلف بن حيّان(ت07":ه). عدد أي القرآن. 

. حسن بن موسى النوبختي (ت ١٠1ه)‏ التنزيه وذكر متشابه للقرآن. 

؛. أبو على حسن بن علي بن نصر الطوسي (ت١١ه)‏ نظم القرآن. 

4. أبوبكر عبد الله بن سليمان السجستاني (ت5١1ه)‏ المصاحفء الناسخ 
والمنسوخرء رسالة في القراءات» فضائل الق رآنء نظم الفران. 

أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني (ت 90 ه)» غريب الفرآن. 


7 دروس فى علوم القران 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن النحّاس (ت-178ه)) إعراب القمرآن. معاني 
الم رآن» الناسيخ والمنسوخع. 
8. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن سيار '(ت .4ه ثواب القرآن. التنزيل والتحريف. 
4. أبو الحسن علي بن عيسى الرمائي (ت 786ه) الكت فى إعجاز المرآن. 
.٠‏ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت ٠ه)‏ بيان إعجاز المرآن. 


الخلاصة 

.١‏ علوم القرآن هي العلوم التي تبحث الحالات والعوارض الذاتية للقرآن. وبعبارة 
أخرى: هي جميع المعلومات التي تجمعها سنخية واحدة وتُوَظف لفهم القرآن على 
نحو أفضل. أو لها صلة بالقرآن. 

. بدأت أوّل المؤلفات في حقل القرآن في أواخر القرن الأوّل للهجرة. 

؟. كان لعلوم القرآن في البداية معنى عام يشمل حتى التفسير والتجويد. 

. تعود بداية مصطلح علوم القرآن بمعناه المتداول حالياً إلى القرن الخامس 

0. أل كتاب جامع في مجال علوم القرآن هو البرهان فى علوم المرآن للز ر كشي. 


الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن. 


.١‏ اعتبره علماء رجال المذهب فاسداً. 


الدرس الثانى 
أسماء وأوصاف القرآن 

هناك اختلاف واسع بين آراء الباحثين في عدد أسماء القرآن. فقد ذكر أبو الفتوح 
الرازي في تفسيره 47 اسماً للقرآن.' 

وذكر له الزركشي نقلاً عن القاضي أبي المعالي المعروف بشيذلة 60 اسماً. ' وبلغ 
البعض الآخر بأسمائه إلى ١‏ اسماء ' ويعود اختلاف الآراء في هذا المجال إلى عدم 
التمييز بين أسماء وأوصاف القرآن من جهة. وإلى تباين الأفهام والأذواق في اختيار 
الأسماء من جهة أخرى ومن الطريف أن نشير هنا إلى ما اعتقده البعض بأن القرآن 
ليس له اسم سوى «القرآن».' 

نرى من المناسب أن نقسّم عناوين القرآن إلى قسمين» هما: أسماؤه؛ وأوصافه: 
أ) أسماء القرآن 

من المسلم به أن من بين عناوين القرآن هناك أربعة عناوين استخدمت كأسماء لهذا 
.١‏ روض الجنان وروح الجنان فى تفسي ر الفرآن: ١/م‏ 
'. البرهان غى علوم القرآن: 7/1/١‏ 7" الارتقان غى علوم القرآن: .40/١‏ 


*. تاريخ قرآن» محمود راميار: فيشاؤيةم 
القرآن الكريم وروايات المدرستين: 774/١‏ 


دروس فى علوم القرآن 


الكتاب السماوي. وهى حسب ترتيب أهمّيتها وكثرة استخدامها على النحو التالى: 

' القرآن: «بَل هْوَ قُْآن تجِيدٌ».‎ .١ 

". الكتاب: طكِتَابٌ أَنْرَلْتَاه إِلَيكَ... ».' 

* الذكر: «...إِنْ هُوَإِلَا ذِكرٌ وَقْرْآن مُبينُ6 " 

4. الفرقان: (تَبَارَكَ الَدِى نَبَلَ الْمُرْقَانَ عل عَبْدِهِ.. 4 ' 

وأضاف الزرقاني تسمية «التنزيل» إلى الأسماء المذكورة آنفا.” والتسميات الثلاثة: 
الكتاب, الذكر الفرقان» مشتركة بين القرآن والكتب السماوية الأخرى.' وتسمية 
«القرآن» هى التسمية الوحيدة التي جُعلت اسماأ خاصاً لهذا الكتاب السماوي. 


ب) أوصاف القرآن 

نتناول في هذا القسم العناوين التي استخدمت بشكل مباشر كوصف لأسماء 
«القرآن»» و«الكتاب»» و«الذ كر). 

.١‏ المجيد: (ق وَلْقرْآنِالتجيي»" 

". الكريم: «إِنَهُ لَمُرْآنْ كَرِيم»,” 


.١‏ البروج: ١؟.‏ جاءت هذه التسمية في 08 موضعاً بهذه الصورة؛ وفي ٠١‏ مواضع بصورة «قرآنا». 

؟. ص: 14. استخدمت هذه التسمية للقرآن في ما يقرب من ٠٠١‏ موضم. 

". بس: 34. استخدمت هذه التسمية للقران في ٠‏ موضعا. 

؟. الفرقان: .١‏ 

0. مناهل العرفان: .١6/١‏ 

.١‏ لوَإِذْ وَِذْ آنَينَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْقُرْقَانَ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ4. البقرة: 07؛ وَلَقَدْ آنَينَا مُوسَى وَهَارُونَ الْمُْقَانَ 
وَضِياءَ وَذْكًْا لِلْمتَّقِينَ4. الانبياء: 48. 

/ق: .١‏ وأيضاً راجع: البروج: ١؟.‏ 

لم الواقعة: /ا/. 


الباب الأوّل: نظر: عامّة هلم 


*. الحكيم: «إيسء وَالْمُرْآنِ التكيم».' 

العظيم: (وَلَمَدْ آتَينَاكَ سَبْعَا مِنَ اْمََانِ وَالْمُرْآنَ الْعَظِيم».' 
0. العزيز: «...وَإِنَهُ لَكِتَابٌ عَرِ يز ' 

5 المبارك: هِوَهَذًا ذكرٌ مُبَارَكي ' 

. المبين: 9تَلْكَ آياثُ الْكِتَاب وَقرْآنٍ مُبِينِ».” 

4 المتشابه: «اللّهُ نَرَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابًا مُتَسَابها...4" 


م 
در ىمد *ه وس م 


4. المثاني: «اللّه َرّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيتٍ كِتَابا مُتَمَابهًا مَثَاني. ©." 

* العربي: 9ن رلته قرآنًا عَرَيِيا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ)‎ .٠ 

' غير ذي عوج: (قَرْآنَا عَرَبيا غَيرَ ذى عِوَج لَعَلُّمْيتَفُونَ»‎ .١ 

'' ذو الذّكر «ص وَالْمُرْآنِ ذِى الذّكْرِ»‎ .١ 

. البشير: «كِتَابٌ فُصَلَت آيانه قُرْآنًا عَرَبيا لِقَوْم يعلَمُونَ» بَشِيرا... '' 

4. النذير: «كِتَابٌ فُصَّلَتْ آياثه قُرْآنا عَرَيِيا لِمَوْم يعْلَمُونَ #بَشِيرًا وَنَذِيرً...» '' 


.١ -7؛ واكذلك يونس:‎ ١ يس:‎ .١ 
الحجر: /الم‎ ." 

'. فصلت: ١غ.‏ 

4. الأنبياء: 69؛ ص: 58. 
0. الحجر: .١‏ 

5 الزمر: ؟77. 

“7. الزمر: 77. 

م يبوسف: .7١‏ 

4 الزمر: 58. 

.١١ضسص‎ ٠ 
.غ-":تلصف.ا١ا‎ 

.2  " فصلت:‎ .١" 


3 دروس فى علوم القرآن 

5. القيم: هِالحَمد لِنّهِ الَذِى أَنْرَلَ عَلَ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَم يجمَل لَه عِوَجَاِ قيمًا...4 ' 

وفى الختام نشير إلى اسم آخر من أسماء القرآن, وهذا الاسم لم يأت ذكره في 
القرآن نفسه إلا أنه غدا أشهر أسمائه بين المسلمين في أعقاب وفاة الرسول الكريم. 
وهذا الاسم هو المصحفء الذي اختير بسبب كتابة وتدوين القرآن وتُطلق كلمة 
لصحيفة على الشيء المنبسط الواسع. ولهذا السبب تطلق تسمية الصحيفة على الصفحة 
التي يكتبون عليها. والمصحف: مجموعة من الصفحات المكتوبة التي تقع بين دفتين. 


الخلاصة 

.١‏ أسماء القرآن هي: القرآنء الكتاب» الذكرء الفرقان. 

؟. شاع استخدام تسمية المصحف بعد وفاة الرسول تَييِيّله» بسبب جمع القرآن في 
جلك اك 

؟. بعض أشهر أوصاف القرآن هي: المجيدء, الكريم؛ الحكيم. العظيم, العزيز. 
المبارك» المنير» العربي» البشيرء النذير. 


.5 ١ الكهفئ:‎ .١ 


الدرس الثالث 


معنى القرآن 
قالوا في معنى القرآن خمسة أوجهء. يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ القرآن: اسم جامد غير مشتق وعلم ارتجالي؛ وليس له استعمال سابق في لغة 
ابم يب يس ب سبي 
اللذين جُعلا اسمين لكتابي النبي موسىء والنبي عيسى يشل (الشافعي). 

". القرآن: اسم مشتق ولكن غير مهموز. 

أ) مشتقّ من قرنت الشيء بالشيء؛ إذا ضممت أحد هما إلى الآخر, وسُّمّي به 
لقرآن السّوّر والآيات والحروف فيه (حَسبما قال قوم ومنهم الأشعري). 

ب) القرآن: مشتقّ من القرائن؛ جمع قرينة؛ لأن الآيات منه يصدّق بعضها بعضاء 
ويشابه بعضها بعضأء وهى قرائن (وهذا رأي الفراء). 

*. القرآن: مشتقّ ومهموز: 

أ) مأخوذ من القراء ء بمعنى الجمع؛ ومنه قرأت الماء : في الحوض. أي جمعته؛ لكونه 
جِمّع ثمرات الكتب السالفة المنزلة. (وهذا رأي ابن الأثير والزجاج وغيرهما). 


١‏ البرهان: 1/0/١‏ /؟ الإرتهان: 161/١‏ 51ل 


4 دروس فى علوم القرآن 


ب) مصدر لقرأت» بمعنى التلاوة كالرجحان والغفران» سُّمّى به الكتاب المقروء 
القراءة» كالكتاب الذي يُطلى على المكتوب بمعنى الكتابة. (وهذا رأي اللحياني 
وجماعة غيره). 

ويبدو أن الرأي الخامس هو أقوى هذه الآراء. وقد قال به الزرقاني بعد تفنيده 
لسائر الأقوال.' 

وقال الراغب الإصفهاني أيضا: 

القراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل. لا يّقال: قرأت الفوم 
إذا جمعتهم.' 

وتغارة اخرزع:» القراءة هى تلاوة آيات الله. 

قال العلآمة محمد حسين الطباطبائي. 

وقوله: 9إِنَّ عََينَا جمَعَهُ وَقَرْآنَهُ4... القرآن هاهنا مصدرٌ كالفرقان والرجحانء 
والضميران للوحي. والمعنى: لا تعجل به؛ إذ علينا أن نجمع ما نوحيه إليك بضم 
بعض أجزائه إلى بعض وقراءته عليك. ' 

يفهم من الآية المذكورة بكل وضوح أنه حتّى لو كان الرأي على ما قاله ابن الأثير 
من أن أساس لفظ القرآن يعني الجمع بسبب اقتران هذا اللفظ بلفظ الجمع في الآية 
الشريفة» لا بد أن يكون القرآن بمعنى القراءة والتلاوة. وإلا فتكرار اللفظ لغو يتنافى 
مع فصاحة القرآن. 

الدليل الآخر الذي يؤيّد الرأي الخامس هو الأمر «اقرأ» فى أوّل وحى نزل على 
.١‏ مناهل العرفان: .١15/١‏ 


". الراغب الاصفهانى» مفردات ألفاظ القرآن: مادة «قرأ». 
*' الميزان فى تفسير القرآن: .١1١94/٠١‏ 


الباب الأوّل: نظرة عامّة "ع 


الرسول. وهو من غير شك يدل على القراءة. ونزل لفظ القرآن أوّل مرة فى الآبة 
الرابعة من سودة المزقل؛ وهي السورة الثاثة في ترئيب نزول الور وق لما جاء في 
الحديث المعروف عن جابر بن زيد وابن عبّاس. وقد جاء الأمر في هذه الآية على 
النحو التالي: . وَرَثلِ العَرْآنَ تر تِيلا4. وجاء في الآية الأخيرة من هذه السورة أمر عاء: 
«...قَافرُوا مَا تِيسّرَ مِنَ الْقرْآن...4. وبما أن الأمر «اقرأ» و«رئّل» يعني التلاوة؛ فإن المعنى 
الذي يناسب القرآن في هذه الآيات هو الكتاب الذي يُقرأً. 

والنتيجة هي أن أوضح وأنسب معنى للقرآن هو أن يكون مشتقًاً من مادّة قرأ التي 
تعني التلاوة. 
الخلاصة 

.١‏ القرآن اسم خاص لكتاب الله وهو لفظ جامد (الشافعي). 

". القرآن مشتق من القرينة ومعناه أن آياته يشابه بعضها بعضاً (الفرّاء). 

*. القرآن مشتق من قرن الشىيء بالشيء, وسُّمِّي به لقرآن السور والآيات 
والحروف فيه (رأي الأشعري وجماعة آخرين). 


؛. القرآن كلمة مهموزة ومشتقة من كلمة القرء , بمعنى الجمع لكونه جمع ثمرات 
الكتب السماوية السالفة (ابن الأثير والزجاج). 
ه. القرآن كلمة مهموزة ومأخوذة من كلمة قرأ , بمعنى التلاوة (اللحياني وجماعة 


آخرين). وهناك أدلة تؤيّد الرأي الخامس. 


٠١0/١ ال,تقان غى علوم القرآن:‎ .١ 


الدرس الرابع 
وجه تسمية القرآن 
لكل اسم من أسماء كتاب الله وجه تسمية وحكمة تكمن في تلك التسمية» وفى هذا 
الدرس نتناول من بين أسماء هذا الكتاب الذي نزل على رسول الله تسمية القرآن دون 
غيرها من التسميات. 
من بين الآراء المختلفة التي طرحت في مجال معاني لفظ القرآن. نلاحظ هاهناء 
على أساس الرأي الخامس» وجه تسمية القرآن بهذا الاسم. 
نحن نعلم أن حقيقة القرآن أوسع مما يستوعبه قالب الألفاظ. ومحتوى القرآن 
أعلى وأسمى مما تقدر الألفاظ على بيانه؛ وذلك لأن الكلمات والعبارات وضعت 
لقضايا مادّية» في حين أن حقيقة القرآن تنطوي على أعمق المعارف المعنوية. وقد 
هبط هذا المحتوى السامي من مقامه الأرفع لكي يكون في مستوى أفهام البشرء وبلغ 
مقام القراءة؛ ليتسنى للبشر إمكانية تعقله. 
قال المفسّر والمفكر القرآني الكبيرء العلآمة الطباطبائي» في معنى الآية الشريفة: 
(إنَّا جَعَْئَاُ قُرْآنَا عَرَبيا لَعَلَحُمْ تَعْقِنُونَ»وَإِنَّهُ فى أمَ الْكَِابٍ لَدَيَا لََلى حَكِيمْ).' 


١‏ الزخرف:” -غ. 


13 دروس فى علوم القران 
المراد بأم الكتاب اللوح المحفوظ, وتسميته بأم الكتاب لكونه أصل الكتتب 
السماوية. والمراد بكونه علياً أنه رفيع القدر والمنزلة من أن تناله العقولء وبكونه 
حكيماً أنه هناك غير مفصل ولا مجزى إلى سُوّر وآيات وجمل وكلمات؛ كما 
هو كذلك بعد جعله قرآناً عربياً... .' 
وعلى هذا الأساس يُحتمل أن يكون سبب تسمية معجزة الرسول الخالدة بالقرآن. 
هو بيان أن ما بين أيدينا من ألفاظ مقروءة. له في اللوح المحفوظ منزلة شريفة ونبيلة 
وتامّة من غير أي تفصيل أو تقسيم. وقد جعل هذا القرآن في صياغة ألفاظ وآيات 
وغدا مقروءاً من أجل أن يهتدى به الإنسان ويرتوي من معين معارفه. 
الخلاصة 
سمي القرآن قرآناً للتذكير بحقيقته الرفيعة» ولفت الأنظار إلى مكانته الأخرى. 
ومصدره الأوّلء وهو اللوح المحفوظ. في ذلك المقام ليس هناك ألفاظ ولا كلمات. 
وجُّعلت هذه التسمية من أجل تنبيهنا إلى أننا متى ما سمعنا القرآنء ينبغي أن نعلم بأنه 
تلك الحقيقة التى اكتست بغطاء من الألفاظ وباتت مقروءة لكي يفهمها بنو الإنسان. 


14/14 الميزان فى تفسي رالقرآن:‎ .١ 


الدرس الخامس 
لغة القرآن عربية 

لغة القرآن هي العربية؛ في القرآن نفسه ورد أحيانا تعبير «قرآن عربي» في سبعة 
مواضع؛ وأحياناً «لسان عربي» في ثلاثة مواضع أو «حكم عربي» في موضع واحد. 
وقرن في كل هذه المواضع بالتكريم والتعظيم. 

وينبغي أن نشير - قبل البحث في أن لغة كلام الله هي العربية إلى أصل أساسي طرحه 
القرآن الكريم نفسه. وهو أن إرسال الرسل والأنبياء إلى الأمم والأقوام المختلفة» لم يكن 
الآبلغتهم. والمبدأ العام والشمولي هو اتحاد لغة كل رسول مع لغة قومه: 

هرَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بِِسَانٍ قَوْمِه لِيبِينَ َهُمْ. 6' 

وهذه القاعدة العامّة في إرسال الرسلء تنطبق أيضاً على إنزال الكتب السماوية. 

(ِرَكَدَلِكَ أَْحينا إِلَيكَ قُْآنا عَريالِكنْذِرَأمّالْمُرَى وَمَنْ حَوْلَهَ4 ' 

ولهذا السبب فإن نزول القرآن باللغة العربية أمر طبيعي؛ وذلك لأن الرسول بُعثُ 
بالرسالة في قوم كانت لغتهم هي اللغة العربية. وهذا لا يتنافى مع رسالته العالمية؛ ودعوته 
العامّة التي تشمل كل العصور والأجيال. ولامع ما جاء به كتابه من «هدى الناس». وأمّا 


ّ. الشورى: /. 


.1 دروس فى علوم القرآن 
إنذاره لأهل مككّة الذي جاء في سورة الشورى؛ وذلك لأن الرسول كان في المراحل 
الأولى من حركته العالمية» مكلفاً بدعوة قومه وهداية أبناء منطقته. ومن غير المعقول أن 
يؤمر الرسول بإرشاد الناس وهدايتهم. تم يعرض عليهم كتاباً بلغة غريبة عليهم. 

وينبغي الالتفات إلى هذه الحقيقة فيما يخص لغة القرآنء وهي أن علماء اللغة 
يرون أن اللغة العربية ذات نطاق واسع جدا؛ ولهذا فهي تفوق سائر اللغات. نشير على 
سبيل المثال إلى أن الأفعال في اللغة العربية لها أربع عشرة صيغة بدلاً من ست صيغء 
ولكل الأسماء فيها مذكر ومؤْنْث, وتتطابق معها الأفعال والضمائر والصفات. وتتميّز 
اللغة العربية أيضاً بكثرة المفردات واشتقاق الكلمات. وبقواعدها وفصاحتها وبلاغتها. 
وهناك رواية نقلها ابن عبّاس عن رسول الله تبيّن أن اللغة العربية لغة أهل الجنة.' 

لاشك في أن الله تعالى يختار أفضل لغة لآخر كتاب سماوي يبقى حيّا ومحفوظاً 
إلى الأبد. ولدفع أي غموض أو لبس. ينسب إلى ذاته مسألة اختيار هذا اللسان ويصفه 
ب«العربي المبين». 

نلقى فيما يلى لمحة على بعض هذه الآيات: 

(إنَا أَنْرَْاهُ آنا عَرَييا لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ).' 

(إِنّا جَعَلناه قُرْآنا عَرَبِيا لَعَلَحُمْ تَعْقِلُونَ» ' 

لرَكَدَلِكَ أَنْرَلتاهُ حَكُمًا عَرَبيا... 4 ؛ 


#...وَهَدًا لِسَان عَرَبى مُبِينُ4.” 


115/16 أحب العدب لثلاث: لآني عربي؛ والقرآن عربي؛ وكلام أهل الجنة عربي. مجم عالبان:‎ .١ 
.” الزخرف:‎ .* 
9 الرعد:‎ .5 


,,٠١* النحل:‎ 6 


الباب الأوّل: نظرة عامّة ‏ 44 


9بلِسَانٍ عَرَب مُِينِ4. 
الآيتان الواردتان في سورتي يوسف والزخرف تكشفان عن حقيقة أن إكساء 
القرآن باللغة العربية مُسْند إلى الله تعالى» وهو الذي أنزل معنى ومحتوى القرآن بشوب 
اللفظ العربي ليكون قابلاً للتعقّل والتأمّل. وفي الآية الواردة في سورة الزخرف يقول 
عر ين قائل» بعد بيان أن لغة القرآن هي العربية: وَإنَهُ فى ام الكتَاب لَدَنالَعَنى حَكِيمٌ4. 
وفي ذلك دلالة ما على أن لألفاظ الكتاب العزيز من جهة تعيّنها بالاستناد 
إلى الوحي. وكونها عربية» دخلاً فى ضبط أسرار الآيات وحقائق المعارف. ولو 
أنه أوحي إلى النبي مله بمعناه. وكان اللفظ الحالي له لفظه هو لليله. كما في 
الأحاديث القدسية مثلأ أو ترجم إلى لغة أخرىء لخفي بعض أسرار آياته 
البئّنات؛ عن عقول الناس ولم تنله أيدي تعقّلهم وفهمهم.' 
وعلى هذا الأساس يمكن الإتيان بدليل آخر على اختيار اللغة العربية» وهو ثراؤها 
ومقدرتها العالية على بيان المعاني. 
وتحدّثت الآية الواردة في سورة النحل» فيمّن زعموا أن هناك شخصاً يعلم 
الرسول القران: 
(وَلَقَدْ نعل أَنّهُمْ يمُونُونَ نما ِعَلَّمُهُ بَقَرٌ لِسَانُ الى يلْحِدُونَ إِله أَعْجَيى وَهَذَا ِسَانَ 
عَرَبِ مُبِينٌ». 
والاحتمال القوي أن المراد ب«أعجمي» في الآية» أنه غير صحيح. قال الراغعب 
الإصفهاني: 
الإعجام: الإبهام. والعجم خلاف العربء والعجمي منسوب إليهم. والأعجم: 
من في لسانه عجمة؛ عربياً كان» أو غير عربي. ' 


7 الشعراء: 4196 وأيضاً الأحقاف: ؟١؛ طه: 7١1؛ الزمر: 74؛ فصّلت:‎ .١ 
10/١١ الميزان فى تفسير الفرآن:‎ .' 
.090/1- © ؟؛ ممجمع البيان:‎ 48/١7 ؟' مفردات ألفاظ الم رآ ن: مادة «عجم:؟ الميزان فى تفسي ر_الق رآ ن:‎ 
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وورد في حديث جاء كجواب عن معنى «لسان عربي مبين»: يبين الألسُن ولا 
تبينة الألسُن. ' 

ومن هنا يمكن الحكم على السؤال القائل: لماذا كل هذا التأكيد على أن لغة القرآن 
هي العربية؟ وهل فقط لأنّه نزل بلغة العرب؟ ويأتي جواب هذا السؤال بالنفي طبعاً؛ لآن 
بداهة هذا الأمر لا تتناسب مع تكرار ذكره إحدى عشرة مرّة في القرآن. والآية الواردة 
في سورة النحل تركز على بيان حقيقة أن العربية تعني الفصاحة؛ والوضوح, والخلو من 
التعقيد والإبهام. وبعبارة أخرى: إن القول بأن القرآن عربي يعني أنه كتاب يبيّن معارف 
وحقائق راقية بلغة فصيحة وبليغة. وإمعان النظر في الآية 44 من سورة فصلت: «وَّلَو 


جَعَلَْاُ فآنَا أَعْجَمِيا لَقَالُوا لول قُصَدَتْ آيائهُ أأغجمى وَعَرَبِي...4: والآية لالامن سورة الرعد: 
(وَكدَلِكَ أَنْرَلتاهُ حُكُمًا عَرَيا وَلَْنِ انبعت أَهوَاءهُمْ بَعْدَمَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْم ما لَكَ مِنَ الل مِنْ وَلى 
وَلَا وَاقِ4. يقوي هذا الاحتمال أكثر؛ لأن الافتراض الذي طرحته الآية وهو لو أننا أنزلنا 
القرآن أعجمياً لقالوا لماذا لم تفصل ولم تُبيّن آياته» وهذا يعني أن التقابل بين الأعجمي 
والعربي» يفيد أن كلمة العربي تعني كونه فصيحاً. وفي الآية الواردة في سورة الرعد؛ بما 
أن الحكم في لحُكمًا عَرَييا4 ينصف بصفة العربية؛ ونظراً إلى ما ورد في ذيل الآية: 
9بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ) لا يمكن القول بوجود معنى ل «عربياً» غير كونه واضحاً 
وصريحاً؛ لأن هذا الحكم الواضح والصريح هو الذي يفيد الرسول علماء ولو أن الرسول 
اتبع هواه من بعد ما جاءه من العلم» لن يكون له عند الله ولي ولا ناصر. 

يتضح مما سبق قوله إنه نظراً إلى ما تتسم به اللغة العربية» وبعثة الرسول في قوم 
يتكلمون هذه اللغة» ومن خلال التأمّل في استخدام كلمة «عربي» في الآيات, أن نزول 
القرآن باللغة العربية أمر طبيعي» ولو كان الأمر غير ذلك؛ لكان موضع شك وإشكال. 


177/١ الكافى:.‎ ١ 


الباب الأوّل: نظرة عامّة  0١‏ 

الخلاصة 

.١‏ جاء نزول القرآن باللغة العربية استناداً إلى أصل عام وهو 9ِوَمَا أَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ 
إلا بِسَانٍ قَومو). 

". يرى علماء اللغة أن اللغة العربية تمتاز على اللغات الاخرى بأنها واسعة جد 
ودذات قدرة عالية. 

*. نزول القرآن باللغة العربية له تأثير في بيان حقائقه وأسراره بشكل أفضل. 

؟. التأكيد على كونه «عربي» في مقابل «أعجمي"» يدل على قدرته على بيان 
المعارف الراقية بفصاحة وبلاغة. 
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الأسئلة 

.١‏ عرف العلوم القرآنية وبين حدودها. 

'. في أي زمن ظهر مصطلح علوم القرآن بمعناه الشائع؟ 

*. اذكر عشرة من أسماء وأوصاف القرآن. 

؛. بين بإيجاز معاني كلمة «القرآن»؛ واذكر أكثرها مناسبة للحال. 

لماذا سمي القرآن قرآنا؟ 

5. لماذا نزل القرآن باللغة العربية؟ 

/. اشرح من خلال مراجعة المصادر دور الشيعة في المراحل الأولى من تدوين 
التفسير وعلوم القران. 

8 اذكر وجه تسمية عناوين مثل: الكتابء الفرقان, المثاني. 

4. اكتب حمس روايات نبوية ورد فيها اسم القران. 

.٠‏ بأية لغة نزلت الكتب السماوية الأخرى؟ 

.١‏ نظراً إلى أن لغة كل أمّة تمثل جزءاً من ثقافتهاء وهو ما يجعلها تفضّلها على اللغات 
الأخرى؛ كيف بمكن تبرير قبول ونشر «اللغة العربية؛ من قبل الأمم الأخرى؟ 


الباب الثاني 


الأهداف التعليمية لهذا الباب 
.١‏ معرفة إحدى أعقد وقائع الخلقة وأكثرها أسراراً كمدخل لبحوث تاريخ القرآن. 
؟. فهم كيفية ارتباط الله بالأنبياء. 


:. إعطاء صورة عن حالات الرسول الكريم عند تلقى الوحى. 
المصادر المهمّة 0 
الميزان فى تفسي رالفرآن: 547/١١‏ و /١١‏ لاوما بعدها و 407/٠١‏ القرآن في 
الإسلام: وحي أم شعور خفي؟ مجموعة كلمات ومقالات المؤتمر الثاني لعلوم ومفاهيم 
الف رآن الكريم؛ بحا ر الأنوار : 18/ القسم المتعلق بكيفية صدور الوحي؛الاتتمان: /١‏ النوع 
١‏ مناه ل العرفان: ١؛‏ التمهيد فى علوم القرآن: /١‏ حول الوححي والقيادة. 


الدرس الأوّل 


تعر يف الوحى 
بما أن للقرآن صلة بالوحي لا تنفصم عراهاء فقد جعل أكثر من بحثوا في تاريخ 
القران. «الوحي» نقطة البداية لمباحثهم. 


أ) المعنى اللغوي 

الوحي: الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي» وكل ما ألقينه إلى 
غيرك. ووحي إلبه وأوحى: كلمه بكلام يخفيه من غيره. 

وقال ابن فارس اللغوي المعروف في القرن الرابع: 

كل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان.' 

يشمل هذا المعنى بشكل عام كل إلقاء كالإشارة» والصوت. والرؤياء والإلهام. 
والهاجسء والتنبيه بالكتابة. وقال البعض: إن الوحي يتمبّز بالخفاء والسرعة. ويطلق 
العرب على الموت السريع تسمية: «موت وَحِي». ولم يكن لهذه الصفة وجود في 
أصل الاستخدام. وربّما تكون قد طرأت من خلال استخدام العرب لهاء واقترنت بقيد 
السرعة في بعض الحالات. وأما الصفة الأخرى. وهي الخفاء؛ فقد أضيفت له أيضاً؛ 


أ معيجم مقا بيس اللغة: مادة اوحي». 
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وذلك لأن المعتاد هو أن يبقى الإلقاء والإشارة السريعة خافبة من غير المشار إليه.' 
وعلى أية حال فرعم تعذر إنكار استخدام كلمة الوحي فيما يُلقَى بخفاء وسرعة. 
ولكن فى الوقت نفسه لا يمكن قبول لزوم التمسّك بهذه الخاصيّة فى كل استخدامات 
الكلمة. ففى الاستخدام القرآنى هناك حالات تخلو من هاتين الصفتين.' 


ب) المعنى الاصطلاحي 

الوحي عبارة عن: الرابطة المعنوية التي تحصل للأنبياء عن طريق الاتصال بالغيب 
لتلقي الرسالة السماوية. والرسول هو المستلم للرسالة التي تأتيه بواسطة هذا الاتصال 
(الوحي) من الجهة المرسلة. ولا تتوفر في غيره الأهلية والقدرة على مثل هذا التلقّي أو 
الاستلام. وهذا ما سنتحدّث عنه في الدري الثالث. 


الخلاصة 
الوحي في أصله اللغوري يعنى . الفهم واستيعاب أى نوع من الإلماء كالإشارة. 


والصوت. والإلهام. والرؤياء والهاءاجس». والكتابة. ويتضمن فى بعص استخداماته أن 


يكون خفية وعلى وحجه السرعة. 


/١ التمهيد في علوم الف رآن:‎ .١ 
.١١ راجع على سبيل المثال: مريم:‎ .' 


الدرس الثاني 
الوحي فى القران 


أ) الوحي إلى غير الأنبياء 


استخدم الوحي فى القرآن الكريم فيما يخص الملائكة, والشياطين» والإنسان. 
والحيوان» والأرض. 

' الإلهام الربّاني إلى الملائكة: ذإِذْ يوج رَبِّكَ إِلَ الْمَلَائِكَةٍ أَلى مَعَكُمْ..)‎ .١ 

.١‏ الإلهام الربّاني إلى الإنسان: (وَأَوْحَينا ِل َم مُوسَى أَنْ أَرْضعِيه...).' 

* الإلهام الربّاني إلى الجمادات: (ِيوْمَئِذِ تحدتُ أَحْبَارَمَاه بن رََكَ أَوْعَى لهَا)4.' 

؛. الوساوس الشيطانية: 

أ) لوَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لكل تَى عَدُوًا َياطِينَ الإفين وان يوجى بَعْطُهُمْ إلى بَْض». ' 

ب) (...وَإنَّ الشَّاِينَ ليوحُونَ إِلَ أَوْلِيائهمْ لِِجَادِلُوكم.... ” 


,17 الأنفال:‎ .١ 
./ ؟. القصص:‎ 
.6  4:ةلزلزلا‎ 
.117 الأنعام:‎ .4 
1 الانعام:‎ 0 
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د. الإشارة: لفَخَرَجَ عَلَ قَوْمِهِ مِنَ الِْخْرَابٍ فَأَوْسَ إِلَيهِمْ أَنْ سَبَحُوا بُخْرَةٌ وَعَشِياح ' 

١‏ الغريزة: لوَأوْحى رَبك إِلَ التَحْلِ)' 

وجاء في رواية عن على بن أبي طالب يشل قسّم فيها الوحي إلى: وحي النبوة 
والرسالة. ووحي الإلهام. ووحي الإشارة» ووحي التقدير» ووحي الأمرء ووحي 
الكذب (بخصوص الشياطين) ووحي الخبر. واستدل على كل واحد من هذه المعاني 
بآبة قرآنية أو أكثر.' 
ب) الوحى إلى الأنبياء 

نتحلّث هنا عن أكثر أنواع الوحي شيوعاًء وهو الوحي إلى الأنبياء. وقد وردت 
هذه الكلمة واشتقاقاتها ما يقارب سبعين مرة ذ في القرآن الكريم فيما يخص الأنبياء؛ 
ولم يأت ما يقابلها في معاني ومواضع أخرى إلا نادراً. وفي الوقت الحاضر بات 
إطلاقها بخصوص الأنبياء أمرا بينا. 

وعلى هذا الأساس. فإنٌ الأدب الديني في الإسلام يقتضى ألا نستخدم هذا 
التعبير لغير الأنبياء. ؛ 

الوحي ظاهرة لا تستوعبها الأطر الذهنية والعقلية المعروفة لدى بني الإنسان» بل 
هو ظاهرة خفية تكتنفها الأسرار» وفيها رابطة مع عالم آخرء ليتلقى الإنسان المصطفى 
أرفع الرسائل الغيبية بعلم حضوري وشهوديء وهو وحده الذي يدرك كنه وحقيقة 
الوحي ومعنى تلقي الوحي. ولا يبقى للآخرين سوى إدراك قبسات من تلك الحقيقة 
التي تكشف من خلال آثارها وعلاماتها. 


.1١١ مريم:‎ .١ 
النحل: ى".‎ 3 


*' بحار الأنوار: ١04/١18‏ 106. 
؛. الميزان فى تفسي ر القرآن: ١١/؟19.‏ 


الياب الثانى: الوحى 64 


هذه الظاهرة التي تقع فيما وراء العقل» واحدة من أعلى المقامات التي تميّز الأنبياء 
عن غيرهم من الناس؛ ومع تأكيد القرآن على أن الأنبياء بشر أيضاً بيد أنْه بين استبعاد 
واستنكار الكفار للوحي؛ بالشكل التالي: 

(ثَقَالَ اَلَأ الَّدِينَ حَئَرُوا مِنْ قَوْمِ مَا هَا إلا بََرْ مِدْنُكُمْ يرِيدُ أن يمَفَّلْ عَلَيِكُمْ وَل 
مَاءَ الله لأَنرَلَ مَلَائِحَة...» ' 

وبما أن قبول هذا الأمر الذي يفوق العقل كان صعباً عليهم؛ فقد لجؤوا إلى وصف 
النبي بالجنون: 

والمثال الآخر على ذلك قولهم: ط...فَمَالُواأَبَثَرٌ يهُدُوتَنَا قَكَفْرُوا وَتَولّ... 4" 

ومع أن القرآن الكريم أكد أن الانبياء كلهم بشرء ولا فرق بينهم وبين سائر الناس 
في هذا المجالء إلا أنه صرّح بأن الفارق بينهم وبين سائر الناس يكمن في أن الأنبياء 
بتلققون الوحي: 

كل إِنمَاأنَابَدَرْ مِنْنُكُمْ يوت إلي4 ' 

وعلى هذا الأساس. فَإنٌ النبي المرسل من الله: (وَمَا ينْطِقُ عَآنٍ الْهَوَى» إن مو إل 
وَخى يوعى». 


أقسام الوحي النبوي 
يتحمّق الاتصال والارتباط الغيبي بين الأنبياء والباري تعالى» وهو ما نسم 


.55 المؤمنون:‎ .١ 

". المؤمنون: 760. 

*. التغاين: 1. 

؛. الكهف: ١٠٠؛‏ فصلت: 5. 
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بالوحيء بثلاثة أشكال كما نص على ذلك القرآن الكريم: 

(ؤرَمَا كن لِبَكَرِأَنْ يكَلَّمَهُ الله لا وَحْياأَوْمِنْ وَرَاءِ حِجَاب أَز يِزْسِلَ رَسْولَا4' 

بيّنت هذه الآية أن أقسام التكليم الإلهي مع البشر تنحصر في ثلاث حالات: الحالة 
الأولى هي الوحي المباشرء والثانية أن يكون الوحي من وراء حجاب. والثالثة أن 
يرسل الله رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء. والحالتان الأخيرتان وهما التكليم المقيّد بوجود 
حجاب. أو وجود رسول. هما عبارة عن وحى غير مباشر وبالواسطة. 

والفارق بين الحالتين الأخيرتين هو أن الرسول (المَلَك) هو الذي يُبلغ الوحيء ولكن 
هناك حجاب أو واسطة يتحمّق من ورائها الوحيء' كما هو الحال في شجرة الطور التي 
سمع النبي موسى يِل كلام الله من ناحيتهاء ومع أن الآية لا تتضمّن كلمة الوحي التي تعني 
التكليم بغيرواسطة؛ غير أن الوحي بمعناه العام يشمل هذه الحالة أيضاً. 

وفي الآبة التالية تتضح كيفية الايحاء إلى الرسول الكر بم تَللله: دوَكَدَلِكَ أَرْحَينا 
إَِيكَ رُوحًا مِن أَمْرَِا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَلَا اإيمَانُ..4.' والروح في الآية هو الروح 
الأمين الذي ذكرته الآية 187 من سورة الشعراء: طنَرّلَ به الوح الْأَمِينُ. 

وبناء على ذلك فإن جبرئيل أو الروح الأمين كان هو واسطة إبلاغ الوحي فيما 
بخص كل القرآن أو قسماً منه. (القسم الثالث من أقسام التكليم). 
الخلاصة 

.١‏ الوحي لغير الأنبياء؛ استخدم فيما يخص الملائكة:؛ والشياطين» والإنسان 
والحيوان؛ والأرض. 
.١‏ الشورى: ,6١‏ 


". الميزان فى تفسي رالقرآن: ./8/١١‏ 
١‏ الشورى: ؟6. 


الياب الثاني: الوحي 5١‏ 


.١‏ يمكن أن تضم إلى الحالات السابقة مفاهيم مثل الإلهامات الروحانية 
والهواجس الشيطانية» والإشارة؛ والغريزة. 

*. حقيقة الوحي إلى الأنبياء لا تتكشف إِلألَهُم؛ لأنهم وحدهم فقط هم الذين 
يشهدونه. ويمكن أن نعرفه في ضوء ما يتمخض عنه من آثار -بأنه عبارة عن نوع من 
التكليم السماوي الذي لا يمكن إدراكه عن طريق الحس والعقل ويتطلب شعوراً خاصاً 
لا تناله إلا ثلة ممّن يصطفيهم الله. وبالنتيجة كانوا يتلقون الرسالات الغيبية بعلم شهودي. 

5. الوحي بالمعنى المذكور أعلاه هو أكثر الأنواع استخداماً في القرآن الكريم. 

ه. أهمّ خاصية تميّز الأنبياء عن غيرهم من الناس هي تلقي الوحي. 

١‏ يُقسم الوحي إلى الأنبياء إلى ما يلي: أ) الوحي المباشر ب) الوحي من وراء 
حجاب ج) الوحي عن طريق إرسال ملك. 

/. كان الوحي القرآني عن طريق القسمين أو ج فقط. 


الدرس الثالث 


الوحى المباشر 

أصعب أنواع الوحي هو الوحي المباشر؛ أي عندما يريد الرسول أن يتصل بكل كيانه 
بمبدأ الوجود بلا أية واسطة» ومع أن عقولنا لا تستوعب هذه الحقيقة» ولكن يسهل 
علينا تصديقها فيما إذا أطلعنا على بيان القرآن الكريم والأحاديث الكثيرة الدالّة على 
ثقل الوحي.' 

تتضح عظمة الوحي المباشر عندما نعلم بأن النبي الكريم كان ذا روح قوية وقدرة 
هائلة على التحمّل» ولم يكن ياستطاعة أي كان أن يضع نفسه في دائرة الوحي أو 
يُدخلها ضمن نطاق هذا الأمر العظيمء بينما كان الوحي ثقيلاً إلى درجة أن الرسول 
كان لا يطيقه إِنَا بمشقة. 

إليك فيما يلي مجموعة من الأحاديث التي تشير إلى مدى ثقل الوحي: 

.١‏ سُئل النبى مكيل كيف كان ينزل عليك الوحي؟ قال: 

اجا بالق نكل مسافلة اللعرس رود | مقاعاى لفس على روفاد وميك نا 
قال؛ واحياناً يتمثل المَلَكٌ رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. ' 


0 8إِنَاسَئُلتى عَلْيِكَ قَوْلا نَقِيلُا4 المزمل:‎ ١ 
68١1/١ بحار الأنوار: صحييح البخاربي:‎ ١ مجمع البيان.‎ .١ 


14 دروس فى علوم القرآن 


'. قال عبد الله بن عمر: سألت النبي مَزّْلة: هل تحس بالوحي؟ قال: 
أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك؛ فما من مرة يُوحى إلى إلا أن نفسي 
تقيض ١‏ 
روى الشيخ الصدوق في التوحيد عن زرارة أنه قال: قلست لجعفر بن محمد 
الصادق لله: جُعلت فداك الغشية التي صيب رسول اللهتَكه إذا نزل عليه الوحي؟ فقال: 
ذلك إذا لم يكن بينه وبين الله أحدء ذلك إذا تجلّى الله له.' 
". عن عائشة قالت: 
وقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم وأن جبينه ليتفصد عرقاً ' 
عبرت بعض الروايات عن هذه الحالة من الوحى المباشر الذي كان ثقيلاً للغاية 
عليه بابرحاء الوحي»؛ أي شدّة حرارة الوحي. 
وهناء في ختام هذا الدرسء نورد بعضاً من حالات الوحي المباشر كما جاء في 
الروايات» نقلا عن كتاب ناريخ القرآن للدكتور محمود راميار: 
.١‏ سماع صوت جرس. أو صوت طرق جسمين معدنيين. 
؟. اضطراب وحمى بحيث كانوا يغسلون جسمه بالماء البارد ويغطونه. 
3 الشعور بحرارة عالية في الجو البارد ونضوح العرق من وجهه ورأسه. 
4. احمرار أو ازرقاق وجهه. 
6. الأغماء وفققدان الوعي. 
1 ألم شديد وصداع. 


/. يثقل جسمه أحيانا حتى أن الدابة التى تحمله يتعذر عليها السير. 


.1 51/١ الانفان:‎ ١ 
0/9/١ بحار الأنوار: 0/14 ؟ الميزان فى تفسي رالقرآن:‎ ١ 
0/9/١8 بحار الأنوار: ١/١7؟ الميزان فى تفسير القرآن:‎ 


الباب الثاني: الوحي ‏ 76 
الخلاصة 

.١‏ الوحي المباشر أصعب أنواع الوحي الذي كان ينزل على الرسول. 

؟. ومن حالات الوحى المباشر أن الرسول كان يشعر بالثقلء ويقاسي ألما 
شديداًء مع احمرار أو ازرقاق وجهه. واضطراب وحمّىء؛ وسماع أصوات مروّعة. 
إضافة إلى الإغماء. 


الدرس الرابع 


الوحى غير المباشر 

(َإنَهُ لََنزِيلُ رب الْحَالمِينَ*تَرْلَ به الرُوحٌ الْأمِينُه عَلَ قَلْيِكَ لَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ4' 

كان رسول الله مَوْلِدْله بتلقَى الوحي بكل روحه وكيانه؛ ولم يكن للعين والأذن 
الظاهرية أي دور في هذا الأمرء ولو كان غير ذلك لكان بإمكان الناس الآخحرين أيضاً 
سماع ما يسمع ورؤية ما يرى. 

يستفاد من روايات النزول غير المباشر للوحيء بأن الأمر في هذه المرحلة لم يكن 
عسيراً على الرسول؛ إذ كان جبرئيل يتمثّل إليه أحياناً على هيئة بشر» ويجلس بين يديه 
جلسة العبد بين يدي سيّده. 

تكشف هذه الرواية عن عظمة الرسول عند جبرئيل الذي وصفه القرآن الكريم 
بأنْه شديد القوى. وهذا يعني أن تلقّي الوحي عن طريق جبرئيل لم يكن أمرأ عسيراً. 
وقد صرّح القرآن الكريم بتمثل جبرئيل للسيّدة مريم على هيئة البشر.' وهناك أحاديث 
بشأن الرسول توضح هذا المعنى. ' فقالوا: إن جبرئيل كان يتمّل للرسول على هيئة 


.144 ١47 الشعراء:‎ .١ 


'. «فْتَمَئْلَ لها بَشَرًا سَوياغ. مريم: 17. 
*: بحا ر الأنوار: 0/18؟؛ صحيح البخاري: .608١/١‏ 


06> دروس في علوم القرآن 


رجل اسمه دحية بن خليفة الكلبي» وكان أجمل شخص في المدينة.' 

ومع أن جبرئيل كان أميناً وحاملاً للوحي الإلهي. غير أنه كان يأتي بالآيات 
القرآنية محاطة بحماية وكوكبة تشريفات ويرافقه عدد من الملائكة: 

37 إِنَهَا ب كر قن 2 دك ره*لى صا خف مُكُرَّم 4 مَرْفُوع ‏ مط رَةِ »#بأَيِدِى 


م ا ف 
سَفْرَةَ » راع بَرَرَة4. 


الخلاصة 

.١‏ الوحي غير المباشر يخلو من الشدة والثقل اللذين يتصف بهما الوحي المباشر. 

". تفيد الآيات ١97‏ إلى ١145‏ من سورة الشعراء أن الرسول كان بسبب نزول 
الآيات على قلبه من قبل جبرئيل» يتلقى الوحىي بكل وجوده. ولم يكن للعين والأذن 
الظاهرئتين أي دخل في تلقى الوحي. 

؟. كان الوحى يتمثل للرسول أحياناً على هيئة إنسان.' 


1/١ التمهيد فى علوم القران:‎ ١ 
,15-1١ ؟. عبس:‎ 
11/١4 للاطلاع على معنى التمثل راجع: الميزان فى تفسير القرآن:‎ :* 


الباب الثاني: الوحى 54 

الاسئلة 

.١‏ عرف الوحي. 

". لماذا لا نستطيع إدراك حقيقة الوحي الذي يتلقّاه الأنبياء؟ 

اذكر أربعة موارد من استخدامات كلمة الوحي في القرآن الكريم. مع بيان مفهوم 
كل واحد منها. 

؛. بين آية قرآنية ورد فيها ذكر أقسام الوحي للأنبياء؛ مع الشرح. 

. ماذا تعرف عن الوحي المباشر؟وضح ذلك. 

.١‏ يعتقد البعض أن ظاهرة الوحى ناتجة عن نبوغ الأنبياء. فهل هذا الرأي صحيح؟ 
ولماذا؟ 

/. هل هناك بين العقل والوحيء توافق أو تعارض؟ أو أن هذين الموضوعين غريبان 
عن بعضهما الآخر؟ 

4 قال بعض المفسّرين في ضوء ما فهموه من الآيات الأولى من سورة النجم: إن 
جبرئيل نزل على الرسول بشكله الحقيقي مرّنين. فهل هذا الكلام صحيح؟ 

5. من هو دحية بن خليفة الكلبي؟ 


الباب الثالث 


الأهداف التعليمية لهذا الباب 
.١‏ دراسة عامّة في نزول القران. 
؟. بيان أسرار النزول التدريجي. 
3 الإطلاع على تقسيم القرآن إلى سور واياتء. وعدد سوره واياته وكلماته. 
:. معرفة أوّل وآخر ما نزل من السُور 
د. لمحة على المعايير المتخذة فى تعيين السُور المكية والمدنية. وفوائد ومزايا كل 
واحدة منهاء والاطّلاع على ترتيب السور. 

المصادر المهمّة 

بحار الأنوار؛ الإنقان في علوم الف رآن؛التمهيد فى علوم القرآن؛ ناريخ القرآن 
لأبى عبد الله الزنجاني؛ الميزان فى تفسي رالقرآن: !١‏ المعجم الإحصائي للمرآن 
الكريم؛ مناهل العرفان فى علوم القرآن. 


الدرس الأول 
نزول القرآن 


(مَهرٌرَمَصَانَ الِّى أل فِبهِالمُرْآنُ» ' 
ؤإنا أَْرَلتاه فى لَلَةِ الْقَذْرِ)" 
يفهم من هذه الآيات الثلاثئة بكل جلاء أن القرآن نزل في شهر رمضان. في ليلة 
القدر المباركة؛ ولكن كيف يمكن التوفيق بين هذه الحقيقة وبين القول بأن القرآن 
نزل على الرسول على مدى 7١‏ سنة؟ 
هنالك احتمال بأن تكون للقرآن صور متعددة من النزول؛ لأن الكثير من الروايات 
لدى الشيعة وأهل السنة تؤيّد هذا المعنى. 
قال جلال الدين السيوطى: 
الى :كن كانه إلالدمرن الأو المحفوظ على ثلاثة أقوال: 
القول الآوّل: وهو الاصح والآشهر: إنه نزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة 


١0 البمرة:‎ .١ 
” الدخان:‎ ." 
١ المدر:‎ 7 


0 دروس فى علوم القرآن 
واحدة. تم نزل بعد ذلك منجّمأ في عشرين سنة؛ أو ثلاث وعشرين؛ أو خمس 
وعشرين» على حسب الخلاف فى مدة إقامته مَل بمكة بعد البعثة. 
جاء عن ابن عيّاس أنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة حتّى وضع في بيت العرة 
في السماء الدنياء ونزله جبرئيل على محمد ءَرْلِلهُ بجواب كلام العباد وأعمالهم. 
القول الثاني: إنه نزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر, أو ثلاث 
وعشرين؛ أو خمس وعشرين, في كل ليلة ما يقدر الله انزاله في كل السنة: ثم 
نزل بعد ذلك منجّما فى جميع السنة. 
القول الثالث: إِنّه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر, ثم نزل بعد ذلك منجّماً في أوقات 
مختلفة من سائر الأوقات.' 
تحداثت بعض الروايات عن نزول القرآن إلى البيت المعمورء وقال بعضها: إن 
البيت المعمور في السماء الرابعة» ' ولكن من غير الواضح لدينا ما حقيقة حقيقة السماء الدنيا 
أو السماء الرابعة» وما حقيقة بيت العزّة أو البيت المعمور. والشىء الوحيد الذي نفهمه 
من هذه الروايات هو أن هنالك موضعاً اسمه السماء الدنيا أو السماء الرابعة والبيت 
المعمورء وقد نزل فيها القرآن ليلة القدر. 
للعلامة السيّد محمد حسين الطباطبائي رأي آخر في هذا الموضوع؛ خلاصته كما يلى: 
الذي يعطيه التدبّر فى آيات الكتاب أمر آخرء فإن الآيات الناطقة بنزول 
القرآن فى شهر رمضان أو فى ليلة منه إنّما عبرت عن ذلك بلفظ الإنزال ادال 
على الدمّعة دون التنزيل. 1 الدفعة أمّا بلحاظ اعتبار المجموع في الكتاب 
أو البعض النازل منه... وأمًا لكون الكتاب ذا حقيقة حقيقة أخرى وراء ما نفهمه بالفهم 
العادي الذي يقضي فيه بالتفرّق والتفصيل والانبساط والتدريج. وهذا الاحتمال 
الثاني هو اللائح من الآيات الكريمة كقوله تعالى: #. كاف اشكقك آيانة انه 
قُصَّلَتْ مِنْ لَدْنْ حَكِيمٍ خَبيرِ) (هود )١‏ فإن هذا الأحكام مقابل التفصيل؛ والتفصيل 


١١ ١١9/١ الارتفان غى علوم الفرآن:‎ .١ 
.18-11/١ الكافي: ١/4١7١؟ الميزان فى تفسير القرآن:‎ .' 


الباب الثالث: نزول القرآن ‏ نل“ 


هو جعله فصلاً فصلاً وقطعة قطعة. وأوضح منه قوله تعالى: 9وَلَفَدْ جِنْتَاهُمْ بحِتَاب 
قَصَلْناهُ عَلَ عِلْمِ هُدّى وَرَحْمَة لِقَوْم ؤْمِئُونَ * هَلْ بنْظرُونَ إلا تَأوِلهُ..4(الاعراف 07 
*07), وقوله تعالى: وما كان هَذًا الْمُْآنُ أَنْ يفْئَرَى مِنْ دُونٍ الله وَلََِنْ تَصْدِيقٌ الى 
َينَ بيه وَتَفْصِيلَ الكِتَابٍ... إلى قوله ...وَلَمَا يأِهمْ تَأُوِيلُُ..© (يونس  *0‏ 084)) فإن 
الآيات الشريفة ظاهرة الدلالة على أن التفصيل أمر طار على الكتاب وفيها إشعار 
بان أصل الكتاب. تأويل تفصيل الكتاب. وأوضح منه قوله تعالى: #«حم» وَالْكِْنَابٍ 
فإنه ظاهر في أن هناك كتابا مبيناً عرض عليه جعله مقرواً عربيا وإِنّما البس لباس 
القراءة والعربية ليعقله الناسء وإِلا فإنّه .وهو في أم الكتاب عند الله. على لا 
تصعد اليه العقول؛ حكيم لا يوجد فيه فصل وفصل. وفي الآية تعريف للكتاب 
المبين وأنه اصل القرآن العربي المبين ... نَم إن كون القرآن في مرتبة التنزيل 
بالنسبة إلى الكتاب المبين ‏ ونحن نسمَّيه بحقيقة الكتاب -بمنزلة اللباس من 
المتلبس وبمنزلة المثال من الحقيقة هو المصحّح لثن يطلق القرآن أحياناً على 
أصل الكتاب كما في قوله تعالى:طبَلْ هُوَقْرءانَ جيذ فى لوح عَحْفُوط.' 

ويرى العلامة أيضاً أن الآبة: «..وَلَا تَْجَلْ بالمُرْآنِ مِنْ قَبْلٍ أن يفْطَى إِلَيِكَ وَحْيمُ.." 


والآية: (لَا تحر بهِ لِسَائَكَ لِمَعْجَلَ بد إن عَلَينا جمْعهُ وَفْرْآنَه4. ' ظاهرة المعنى فى أن رسول 


لله تكله كان له علم بما سينزل عليه فنهي عن الاستعجال بالقراءة قبل قضاء الوحي.” 


النزول التدريجى 
ما ذكرناه حتّى الآن يتعلّق بنزول القرآن جملة واحدة في شهر رمضان. أمّا فيما 


.4- ١ الرخرف:‎ .١ 

'. الميزان في تفسي رالقرآن: ١18 -١١/١‏ تاريخ المرآن. الزنجاني: 149. 
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0 الميزان فى تفسير القرآن: ؟/14. 


كلا دروس في علوم القرآن 


يتعلّق بنزوله التدريجيء فبغض النظر عن كونه أمراً بديهياً وقطعياً من الناحية التاريخية, 
حيث نزلت الآيات في مجالات ومناسبات مختلفة؛ هناك آيات قرآنية تبيّن أيضاً 
النزول التدريجي للقرآن: 

(فآنا رفن لتفرة عل التايس ل مُكت وَكرَلنه تنزيلا4 ' 

ٍرَقَالَ الَّذِينَ حَفَرُوا لَولَا نرَلَ عَلَيهِ الْقرْآنُ جملَةَ وَاحِدَة.. 4 ' 

الذي يتضح من هذه الآيات أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة؛ وهذا ممّا أثار 
اعتراض الكفار. 

وعند المقارنة بين الطائفتين من الآيات: أي الآيات التي تتحدّث عن نزول القرآان 
جملة في شهر رمضان. والآيات التي تتحدث عن نزوله تدريجياء ينضح عدم وجود 
أي تعارض بينهماء بل تتحدتث كل طائفة منهما عن نوع من نزول القرآن. 

وحسب مقتضيات الشؤون اليومية الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو الأحداث 
والوقائع كقضايا الحرب والصلح, كان حكم كل حادثة ينزل مع نزول القرآن 
تدريجياء ولم يكن ثمّة معنى لنزول القرآن دفعة واحدة. وعندما تكون حقيقة القرآن 


موضع بحثء يتجلى عند ذاك أنةززل دفعة وا-حدة. 


أسرار النزول التدريجي 

لماذا نزل القرآن ندريجياً؟ لقد اعترض الكقار على هذا النزول التدريجي. ولعل 
السبب الكامن وراء ذلك الاعتراض هو أن الكتاب السماوي الذي يراد به هداية 
الناس» يجب أن تكون بدايته ونهايته معروفتين» ويجب أن يقدّم للناس أحكاماً مدونة. 


أي أن تكون - جميع أصوله وفروعه؛ وقوانينه وأحكامه مثبتة. 


. الإسراء: ل, 
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ولكن ما الداعي إلى وجود هذه الفواصل الزمنية في نزول الآيات؟ ولا بد من 
الإشارة إلى وجود حكمة أو حِكم متعددة في تدرّج نزول القرآن, منها 

١‏ رد القرآن على اعتراض الكفار الذين قالوا: «..لَوْلَا نُوَّلَ عَلَِيهٍ الْفُرْآنُ جملة 
وَاحِدَة.. 4 قائلاً: «... كَذَلِكَ لِنتَبّتَ به فَوَادَكَ..4 ' 

كان النزول التدريجي للآيات خاصة في الأزمات وفي المواقف العصيبة والمعارك 
والشدائد ‏ أفضل وسيلة لمواساة الرسول وتثبيت فؤاده وشدً عزيمته. ولاشلك في أن الآيات 
التي كانت تحثه حا ار ار و ار وا اا لامر 
الآيات أثناء الخطر والمجابهة؛ فعندما كانت كلمات الكفرة 7 نسيء إلى الرسول وتجرح 
مشاعره» كانت تنزل عليه آية وتقول له: طقلا يحرُنَكَ قَولَهُم إِنَا َعلَمُ مَامِِرُونَ وَمَا يمِنُونَ).' 

وعندما كان الرسول يواجه بالتكذيب من قبل بعض الناس كان الباري تعالى يسلّي 
فؤاده بآية: («وَلَمَدْ كُذَيَتْ رُسُلَّ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَ مَا كُذَبُوا وَأُودُواحَنّ َنَاهُمْ تَضرْن.. »4 " 

كان تكرار نزول مثل هذه الآيات يبعث الطمأنينة في قلب الرسول. ومن الطبيعي 
أن هذه الحالة من تثبيت القلوب وتقوية العزائم كانت تحصل للمسلمين بطريق أولى. 
للح ل رار 

". (وقرآنا فَرَفْناه لِعَقْرَآه عل التّاس عَلَ مُكُث.. 4 ' 

من الطبيعي أن المعارف الإسلامية» وخاصة ما يتعلّق منها بعمل الإنسان ويبيّن له 
القوانين ن الفردية والاجتماعية الموجبة لسعادته في الدنياء تكتسب مزيداً من الثبات والدوام 
فيما إذا اتبعت الأسلوب التدريجي. لقد كان أفضل مناهج التعليم وأكمل أساليب التربية, 


"7 الفرقان:‎ .١ 
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دروس فى علوم القرآان 
هو ما نزل من المعارف الدينية بشكل تدريجي بحيث يتيح للناس ان ينظموا شؤون 
حياتهم الفردية والاجتماعية وفقاً له» ويصلوا من خلال ذلك إلى مرحلة الكمال. 

*. يمكن اعتبار أحد أسرار النزول التدريجي للقرآن عدم تحريفه؛ وقد أتاح نزوله 
التدريجي الفرصة للصحابة لكي يحفظوا آياته بسهولة؛ فعندما افترن النزول التدريجي 
للقرآن مع فصاحته وبلاغته من جهة, ومع اهتمام المسلمين به وإقبالهم عليه من جهة 
أخرى. غدا الحفاظ على الوحي الإلهى أمراً قطعياً. 

؛. كان نزول الكثير من الايات على صلة وترابط تام مع وقائع ومجريات زمن 
الرسول :َيه وبما أن هذه الحوادث كانت تقع بشكل تدريجيء فقد كانت الآيات 
تنزل أيضاً بالتزامن معها أو تبعاً لهاء وكانت هذه الحوادث والوقائع التي تؤدّي إلى 
نزول الآيات تسمّى ب «سبب النزول: أو «شأن التزول). 


الخلاصة 

.١‏ كان نزول القرآن على شكلين: جملة وتدريجياً. والآيات التي تشير إلى نزوله 
في شهر رمضان تبيّن أنه نزل جملة واحدة. 

". تنص بعض الأحاديث على أن نزوله جملة واحدة كان إلى بيت العزة والسماء 
الدنياء أو إلى البيت المعمور والسماء الرابعة. 

يعتقد العلامة الطباطبائي أن نزوله جملة كان على قلب الرسولء؛ لأن الآيتين ١١4‏ 
من سورة طه؛ و ١4‏ من سورة القيامة» تدلان على أن الرسول كان أثناء النزول الندريجي 
على معرفة بما ينزل عليه» ولهذا السبب نهي عن قراءة القرآن قبل إتمام نزول آياته عليه. 

؛. بتعض أسرار النزول التدريجي عبارة عن: تثبيت وتقوية عزيمة الرسول 
والمسلمينء التدرّج في تشريع القوانين والأحكام؛ عدم تحريف القرآن. سهولة تعلّم 
الأحكام وحفظ القرآن؛ ومماشاة وقائع عصر الرسول. 


الدرس الثاني 
أسباب النزول 


أ) تعريف أسباب النزول 

ّنا في الدرس السابق أن آيات القرآن نزلت تدريجياً وفي مدّة طويلة نسيياً. 
ونبحث في هذا الدرس واحدة من القضايا المهمّة التي لها علاقة تامّة بتدرّج نزول 
القرآن؛ وتسمّى باسبب النزول». 

تقسم آيات وسُوّر القرآن الكريم بشكل عام من حيث أسباب نزولهاء إلى مجموعتين: 

الأولى: الآآيات التي نزلت من غير سبب خاص» وإِنّما نزلت لإرشاد وهداية عامّة 
الناس. وتعتبر هذه المجموعة ذات «سبب نزول عام)». 

الثانية: الآيات التي نزلت لسبب خاصء فالكثير من الآيات والسُوّر نزلت بناء على 
حوادث وقضايا حصلت طيلة مدّة بعثة الرسولء أو استجابة لأمر سئْل عنه. وكانت في 
الحقبقة خوفر الأحواء لنزول آبة أو آيات أويريما سؤرة كاملة.:وهذة الظرؤت والأ 


اجواء ل ب«سبب نزول خاص».' 


.١‏ شأن النزول اصطلاح يُطلق على الوقائع التي سبقت عهد الرسول »دل ممّا تحدّث عنه القرآن. 
كقصة هجوم إبرهة؛ وقصص الأنبياء وأخبار السالفين. 


0 دروس في علوم القران 

نذكر على سبيل المثال: (وَيِسْأَلُونَكَ عَنْ ذِى الْقَرْئَينِ4' أو (وَيِسأَنُونَكَ عَنٍ 
الرُوج...4.' أو ليسْأَلُونَكَ عَنٍ السّاعَةِ..4:" من الواضح أن لمعرفة سبب نزول آيات 
المجموعة الثانية؛ تأثير بارز في فهم المراد منهاء ولهذا السبب حرص علماء الدراسات 
القرآنية والمحدّثون حرصاً جاداً على جمع أسباب النزول وتأليف كتب مستقلة لها. 
ويرى جلال الدين السيوطي أن أقدم كتاب ألف في هذا المجال هو كتاب علي بن 
المدينيء أستاذ البخاريء وألف هو نفسه (السيوطي) كتاباً اسمه أسباب النزول.' 


ب) فوائد معرفة أسباب النزول 

أوّلاً: معرفة فلسفة الأحكام. 

انياً: معرفة الآبات المكّية: والآيات المدنية. 

الثاً: الفهم الدقيق لمعاني الآيات. فمن الطبيعي أن معنى الكلام يختلف تبعاً 
لاختلاف الموقف الذي يقال فيه. ومن اللازم فهم الجوانب الخارجية والقرائن 
الأخرى» لغرض فهم الكلام بالشكل الصحيح. فإذا أردنا معرفة هل المراد من الكلام 
الاستفهام؛ أو التوبيخ, أو اللوم» أو التأكيد, أو الاستهزاء. فذلك يتوقّف على كيفية 
إلقائه. وعلى الأمارات والقرائن الأخرى الدالة عليه. ومعرفة سبب النزول ضرورية 
لمعرفة معنى وكلام الله كضرورة القرائن الأخرى والأمارات. 

رابعاً: معرفة دائرة شمول الحكم. فمعرفة الآبة أو الحكم يزيل وهم حصرها؛ إذ إن 
معرفة سبب النزول يدفع مثل هذا الوهم. 


.١‏ الكهف: ”لم 
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؛. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول أسباب النزولء الإتفان: 4/١‏ السيوطي. أسباب الننزول؛ 
الواحدي النيسابوريء أسباب النزول. 


الباب الثالث: نزول القرآان ‏ ١م‏ 


خامسا: يتعذر أساساً تفسير بعض الآيات من غير الوقوف على قصة نزولها. 

ويمكن في الحقيقة اعتبار هذه الفائدة خلاصة ونتيجة للفوائد الأخرى. نورد فيما 
يلي مثلاً للآيات التي تؤثر معرفة شأن نزولها تأثيراً حاسماً في معرفة معناها: 

تنص الآية 1١6‏ من سورة البقرة على ما يلي: (وَنه هرق وَلْمغبُ فنا مونو فم 
وَجَهُ اللَّه... 4. 

فنا لو ركنا ومدلول اللفظ لاقتضى أن المصّلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفراً 
ولا حضراًء وهو خلاف الإجماع؛ فلمًا عرف سبب نزولهاء علم أنها في نافلة السفر.' 

وعلى هذا المنوال يتضح أن معرفة ظروف نزول الآيات أو السُور القرآئية؛ لها 
تأثير حاسم في كيفية فهمها وإزالة الغموض عن بعضها. 


ج) عمومية اللفظ أم خصوصية السبب؟ 

سار المفسّرون على خطى علماء الأصول فيما يخص الأحاديث الثي تبيّن سبب 
نزول خاص للآيات» وقالوا إن المهمّ هو النص القرآني الذي يحمل معنئ عاماً 
وشمولياً. فإن كان للآية معنى عام» فهي لا تنحصر في إطار الأفراد المعنيين» بل تشمل 
الجميع حتى وإن كان هناك سبب نخاص لنزولها. 

يمول السيوطي: 

هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ والأصم عندنا الأوّل. وقد 
نزلت آيات في أسبابء واتفقوا تعديتها إلى غير أسبابها شأن هلال بن أميّة. ' 

أساساً لو اعتبرنا مفاد الآيات خاصاً بسبب نزولهاء لفقدت الكثير من آيات القرآن 

تطبيقاتهاء ولغدا القرآن كتاباً للماضين ولا يحمل أية رسالة للآنين» ومن الطبيعي أن 


181١/١ الارتفان: ١/46؟ الميزان في تفسي رالقران:‎ ١ 
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م دروس في علوم القرآن 
أي مسلم لا يقبل بمثل هذا الاعتقاد, فالآيات المتعلّقة بالسرقة» والقذف. واللعان. 
والظهار» وبناء مسجد ضرار وعشرات الآبات الأخرى التى كان لكل واحدة منها 
سبب نزول خاص. تبيّن أحكاماً عامّة وشمولية, مثلاً إذا كانت الآية قد عيّنت حد 
السرقة بقطع اليد فهذا الحكم لا يطبق فقط على الحالة التي كانت سبباً لنزول الآبة: 
وإنما حكمها عام ويسري على كل الحالات المشابهة لذلك السبب الخاص. 

وحكم الآية التي نزلت في شخص أو اشخاص معيّنين» لا تنحصر في حالة نزولها 
فقط. بل تنطبق على جميع الحالات التي تنشترك في صفاتها وخصائصها مع حالة نزول 
الآية. وهذا هو ما يُسمى في عرف الروايات ب« الجَري» و«الانطباق». 

ومفهوم هذا الكلام هو أن أحكام القرآن لا تختص بزمان معيّن أو اشخاص معيّنين» 
بل تنطبق على جميع الأزمنة وعلى جميع الحالات المشابهة» بحيث يمكن اعتبار السبب 
الخاص مجرّد ذريعة لنزول الحكم الإلهي» وهو حكم عام وشامل. نذكر مثلاً الآية التالية: 

«يسأَلُونَكَ مَادَا ينِْقُونَ كل ما أَنْمَْتُمْ مِنْ حير فَلْوَلِدين وَْأَهْرَيِينَوَاليمَاى وَالْمَسَاكِينٍ 
وَائْن السَبِيلِ».' 

في الآية الشريفة سؤال عمًا يريدون انفاقه» ولكن جاء الجواب عن موارد الإنفاق 
الخمسة التي بيّنها القرآن بشكل عام. وبعبارة أخرى طرح السؤال لتعيين أشياء للإنفاق. 
بينما جاء الجواب في شأن من ينبغي الإنفاق عليهم. 

نشير في ختام هذا البحث إلى أن المفسّرين ومن كتبوا في أسباب النزولء قالوا: 
بأن أسباب النزول متعددة أحياناء إلآ أن النزول واحدء وأحياناً يكون السبب واحداً 


وتتعدد الآيات النازلة فيه.' 


.5١6 البقرة:‎ .١ 
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د) مدى اعتبار أحاديث أسباب النزول 
قال الواحدي: 
لا بحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممّن شاهدوا 
التنزيل ووقفوا على الأسباب.' 
وكل من بحثوا في أحاديث أسباب النزول» استندوا إلى قول الواحدي الذي 
يتفوّق على غيره في هذا المجال. إلا أن هذه الأحاديث التي ثقل أكثرها عن طريق 
أهل السنة» غالباً ضعيفة وغير مسندة. 
المشكلة الأخرى في أحاديث أسباب النزول وجود اختلافات كثيرة دفعت بأمثال 
جلال الدين السيوطي الى محاولة حل هذه المشكلة والدفاع عن اعتبار الروايات. فقال: 
كثيراً ما يذكر المفسّرون لنزول الآية أسباباً متعددة وطريق الاعتماد في ذلك 
أن ينظر إلى العبارة الواقعة: فإن عبر أحدهم بقوله: نزلت في كذاء والآخر: نزلت 
في كذا وذكر امراً آخر فقد تقدّم أن هذا يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول فلا 
منافاة بين قوليهما... وإن عَبَّر واحد بقوله: نزلت في كذاء وصرّح الآخر بذكر 
سبب خلافه فهو المعتمد وذاك استنياط... وإن ذكر واحد سببا وآخر سبباً غيره 
فإن كان إسناد أحدهما صحيحاً دون الآخر فهو الصحيح المعتمد... الحال الرابع 
أن يستوي الإسنادان في الصحّة فير جح أحدهما بكون راويه حاضر القصة أو نحو 
ذلك من وجوه الترجيحات... الحال الخامس أن يمكن نزولها عقيب السببين 
والأسباب المذكورة: بأن تكون معلومة التباعد فيحمل على ذلك... الحال 
السادس: ألا يمكن ذلك فيحمل على تعدّد النزول وتكرّره... ." 
إن التأمل في بعض التوجيهات التى يوردها السيوطي؛ يظهر عدم وجود أساس لها. 
والأدلة التي تثير الشك في حجّية هذه الأحاديث هي: 
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أولاً: يظهر من سياق الكثير منها أن الراوي لم يدرك العلاقة بين نزول الآية 
بخصوص حادثة معيّنة مشافهة وتحمّلاً وحفظأء بل ينقل القصة, ثم يورد ما يناسبها من 
الآيات ويربطها معهاء وبالنتيجة يكون سبب النزول نظرياً واجتهادياء وليس عن طريق 
المشاهدة والضبط. والدليل على ذلك كثرة التناقضات التي تتخلل هذه الروايات؛ إذ 
ورد في ذيل الكثير من الآيات عدّة أسباب لنزولها ينقض أحدها الآخرء ولا يمكن 
التوفيق بينهاء حتى أنه نقل عن شخص كابن عبّاس عدّة أسباب نزول لآية واحدة. 

هنالك احتمالان لا ثالث لهما فيما بخص وجود هذه الأسباب المتناقضة لنزول 
الآيات: أمّا يجب القول: إن أسباب النزول هذه نظرية وليست نقلية محضة. وأمّا يجب 
القول: إن جميع هذه الروايات أو بعضها موضوعة؛ وعند طرح مثل هذا الاحتمال تفقد 
روايات أسباب النزول اعتبارهاء ولا يُغنيها شيء حتّى صِحَة سندها؛ لأن احتمال الدس 
أو الرأي الشخصي يبقى قائماً. 

ثانياً: من الثابت أن تدوين الحديث مُنع في صدر الإسلام؛ وبقي هذا المنع قائماً 
إلى نهاية القرن الأوّل تقريباً. وهذه الحالة فتحت أمام المحدثين والرواة باب النقل 
بالمعنى بأكثر ممًا تستدعيه الضرورة؛ فتراكمت التغييرات القليلة التي تحصل في كل 
مرحلة من مراحل النقل؛ حتّى كان أصل الموضوع يضيع أحيانأء وأن المرء يواجه 
أحياناً روايات لا يجمعها أي وجه مشترك مع القصة التي بشرحونها.' 

ويمكن تلخيص أهم مشكلات أحاديث أسباب النزول في اجتهاد الرواة» ونقلهم 
بالمعنى؛ والوضع والتحريفء ووجود أحاديث متناقضة. 

فما الحل؛ وكيف يمكن التوفيق بين ما ذكرناه من فوائد أسباب النزول» وواقع 


.١‏ للاطلاع على مزيد من المعلومات في هذا المجال راجع ما أورده العلامة الطباطبائي في تمسير 
الميزان في تفسبر الف رآن من آراء في هذا المجال. 


الباب الثالث: نزول القرآن ‏ 0م 


وجود روايات موضوعة أو ظنية أو اجتهادية؟ الحق هو أن الحديث أو الخبر إذا كان 
متواتراً أو قطعياً لكان ينبغي الأخذ بمفاده؛ وإلَا فنعرضه على الآية موضع البحث فإذا 
كان هناك انسجام بين الآية وما حولها من القرائن» وبين مفاد الحديث,؛ عند ذاك 
يمكن الوثوق بذلك» الحديث الذي اعتبر سبباً لدزول الآية» ومع أن هذه الطريقة 
يترتّب عليها إسقاط اعتبار الكثير من أحاديث النزولء إِلَا أن المتبقّى منها يغدو معتبراً 


ويمكن الوثوق به. 


الخلاصة 

.١‏ نزلت الكثير من آيات القرآن على أثر ظروف ووقائع معيّئة» أو نتيجة 
لتساؤلات الناسء وتسمّى هذه العوامل ب«سبب نزول» الآية. 

". معرفة أسباب النزول تؤدّي إلى معرفة فلسفة تشريع الأحكام في القرآنء 
والفهم الأفضل لمقاصد الآيات التي يقترن فهمها بقرائن خارجية. 

*. السبب الخاص لنزول الآية لا يقيّد مفادها العام بتلك الحالة الخاصة. 

؛. نظراً إلى كثرة الاختلاف بين أحاديث أسباب النزول؛ هنالك قرائن تدل على 
احتمال تدخل الآراء الاجتهادية للرواة؛ أو وضع الأحاديث. وبالنتيجة فهناك شكوك 


حول اعتبار الكثير من هذه الاحاديث. 


الدرس الثالث 


الآية والسورة فى القرآن 
بتألف القرآن من ١١4‏ سورة» وتحتوي كل سورة على عدد من الآياتء نتناول في 
هذا الفصل دراسة معاني الآية والسورة؛ وأسماء وتقسيمات السُور القرآنية؛ وعدد 
آيات وكلمات القران. 


أ) الآية فى القرآن 
.١‏ معنى الآية' واستخدامها 
الآبة في اللغة هي العلامة والدلالة الواضحة والصريحة:؛ قال ابن فارس: 
الآية. العلامة. ' وقال الراغب: الآية هي العلامة الظاهرة." 
وفي الاستخدام القرآني» استخددم هذا المعنى اللغوي مع مراعاة بعض الجوانب 
والحيثيات. 
أولاً: العلامة الظاهرة: ظقَالٌ رَبّ اجعَل لى آية.. م ' 


"41١ 78/١ مناهل العرفان.‎ .١ 


مفردات ألفاظ الفرآن. 
#. مريم: ١٠؛‏ آل عمران: .4١‏ 


04 دروس فى علوم القرآن 


ثانياً: المعجزة الباهرة: .أن قد جِنْتَحكُمْ بآية مِنْ رَبِْكُمْ م أل أ 
كَهيَة اكير َفُُ فبه فكو طبرا يإذنٍ الله 016 

ثالثاً: الدليل والييّنة: «وَلَئِنْ أَتَيتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلّ آية ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ... 4 ' 

رابعا: العبرة: «إنّ فى ذَلِكَ لآية لِمَنْ خَافٌ عَذَابَ الآخِرّة.. 4" 

خامساً: مقطع من السورة: وهذا هو المعنى الاصطلاحي للآية» وأصله قرآني» وقد 
استخدم بهذا المعنى في مواضع متعددة: «كِتَابٌ فُصَلَتْ آياته قَزْآنَا عَرَبيا لِمَوْمِ يعلمُونَ» ' 

«المر تِلْكَ آياتُ الكتاب...4,” 

«الريَلِكَ آياث الْكِتَابٍ الحكبم," 

«...وَإِذًا ثُلِيثْ عَلَيهِمْ آيانهُ رَادَنهُمْ إِيمَان... 4" 

في الحالات السابقة أطلق لفظ الآية على كلمة أو كلمات من القرآن مفصولة عمًا 


قبلها وما بعدهاء وتقع ضمن سورة. 


؟. أوّل الآيات وآخرها 

أولاً: أوّل الآيات 

معرفة أوّل آية وسورة نزلت مفيدة لمتتبعي سير نزول الآيات» وكذلك الآيات 
المتعلقة بكل» موضوع من حيث التقدّم والتأخر الزمني: وإضافة إلى ذلك يجب أن 


.4 طا..سَلْ ب إِسْرَائِيلَ كَمْ آنَينَاهُمْ مِنْ آيةٍ بَينَةِ‎ 1١١ آل عمران: 44 البقرة:‎ .١ 
.١46 البقرة:‎ ." 

*. هود: *3١٠؛‏ يونس: 447 طه: ١78‏ 

؛. فصلت: ", 

الرعد: ١؛‏ يوسن: .١‏ ا..تَلْكَ آياتُ الْكِتَاب الْمُبِينِ». 

.١ بونس:‎ .١ 

الأنفال: ؟. 


الباب الثالث: نزول القران ‏ وم 


تكون جميع آفاق القرآن واضحة. ولا يبقى ثمة أمر غامض في أي موضع منه؛ ولهذا 
السبب أبعت الدقّة البالغة حتّى في الأمور الجزئية المتعلقة بالقرآن. 

في مجال أوائل ما نزل من الآيات يرى الباحثون والمتخصصون في علوم القرآن 
إن الآيات الخمسة الأوائل من سورة العلق قد نزلت في بداية بعثة الرسول. وهناك 
روايات تؤيّد هذا الرأي. فقد نقل عن الإمام الصادق يني أنه قال: 

أوَّل ما نزل على رسول الله سَلْلله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك....' 

ثانياً: آخر الآيات 

هناك تباين شاسع في الآراء حول آخر آية نزلت» فقد نقل الزرقاني في منامل 
العرفان عشرة أقوال في هذا المجالء' إليك فيما يلي بعضاً منها: 

١.ية:‏ ِوَانَمُوا وما نُرْجَعُونَ فِيه إلى اللّه... 4" (نقلاً عن ابن عباس وأبي حاتم). 

". آية الربا: «إيا أيهاالّذِينَ آمَنُوا انّهُوا الله وََرُوا ما بَقَى مِنَ الرَّ4. ' (نقلاً عن ابن عبّاس 


فال السيوطي: 
لا منافاة عندي بين هذه الروايات فى آية الربا (واتقوا يوماً) وآية الدين؛ لأن 
الظاهر أنّها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف. ولأنها فى قصة واحدة. 


فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخرء وذلك صحيح." 


00/8/٠١ الميزان فى تفسيرالقرآن:‎ ١١6/١ التمهيد فى علوم القرآن:‎ .١ 

'. مناهل العرفان: ١/لا 8 .٠٠١‏ 

.188١ البمرة:‎ .* 

؛. البقرة: /97. والآيتان اللتان بعدها (4/ا7؟ و٠58؟)‏ مترايطتان معها ترابطأً تاماء ولا بد أنهما نزلتا معها. 
6. البقرة: 787. 

" الاتقان فى علوم القرآن: 4/١‏ 


84 دروس فى علوم القران 


واعتبر الزرقاني في مناهل العرفان: إن الآية 14١‏ من سورة البقرة» آخر ما نزل من 
القرآن الكريم وذلك لسببين: أحدهما ما تحمله هذه الآية في طياتها من إشارة إلى 
ختام الوحي والدّين بسبب ما تحث عليه من الاستعداد ليوم المعاد... وثانيهما التنصيص 
في رواية ابن أبي حاتم على أن النبي لله عاش بعد نزولها تسع ليال فقط ولم تظفر 


الآبات الأخرى بنص مثله.' 
4. آية: ©... اليم أكمَلتُ لَكُمْ دِيِنَكُمْ وأَنْمَمْتُ عَلِيكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام 
دِينًا..4.' 


قال ابن واضح اليعقوبي: 
آخر ما نزل هي هذه الآبة» وكان نزولها يوم النص على أميرالمؤمنين علي بن 
5 طالب بغدير خم. 
وقد رجّح صاحب كتاب التمهيد رأي اليعقوبي قائلا: 
لأنها آية الإعلام بكمال الدين؛ فكانت إنذاراً بانتهاء الوحي عليه. فلعل تلك 
الآية كانت آخخر آيات الأحكام. وهذه آخرآيات الوحي إطلاقاً. ' 


*. عدد ايات وكلمات القرآن 

أولاً: عدد الآيات 

عدد سُوَر القرآن الكريم ١١4‏ سورة بالإجماع. أمَا عدد الآبات فهناك اختلاف 
فيه وهذا الاختلاف لا بمعنى الزيادة والنقصان فيهاء بل بسبب تعيين الفواصل بين 
الآيات وكيفية حسابهم لهاء وقالوا: إن سبب الاختلاف في عددها أن النبي ,ليه كان 
يقف على رؤوس الآي للتوقيفه فإذا عُلم محلّها وصل للتمام» فيحسب السامع 
.١‏ مناهل العرفان: ١//ا 9‏ 48. 


". المائدة: ". 


"' التمهيد فى علوم الم رأً ن: ,.١ 39 ١38/1١‏ 


الباب الثالث: نزول القرآن  4١‏ 
حينذاك أنّها لست فاصلة.' والسبب الآخر هو اختلاف أذواق وآراء القراء في الآيات 
التي يمكن فصلها إلى آيتين. وهذا الاختلاف مجرّد اختلاف شكلى وظاهري ولا 
بتجاوز الأعداد؛ وليس ثمة اختلاف في أصل آيات وكلمات القرآن. 

كان لكل واحد من القَراء في الحواضر الاسلامية الكبرى رأيه ومذهبه في عدد 
الآبات» حتى بلغ عدد الآراء عدد تلك الحواضر. نذكر على سبيل المثال أنه عندما 
يُقال: عدد أهل مكّة» فهو يعني عدد آيات القرآن عندهم مما نسب إلى واحد أو أكثر 
من مشاهير قرائهم. 
الذين قالوا: إن عدد آيات القرآن 5776 آية؛ رجّحوا العدد الكوفي على سائر 
الأعداد. وهذا العدد منسوب إلى حمزة بن حبيب الزيات وأبي الحسن الكسائي. 
وخلف بن هشام. وقال حمزة بن حبيب: 
إنه نقل هذا العدد عن ابن أبي ليلى» عن أبي عبد الرحمن السُلّمي. عن علي 
بن ابي طالب نلقد. ' 
انيا: عدد كلمات القرآن 
هنالك اختلاف في الآراء أيضاً بين المفسّرين وأصحاب المعاجم في عدد كلمات 
القرآن, وهذا الاختلاف ناتج عن كيفية حسابهم لكلمات القرآن, ليس إلا. 
وقد زالت كل هذه الاختلافات بفضل همّة الدكتور محمود الروحاني وتدوينه 
لكتاب المعجم الاحصائي للف رآن الكريم حيث أنجز هذا العمل بدقة متناهية» وصار 
هذا الكتاب في الوقت الحاضر دَق معجم لإحصاء كلمات ومفردات القرآن. 
تم إحصاء كلمات القرآن في هذا المعجم على طريقتين مختلفتين: 
.١‏ الاحصاء المباشر (إحصاء الكلمات). 


.18١ النوع 9١؛ موجر علوم القرآن:‎ 23١1/١:ناقتتالا‎ .١ 
.,7١1١/١ ؟ الانتفان:‎ 


دروس فى علوم القران 

". الإحصاء غير المباشر (إحصاء الكلمات المشتقّة وغير المشتقّة). 

وهكذا يتضح من خلال مقارنة الطريقتين السابقتين» وتطابق نتائجهاء بأنّ الثقة 
الحاصلة من هذا الإحصاء؛ تحظى باعتبار علمي كافيء وهي كالتالي: 

١1 سورة‎ 

آية ضفث 

كلمة تدلف 

وقد أشار المؤلف في معجمه هذا إلى عدّة ملاحظات في كيفية إحصائه للآيات 
والكلمات, ويبيّن أن الرغبة في مسايرة سائر المعاجم جعلته يحتسب آية «البسملة» في 
سورة الفاتحة فقط. 

وانطلاقاً من القيمة العلمية والعملية للمعجم الإحصائي للقرآن الكريم. حيث جمع 
فيه إحصاء آيات وكلمات القرآن من مصادر مختلفة» وقارن بينهاء فإئنا نورده بنصه 
في قسم المطالعة الحرة.' 
ك. الآيات ذوات العئوان 

هناك الكثير من آيات القرآن الكريم تحمل أسماء خاصة ابس بعضها من الأحاديث 
بينما اختير بعضها الآخر من قبل المسلمين, ويُعزى سبب هذه التسميات إلى أنها تحمل دلالة 
على أمر ماء أو حادثة معيّنة» نورد فيما يلي نماذج من هذه الآيات ذات العناوين: 

' آية الربا: إيا أيها الّذِينَ آمَُوا انوا الله وَدَرُوا ما بَقى مِنَ الرّيانْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»‎ .١ 


؟. آية الدين: يا يلين آئوا دا تاي بدين إل أَجلٍ مُسئى فاكتبُوة..) ” 


.١‏ المعجم الإحصائي للقرآن الكر يم. 70/١‏ وما بعدها. 
؟. البقرة: 1/4؟. 


البقرة: 787, وهى أطول آية في القرآن الكريم. 


الباب الثالث: نزول القران ‏ 9# 

آية المباهلة: ظقَمَنْ حَاجَكَ فِِهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العم فَمُلْ تَعَالََا نَدْعٌ أَْنَاءَنَا 

4. آية إكمال الدين: «... اليوْمَ أكْمَلتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَنْتُ عَلَيِكُمْ نِعْمَت وَرَضِيتُ 
آية الإفك: «إنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بالإفكِ عْصْبَةُ مِنَْكُمْ لا تحْسَبُهُ شَرّا لَخُمْ... »." 

' آية التطهير: ا...ِنّمَا يرِيدُاللّهُ لِيدْهِبَ عَنْكُمْ الرَجْسَ أَهْلَ الْبِيتٍ وَيطَهَرَكُمْ تَظهيرام‎ ١ 
* 4 آبة النور: «اللّهُ نُورُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَكَلُ نُوره كُيِشْكَاةٍ فِيهًا مِصْبَّاحٌ..‎ 


ع 9 


ب) السورة في القرآن 
جاءت كلمة «سورة» فى اللغة مهمورة. وغير مهموزة. 
أولاً: في الحالة الأولى من «السَْره بمعنى ما بقى وما فضل من الماء أو أي شيء 
آخر وجمعه اسان 
انا غير المههؤزة وتاتن ثتارة من «سور» بمعلى الحائط والحصن. مثلما 
نَسَمّى العرب الحائط الذي يحيط المدينة «سور المدينة»» قال الراغب: سور 
المدينة حائطها المشتمل عليهاء وسورة القرآن تشبيهاً بها لكونه محاطأ بها. إحاطه 
السور بالمدينة.' والسور بهذا المعنى يجمع على أسوار وسيران. 


.5١ آل عمران:‎ .١ 

". المائدة: ”. 

.١١ النور:‎ ." 

3 الأحزاب: ازور 

6. النور: 50 

5 مفردات ألفاظ القرآن؛الاتمان: .156/١‏ 


4 دروس فى علوم القرآن 


الثا: السورة في الأصل بمعنى العلو والمنزلة» قال ابن فارس: 
السين والواو والراء أصل واحد يدل على علو وارتفاع. 
قال النابغة الذبياني للنعمان بن المنذر: ْ 
ألم تر أ ]الله أعطاك سورة 2 ترى كل ملك دونها يتذبذب 

وتكون السورة بمعنى المقام والمنزلة إذا جمعت على صيغة السور, والسُور 
والسٌورات» والسُوّرات» وكل واحد من المعاني الثلاثة المذكورة آنفاً ينسجم مع 
السورة في المصطلح القرآني بما تعنيه من قطعة معينة تبدأ بالبسملة. 

وأمّا إذا كانت ذات جذر مهموز فلأن القطعة من القرآن تسمّى سورة أو لأن 
سورة القرآن كالسور الحصين الذى لا يمكن اختراقه. مثلما يحيط سُور المدينة بها 
ويما فيهاء فالسورة تحيط بالآيات وتجمعها. 

وبالمعنى الثالث أيضاً تكون السورة بمعنى المنزلة الرفيعة؛ لأنها كلام الله ولها 
منزلة رفيعة؛ أو لأن قراءتها تؤدّي إلى رفعة القارئ وعلو مقامه. 

ويبدو أن الرأي الثالث هو الأصح بين الآراء الثلائة؛ لأن السورة فى اصطلاح 
القرآن تجمع على وزن سُوّرء وهذا الجمع يصح في المعنى الثالث فقط. 

جاءت كلمة «سورة» بصيغة المفرد وبمعناها الاصطلاحي في تسعة مواضع في 
القرآن الكريمء نذكر منها على سبيل المثال قوله تعالى: 

(«سُورَة أنْرَلتَاهَا وقَرَضْنَامَا وارلا فِيهًا آياتٍ بَينَاتِ..4.' 
". أوّل وآخر سورة 

أولا: أوّل سورة 


قال البعض: إن أوّل ما نزل من القرآن سورة فاتحة الكتاب. قال الزمخشري: 


١ النور:‎ .١ 


الباب الثالث: نزول القران ‏ 0و 


واكثر المفسّرين على أن الفاتحة أوّل ما نزلء م سورة القلم.' 
إلآ أن هذا الرأي غير صائب؛ لأن من يقول به من المفسّرين قليل جدأء هذا أولاً 
وأمَا ثانياً فقد قال أصحاب علوم القرآن: إن سورة «الحمد» هي أوّل سورة كاملة نزلت. 
وأمَا باعتبار نزول الآيات؛ فقد نزلت قبلها خمس آبات من سورة العلق. ولم يذكر 
الزمخشري المفسرين الذين ادّعى أنهم يقولون بهذا الرأي» ولكنه ذكر في الموضع 
نفسه أن ابن عبّاس ومجاهداً اعتبرا سورة العلق أوّل سورة نزلت. 
وعلى أساس رواية جابر بن زيد كانت سورة «فاتحة الكتاب» من حيث 
ترتيب النزول خامس سورة نزلت؛ أي في عداد أوائل ما نزل من السسُوّر. ويستفاد 
ممًا جاء في كتب التاريخ والسيرة أن الرسول كان يصلى منذ أوائل بعثته؛ وكان 
يقتدي به جماعة منهم علي وخديجة. وجاء في الروايات أيضا: «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب». وهذا يستدعى أن تكون فاتحة الكتاب من عتائق سُوَر القرآنء 
وأنها قد نزلت كاملة في أوّل البعئة. 
ثانياً: آخر سورة 
هنالك ثلاثة آراء في آخر سورة نزلت: فمنهم من قال: إنها سورة المائدة» وقال 
آخرون: إنها سورة براءة» بينما قال غيرهم: إنها سورة النصر. 
روي عن الإمام الصادق يكل أنه قال: 
أوّل ما نزل من على رسول الله مَليله: «يشم الله الرََنٍ الرّحِيم * اقرا ياسيم 
رَبّك)4 وآخر ما نزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح.' 
قال كثيرون: إن سورتي المائدة وبراءة آخر ما نزل من السُوّر. ولكن لا بمطلق 
القول» بينما سورة التوبة باعتبار أوّل آياتها كانت آخر سورة:» وآخر سورة نزلت 


بشكل كامل سورة النصر. 


.١‏ الكشاف: 7/4ال, 
". الميزان فى تفسير الفرآن: ./8/٠١‏ 


5 دروس فى علوم الفرآن 
كانت سورة 8إِذَا جَاءَ نَضْرٌ الله آخر سورة نزلت بالتمام. 
قيل: إن سورة «النصر» لما نزلت قرأها الرسول ته على أصحابه ففرحوا 
ما يبكيك ياعم؟ قال: أظن أنّه قد نعيت إليك نفسك يا رسول الله.' 


*. تقسيم القران إلى سور 

ذكر المختصون في الدراسات القرآنية فوائد لتقسيم القرآن إلى سُوّر مختلفة, 
ومن المؤكد أن هنالك حكمة أرادها الله من وراء تقسيم كتابه الخالد إلى مثل هذا 
التقسيم؛ وقد استخدمت في القر آن الكريم أدَقّ الصياغات والأساليب» وكان هناك 
اهتمام خاص حتى في تنظيم حروفه وكلماته. 

وقد سبق أن ذكرنا بعض فوائد تقسيم القرآن إلى سورء ومن المؤكد أن فوائد هذا 
التقسيم لا تقتصر على ما سبق ذكره؛ ويمكن أن نضيف إليها الفوائد التالية: 

أولاً: الأهداف والموضوعات المختلفة في القرآن: ففي الكثير من السُوّر هناك 
هدف خاص تدور حوله كل آيات تلك السورة. حتى أن بعض المفسّرين يرى أن 
لكل سورة غاية معينة تهدف إليها. ' وهذه الغاية المعينة تجعل الآيات المعنية إلى 
جانب بعضها على شكل سورة. نذكر منها على سبيل المثال سورة يوسفء أو سورة 
النمل» أو سورة الفيل»؛ حيث تختص كل سورة ببيان تاريخ نبي» أو واقعة تاريخية. 

انياً: السهولة في تعلم وحفظ وقراءة القرآن: من الطبيعي أن الفصل بين القرآن 
يُسهّل تعلمه وحفظه لكل من لديه رغبة وشغف بكتاب الله؛ لأن القارئ عندما ينتهي 


50/8/٠١ ؟التمهيد فى علوم القرآن: ١/4١١؟؛الميزان غى تفسير القرآن:‎ ٠٠١/١ مناهل العرفان:‎ .١ 
؟. راجع: كتب التفسير ومنها: كتاب الميزان فى تفسي رالقرآن: أوائل تفسير السُور.‎ 


من سورة» يجد في نفسه رغبة لقراءة سورة أخرى. وهذه الظاهرة مشهودة أكثر في 
حفظ القرآن؛ لأن تقسيم القرآن إلى أجزاء أصغر وإلى طوال وقصارء يحل مشكلة 
الحفظ؛ وإلآ فإن الرغبة في الحفظ تقل؛ ويصبح الحفظ أصعب. 

ثالثاً: صيانة القرآن من التحريف: أحد اديه والإععجاز في القرآن هو 
تقبيمة إلى أخخراءة لكي بالكوره فيةا مما ينها حفظهاء وخاصة السُوّر المككبة الي 
جاءت في بداية نزول القرآن قصيرة وموزونة؛ وكل مسلم يحفظ على الأقل عدداً 
منهاء ونشير طبعاً إلى أن حفّاظ القرآن كما سنذكر لاحقاً ‏ لم يكونوا قليلين قليلين 

رابعاً: تعذر الإثيان بمثيل للقرآن حتى بالنسبة إلى أقصر سورة: إن تقسيم القرآن 
إلى سُوّر ذات اختلاف شاسع في الآيات» يُعد ظاهرة أخرى تلفت الانتباه؛ لأن القرآن 
الذي دعا الجميع في آيات التحدي إلى المنازلة والاتيان بسورة واحدة مثل القرآن إن 
استطاعواء قد أشار بتقسيمه إلى سُوّر طوال وقصارء إلى حقيقة أن طول السورة ليس 
شرطا للإعجازء بل إن كل سورة مهما قصرت تمثل ذروة الإعجاز والعظمة. 


4. تبويب السور 

قسّم المختصون بعلوم القرآن سوره بشكل عام إلى أربع مجموعات,. وجعلوا لكل 
مجموعة منها تسمية خاصة» وهى كالتالى: 

أولً: السبع الطّوّلء وهي أطول سبع سُوّر في القرآنء وقالت الغالبية: إن هذه السور 

هي: البقرة» آل عمرانء النساءء المائدة: الأنعام؛ الأعراف. ولكن هنالك اختلاف في السورة 
السابعة: فقد نقل عن سعيد بن جبير: إِنْها سورة يونسء وقال آخرون: إِنْها سورة الكهف.' 

انياً: المئون» وهى ال مرا 1 هي: التوبسة» 
النحل. هود. يوسف. الكهت» الإسراءء الأنبياء» طه. المؤْ منونء الشعراء؛ الصافات. 


.١‏ الارتفان. 159/١‏ التوع18. 


مم دروس فى علوم القرآن 


الثاً: المثاني» وهي السُوّر التي يقل عدد آيات كل منها عن المئة؛ وهي عشرون 
سورة تقريب؛ وسميّت بهذا الاسم؛ لأنها نت المئون؛ أي كانت بعدهاء فهي لها ثوان. 
وقيلت في تسميتها وجوه أخرى. 
رابعاً: المفصلء وهو يشمل قصار السُوّر: وسُمّي بذلك لكثرة الفصول التي بين 
السُوّر بالبسملة» وآخر سورة في المفصل هي سورة «الناس» بلا منازع» ولكن هنالك 
اختلافاً حول أوّل سورة فيه؛ وقد نقل السيوطي اثني عشر رأياً في هذا المجال. ورجّح 
صاحب كتاب التمهيد فى عدوم اله رآن. الرأي القائل بأن أولى سوره هي سورة 
«الرحمن». بينما ذهب كتاب مناهل العرفان» وكتاب موجز علوم القرآن إلى أن أوّل 
سورة في قسم المفصل هى سورة «الحجرات».' 
جاء فى حديث مروي عن رسول الله تله أنه قال: 
| أعطيت مكان التورأة» السبع الول وأعطيت مكان الزبور» المئين؛ وأعطيت 
مكان الإنجيل المثاني» وفضّلت بالمفصّل.' 
وذكروا نوعاً آخر لتبويب سُوّر القرآن مثل: الممتحنات, المسبّحات؛ الحواميم. 
العزائم (التى تحتوي على سجدة واجبة). 


0. اسماء السور 
الكثير من سُوَر القرآن لها اسم واحدء وهناك عدد منها لها اسمان أو أكثر. نذكر 
على سبيل المثال بعض السور التي لها اسمان: حم عسق والشورى. الجائية والشريعة. 


القتال ومحمدء الرحمن وعروس القران. 


.١‏ الا,تمان: 7٠٠١١‏ النوع +١‏ التمهيد في علوم الفرآن: ١/101؟‏ مناه ل العرفان: 01/١‏ ؟؛؟ موجز علوم 
القرآن: 186٠١‏ 
". الايتفان. ١/١ةا.‏ 


الباب الثالث: نزول القرآن ‏ 44 


ما السُوّر التي لها ثلائة أسماء فهي: المائدة والعقود والمنقذة» غافر والطول والمؤمن. 

واليك مثالاً للسُوّر التي ذكروا لها عدّة أسماء: براءة والتوبة والفاضحة والحافرة. 
وذكر جلال الدين السيوطي لهذه السورة أكثر من عشرة أسماء.' 

وذكروا لسورة «الفاتحة» المباركة أكثر من عشرين اسماء نذكرها فيما يلى: 

الحمد, فاتحة الكتابء أم الكتاب. فاتحة القرآنء أم القرآن. الَرآن العظيم. السبع 
المثاني, الوافية» الكنزء الكافية» الأساس. النور, الشكر. الحمد الأولى» الحمد القصرى. 
الراقية» الشفاء. الشافية» الصلاة؛ الدعاء؛ السؤال» المناجاة؛ التفويض. ' 

وكانت هناك أسباب وأوجه مختلفة لتسمية سورة القرآن. وهي كما يلى: 

اولاً: التسمية في ضوء الموضوع الذي تبحثه السورة مثل: سورة النساء الحج. 
التوحيد. الانبياء. الاحزاب. المؤمنون. المنافقون, الكافرون. 

ثانياً: تسمية السُوّر بأسماء الأنبياء أو الأشخاص الذين ورد أسمهم فيهاء مثال: نوح. 
هود إبراهيم» يونس» يوسفء سليمان» محمّد. لقمان» مريم؛ آل عمران, المؤمن» الكهف. 

ثالثاً: تسمية السُوّر في ضوء الحروف المقطعة التي جاءت في أوائلهاء مثل: ق» 
ص» يسء وطه. 

رابعاً: تسمية السُّوّر بأسماء بعض الحيوانات» حيث كان ينظر في كل حالة إلى 
ميزة خاصة فيهاء مثل: البقرة؛ النحلء النمل» العنكبوت. 

خامساً: تسمية السُوّر على أساس أهم أقسامهاء مثل: سورة الجمعة, الفتح» الواقعة» 
الحديد؛ المطففين. 

سادساً: تسمية السُوّر بما قُسِم به فيهاء مثل: الفجرء الشمسء الضحىء التين» العاديات. 


١‏ المصدر: ث3 
' الإتفان. ١//ا5١ ‏ الاك مع تفصيل كامل للآيات؟ البرهان: ."31//١‏ 


لل دروس فى علوم القرآن 


وعلى العموم يمكن القول: إن المعيار الأساسي في تسمية سُوَر القرآن الكريم جاء 
بناء على أهمّ موضوع ورد فيهاء أو أكثر شيء مثير للاهتمام فيهاء وتدور حول محوره 
آيات السورة. وهذه ليست قاعدة عامّة تنطبق على كل القرآن. 


.١‏ تسمية السور 

يرى البعض: إن تسمية السُوّر أمر توقيفي فعله الرسول, ولا يحق لغيره تسمية سُوّر 
القرآن. فالرركشي يذهب إلى القول بأن أسماء السّوّر توقيفية.' وذهب جلال الدين 
السيوطى إلى نفس الرأي أيضأء ولكن الواقع ينفي أن تكون تسمية السُوّر توقيفية: 
فالكثير من هذه الأسماء وضع في عهد الرسول نتيجة لكثرة الاستخدام. وليس هناك 
من توقيف شرعي فيه. 

نشير طبعاً إلى أن هذا الكتاب لا يمكنه استيعاب البحث التفصيلي لهذا الأمر. 

كانت هذه نظرة إجمالية على البحوث المتعلقة بِسُوَّر وآيات القرآن الكريم. أما 
فيما يتعلّق بالسُوّر من تسمياتء ووجه تلك التسميات» وعدد آيات وكلمات كل 
سورة؛ والمكّي والمدني منهاء وأرقام السُوّر حسب ترتيب النزولء والإشارة إلى 
مضامينهاء فينبغي الرجوع إلى المصادر التي تحدّئت عن هذه الأمور بالتفصيل.' 
الخلاصة 

.١‏ الآية لغة: تعني العلامة والدلالة. وفي القرآن الكريم استخدمت في مواضع بمعنى 
الدلالة الواضحة, والمعجزة:» والعلامة» والدليلء والبينة» والعبرة» والجزء من السورة. 

". تطلق كلمة: «الآية» في المصطلح القرآني على الكلمة أو الكلمات 


١‏ البرهان: ١ه"‏ 4ق 


'. المعجم الإحصائي للف رآن الكريم: 10/١‏ 


الباب الثالث: نزول القرآن  ٠١١‏ 


المفصولة عمًا قبلها وبعدهاء وتقع ضمن سورة معيّنة. 

*. السورة بمعنى: العلو والمكانة الرفيعة» وتطلق على مجموعة من الآيات القرآنية 
التي تبدأ ب «بسملة» (باستثناء سورة التوبة)؛ لأنها كلام الله ولها منزلة رفيعة؛ أو لأن 
تلاوتها توجب رفعة منزلة ومقام القارئ. 

. بعض أسباب تقسيم القرآن إلى سُوّر هي: الموضوعات المختلفة لكل سورة 
وسهولة تعلّم وحفظ وقراءة القرآن. وحفظ القرآن من التحريف. وبيان إعجازه حتى 
فى السور المصيرة. 

سه سُوَر القرآن إلى أربع مجموعات هي: السَبْع الطول» المئون» المثاني» المفصل. 

.١‏ بناء على الإحصائيات التي قدمها كتاب المعجم الاحصائى لكلمات القرآن 
الكريم, فإن القرآن يحتوي على ١١4‏ سورة» و0775 آية» و/7/801/ كلمة. 

. أوّل ما نزل من القَرآن الكريم هي الآيات الخمسة الأولى من سورة العلق. 

سورة فاتحة الكتاب هي أوّل سورة نزلت بشكل كاملء وسورة النصر هي آخر 
سورة نزلت بشكل كامل. 


الدرس الرابع 
السور المكية والمدنية 


أ( فائدة هذا التقسيم 

تقسم آيات وسُور القرآن الكريم ‏ لأسباب معيّنة إلى قسمين: مكّي. ومدني. 
وإليك فيما يلي بعض فوائد هذا التقسيم: 

.١‏ معرفة سير دعوة ورسالة الرسول» وكيفية تشريع وتبسين الأحكام والقوانين في القرآن. 

ال ا 
تقديم وتأخير الآيات والسورء وأحياناً من تشخيص الآيات الناسخة والمنسوخة. 

*. الاطلاع على أحد أبعاد اعجاز القرآن الكريه وتعذ و تيدررنة :وهنو ها تخد 
من خلال التأمّل والتدبّر في السُوّر المكية المدنية. غالبا ما تكون السُوّر المككية صغيرة 
وذات آيات قصيرة وموزونة» خلافاً للسّوّر المدنية. وكانت هذه الخصائص في بداية 
نزول القرآن تظهر إعجازه من حيث التحدي من جهة؛ وتظهر من جهة أخرى عدم 
إمكانية تحريفه من حيث سهولة تعلمه وحفظه. 


ب) ضوابط المكى والمدني 
ذكروا ثلاثة معايير وضوابط للتمييز بين الآيات والسُور المكّية والمدنية. 


٠١6‏ دروس فى علوم القران 

.١‏ الضابطة الزمانية. ؟. الضابطة المكانية. ". الضابطة الخطابية. 

.١‏ الضابطة الزمانية: فى هذه الضابطة جُعلت هجرة الرسول تكله هي المعيارء وكل 
آية أو سورة نزلت قبل الهجرة أو أثناء الهجرة؛ وقبل الوصول إلى المدينة» فهى مكّية. 
وكل ما نزلت منها بعد الهجرة ‏ حتى وإن نزلت في مكّة ‏ فهي مدنية. 

". الضابطة المكانية: في هذا المعيار يكون مكان نزول الآية هو الذي يحدد أن 
تكون مككية أو مدنية» فكل ما نزل في مكّة وضواحيها مكي» وكل ما نزل في المدينة 
وضواحيها مدني. وعلى هذا الأساس فالآيات والسُوّر التى لم تنزل في مككّة ولا في 
المدينة» لا هى مكّية ولا مدنية. 

*. الضابطة الخطابية: الآآيات والسُور التي وود فيها خظات: يا أيهًا التناش..» مكينة 
والآيات والسُوّر التي ورد فيها خطاب: (إيا َيه الِينَ آمَنُوا...4 مدنية (ابن مسعود). 

والمشهور عند المفسّرين اختيار الضابطة الأولى في التمييز بين السُوّر المكّية والمدنية.' 


اج( خصائص السُوّر المكية. وخصائص السُور المدنية 

الخصائص التي غالباً ما تتصف بها السُور المككية هي كالآتي: 

.١‏ الدعوة إلى أصول العقائد» كالإيمان بالله ويوم القيامة» وتصوير مشاهد الحساب 
وحالات أصحاب الجئة وأصحاب النار. 

؟. صغر السورء وقصرهاء وتجانسها الصوتيء. وآياتها موزونة؛ إضافة إلى الويجاز 
في الخطاب. 

. مجادلة المشر كين وتفنيد معتقداتهم. 

5. كثرة القسم بالله» وبيوم القيامة» وبالقرآن؛ وما شابه ذلك؛ إذ يوجد في المككّية ما 
يقارب ثلاثين قسَمأ في حين يوجد في السّوّر المككّية موضعان فقط استخدمت فيهما 


11/١ الارتقان فى علوم القرآن:‎ .١ 
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أداة القسمء وهما: طقَلَا وَرَبَّكَ لّا يؤْمِنُونَ حَقَ يحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بهم 4 ' وظ...بَلَ وَرَقّ 

4. كثرة قصص الأنبياء السابقين؛ والأمم السالفة» إضافة إلى قصة آدم. 

كثرة استعمال عبارة: «يا أَيهًا النَاسُ...4: وقلّة استعمال عبارة: «ياأَيهَا الَذِينَ 
آمَنُوا..4." تجدر الإشارة إلى أن الآبة "١‏ والآية 174 من سورة البقرة؛ والآية الأولى 
من سورة النساءء وردت فيها عبارة: «يا أَيهَا النّاس...» رغم أنّها مدنيّة. 

قال ابن الحصار: 
وقد اتفق الناس على أن سورة النساءء مدنية وأوّلها «يا أَيهًا التَاسُ...4 وعلى 
أن سورة الحج مكقية» وفيها «إيا أيه الَّذِينَ آمَنُوا اركعُوا..., ' 

/. شدّة لهجة الآيات, وأسلوبها التقريعي؛ وقوّة حرارتها. 

4 الدعوة إلى القيم الدينية والأخلاق الرفيعة» كالمحبّة» والإخلاصء واحترام 
الغير» وإكرام الجار وبر الوالدين» ومحاربة العادات الذميمة كالقتل وإراقة الدماء. 
وأكل مال اليتيم» وما شابه ذلك. 

ولا بد من التنبيه إلى أن كل سورة في بدايتها حروف مقطعة عدا البقرة وآل 
عمران ‏ فهي مكية. 

أمَا الخصائص التي غالباً ما تتميز بها السُوّر المدنية فهي كالآتي: 

.١‏ طول السُوّر والآيات. 

؟. مجادلة المنافقين. 

". مسجابهة المنافقين. 


16 النساء:‎ .١ 

1 التغاين: /. 

*. موجز علوم القرآن: .١47‏ 

الرتقان فى علوم القرآن: 67/١‏ 07. 


7 دروس فى علوم القرآن 

؛. الأكثار من ذكر الجهاد وأحكامه والإذن به. 

0. تشريع الأحكام: والحدودء والفرائضء والحقوقء والإرثء والقوانين السياسية 
والاقتصادية والمعاهدات. 

1 تفصيل الأدلة والبراهين على الحقائق الدينية.' 
د) جدول بالسُور المكية والمدنية 

سنتحدّث في ختام هذا الدرس عن ترتيب هذه السور وبُستند عادة إلى الروايتين 
اللتين نقلهما ابن عبّاس وجابر بن زيد. واتخذهما السيوطي وغيره ملاكأً في ترتيب 
نزول السور. 

ذكرالسيوطي رواية ابن عبّاس في ما يخص ترتيب السُوّر المككية والمدنية» في 
كتابه الاتقان فى علوم الرآن:  '١/١(‏ 07. ولم تذكر سورة فاتحة الكتاب في هذه 
الرواية» ولكن جاء في الرواية التي نقلها عن جابر (ص 6١‏ أن سورة الفاتحة تحتل 
المرتبة الخمسين في ترتيب نزول السُوّر المكية» وعلى أساس هذه الرواية يكون عدد 
الخو ر المكنة 5م شورة»وغذة الثور المدثنة ١‏ سورة: 

وقد نظمنا جدول السُور تبعاً لما قال به كتاب التمهيد فى علوم ال رآن. الذي جعل 
ترتيب سورة فاتحة الكتاب طبقاً لما جاء في رواية ابن عبّاسء في هذا الترتيب تؤخذ 
بنظر الاعتبار الآآيات الأولى من السورة؛ فإذا كانت قد نزلت عدة آيات من سورة, ثم 
نزلت بعدها سورة أخرىء وبعد ذلك أكملت آيات السورة الأولى؛ تقدم السورة 
الأولى على الثانية في ترتيب النزول. 





تر نيب 


نزول السور!ا 


ىو 
لي 
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ترتيب النزول السور المدينة(8؟سورة) 
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أورد المعجم الإحصائي للمرآن الكريم الذي جاءت الآيات المستئنيات' فيه» على 
أساس تفسير الكشاف للزمخشريء وينسجم أيضاً مع ها جاء في كتاب نوي ر المقياس 
من تفسير ابن عبّاس. وتاريخ القرآن 5 عبد الله الزنجاني. والمعجم الممهرس؛ أورد 
في جدولين توزيع الكلمات المدنية في السُوّر المككية من خلال تجزئة السُوّر 


م" 


.١‏ الآيات المككّية في السُوّر المدنية» والآيات المدنية في السُوّر المكية. 


0٠١‏ دروس فى علوم القرآن 

والآيات» وتوزيع الكلمات المكية في السُوّر المدنية من خلال تجزثئة السُور والايات. 

ونحن نعرض نتيجة هذا البحث الإحصائي على النحو التالي:' 
السور المكّية: 45 
السور المدينة: 78 
الآنات المكّية: 4454 


له عدد سور القرآن: ١١‏ 


عدد الآيات القرآن: ءام 
الآيات المديئة: ١/4‏ 


الكلمات المكية: "40567 
الكلمات المدينة: 04١7م‏ 

عدد سُوّر و آيات و كلمات القرآن الكريم حسب تقسيم السّور المكية والمديئة 
لكان ان ل الاك اي لكل 
ار 11 4ه | 70405 0 1 ككلم 


المكية ذات | تب :ل" | خخ" |71 
5 ل 
- ذات بم 

مس يا ييا 


سبع |06 |0 


يفيد هذا الإحصاء أن هناك 4088 آية مكّية تضم 40507 كلمة؛ وهناك 17148 آية 
مدنية تضم 7104" كلمة في القرآن الكريم؛ أي أن /1١1/6‏ من آياته مكّي. و728/4/ 
منها مدني. وهذه النسبة تساوي في الكلمات 1 (حوالي 207 و51/7/ 
(حوالي ؟07) على التوالي. 


عدد كلمات القران: /1١٠6لا/‏ 















.١‏ المعجم الا,حصائي للق رأ ن الكريم. 
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الخلاصة 

.١‏ تقسم سُوّر وآيات القرآن الكريم إلى قسمين: مي ومدني. 

". السّوّر والآبات التى نزلت قبل الهجرة مكية» والتى نزلت بعد الهجرة مدنية. 

. الخصائص الغالبة على السُوّر المككّية هي: الدعوة إلى أصول العقائد, والأخلاق 
الرفيعة» والحديث عن القيامة والجنة والنار؛ ومجادلة المشر كين وكثرة القسمء 
وقصص الأتباء:وصيفر الور والآيات فيها قصيرة وموزونة» والإيجاز في الخطاب. 

. الخصائص الغالبة على السُوّر المدنية هي: مجادلة أهل الكتاب,. ومجابهة 
المنافقين. وذ كير الجهاد وأحكامه. وببان أحكام الحدود. والواجبات» والحقوق. 
والإرثء والقوانين السياسية والاقتصادية والمعاهدات؛ وطول الآيات والسور. 

. فى القرآن 85 سورة مكّية و78 سورة مدئية. 
الأسئلة 
.١‏ لأي سبب نزل القرآن على نحوين (نزول جملة واحدة؛ ونزول تدريجي)؟ 
؟. ما معنى أسباب النزول؟ وما مدى اعتبار أحاديث أسباب النزول؟ 
*. عرف الآية والسورة. 

5. لماذا قسم القرآن إلى سُوّر مختلفة؟ 

ه. ما هي السُوّر المسمّاة بالسبع الطّوّل» والمئين؟ 

/. هل كان للكتب السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل» نحوان من النزول؟ اشرح ذلك.' 
8. اذكر ثلاث آبات قرآنية فيها شأن نزول. 

ف. اذكر أسباب نزول الآيات التالية: 


.١١عونلا‎ /١ الاتقان فى علوم القرآن:‎ ١ 


20017 دروس فى علوم القران 

«عَبْسَ وَتََلَّ*أَنْ جَاءَهُ الأَمى» وَمَا يدْرِيكَ لَعَلَّهُ يرَق»أَزيدَ كر فَتَْفَعَهُ الذَّكْرَى اما مَنِ 
اسْتَفْىَه فَأَنْتَ َهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيكَ أ يتل وأمًا مَنْ جَاءَكَ يسعى* وَهوَ يختّى» فَأَنْتَ عَنه 
تََقى »كلا إنهَا تَدْكِرَة4. (عبس: .)1١- ١‏ 

«عَهَا اللّهُ عَنْكَ لِمَ أَِنتَ لَهُمْ حَئّ يتَبِينَ لَكَ الَذِينَ صَدَقُوا وَنَْلَمَ الْكَاذِيِينَ4. (التوبة: 45). 

(وََا نُصَلَّ عل أَحَدٍ مِنْهُمْمَات أَبَدَا ولا تَمُمْ عل فَبْهِإِنّهُمْ حََرُوا بالل ورَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ 
فَاسِقُونَ4. (التوبة: 84). 

.٠‏ اذكر عدة سُوّر أخرى من القرآن الكريم؛ ذات هدف معين. 

.١‏ قدّم بحثاً حول أسباب نزول آيات الشراب» وترتيبها. 


7. لماذا يربو عدد الآنات والسّور المكة عل الآبات والسُور المدنية؟ 
يربو يات والسور المحم يات والسور المدن 


الباب الرابع 


جمع القران 

الأهداف التعليمية لهذا الباب 
.١‏ التعرف على الكتابة والتدوين في عهد رسول الله. وكتاب الوحيء وأدوات كتابة الوحي؛ 
". الاطّلاع على ما قام به على بن أبى طالب يه فى جمع القرآن. وخصائص مصحفه؛ 
؟ البحث في مجال أحد أهمّ الموضوعات المثيرة للجدل في تاريخ القرآن بعد وضاة النبي 2ه؛ 
؛. دراسة أدلّة جمع القرآن بعد وفاة النبي تَلكيله؛ . دراسة تاريخية وروائية لتدوين القران 
الكريم؛ 1. التعريف ببعض المصاحف المعروفة بأسماء كبار الصحابة؛ 1 بحث في ما قام به 
عثمان من جمع القرآن ثانية وتوحيد المصاحف. والدوافع والأسباب. وأعضاء شورى توحيد 
المصاحف. وعدد المصاحف العثمانية وخصائصها؛ 8 الإجابة عن تساؤلات من قبيل هل 
ترتيب آيات وسمُور القرآن توقيفي أو لا؟ وما موقف أهل البيت#ة: إزاء قضية جمع القرآن؟؛ 
9. اقتفاء تاريخ أول ضبط لحركات القرآن؛ .٠١‏ نظرة إلى إعجام القرآن ومراحل تطوّره. 

المصادر المهمة 

بحا رالأنوار: 14 الميزان في تفسيرالق رآن: ١١1/١1‏ -11؟البيان في تفسي رالقرآن؛ 
حفائى هامة حول القراً ن؟. صحيح البخاري ؟الاتفان: النوع8!١!؟البرهان:‏ النوع ٠١ب‏ التمهيد 
في علوم القرآن: ١‏ مناه ل العرغان: ١؛‏ ناريخ القرآن. لأبي عبدالله الزنجاني. 


الدرس الأول 
تدوين القرآن فى عهد رسول الله نثثيه 

تمهيد 

من البحوث الدقيقة في علوم القرآنء الدراسة التاريخية لجمع وكتابة القرآن. 
فكل مسلم لديه رغبة في معرفة نبذة عن كتابه؛ لكي يطلع من بين طيّات الوثائق 
والمصادر الموجودة على مدى اهتمام المسلمين في صدر الإسلام وأصحاب 
الرسول :ليله بهذا الكتاب المقدسء فممًا يهتم به المسلم معرفة المنعطفات التي مر بها 
القرآن على مرّ التاريخ» وكيفية وصوله إليه حالياً من غير تحريف أو تغيير. 

يشهد التاريخ بكل جلاء أن الوحي السماوي عندما عُرض على الناس» لقي منهم 
استقبالاً أثار دهشة الجميع؛ وقد سخّر المسلمون كل قواهم في مجالي حفظ وكتابة 
الفرآنء ودخلوا هذا الميدان بشغف وشوق يعجز القلم عن وصفه. 
أ) مرحلة حفظ القرآن 

في بداية الأمر عقد الرسول وأصحابه العزم على حفظ القرآن في صدورهم. وكان 
العرب يتمتعون بهذه الهبة الإلهية (قوّة الحفظ) في حد الكمال؛ ومع أنهم كانوا ممحرومين 
من نعم كثيرة» إلا أنهم برعوا في الذكاء وقوّة الذاكرة» فكانوا يحفظون القصائد الطويلة 


057 دروس فى علوم القرآن 


بكل سهوئة؛ ويختزنون في ذاكرتهم دواوين من الشعر. وكان العربي يحفظ ما يسمعه مرّة 
واحدة» ويودعه في ذاكرته إلى الأبد. وهذه الصفة جعلتهم حديئاً يدور على ألسّن 
الخاص والعام؛ وقدَم لهم القرآن ببيانه الساحر في صياغته ومحتواه أروع كلام ورسالة 
تنفذ إلى أعماق الروح؛ وكانت الآيات والسُور الأولى التى نزلت فى مككّة مسجّعة 
وموزونة تقريبا. وكان إيقاع الآيات والسُوّر أخاذاً وجذاباً بحيث كأن يبهرهم. 

كان رسول الله تكله يحث أصحابه على حفظ الآيات والسورء ففى بداية البعئة في 
مدينة مكّة لم يكن عدد الكُتَاب كثيراً ولا أدوات الكتابة كانت متوفرة» وهكذا 
وظف المسلمون قرّة حفظهم في أكثر السبل قدسية. وجعلوا من صدروهم وقلوبهم 
موضعاً لآبات القرآن الدّرة. 


ب) مرحلة كتابة القرآن 

كانت ضرورة كتابة القرآن واضحة تماماً في حياة الرسول:َلله؛ لأن الاعتماد 
على حفظ القرآن في الصدور لم يكن يبعث على الاطمئنان فيما يخص صيانته 
والحفاظ عليه. ومع أن عدد الذين كانوا يجيدون القراءة والكتابة في عصر نزول 
الوحي كان قليلاً جد بحيث إن البعض ذكر أن عدد من كانوا يجيدون القراءة 
والكتابة في مكّة لم يكن يتجاوز سبعة عشر شخصاً إلا أن اهتمام الرسول بالقرآن 
وكتابة الوحيء دفعه إلى استدعاء من يعرفون القراءة والكتابة» من أجل كتابة وضبط 
آيات القرآن الكريم» ومتى ما كانت تنزل آيات من القرآن. كان يدعو كُتَاب الوحي 


ويأمرهم بكتابتهاء وكانت هذه الجماعة ل ١‏ كاب الوحي». 


ج( أدوات كتابة القران 


الباب الرابع: جمع القرآن ١١‏ 
يستخدمون كل ما يُمكن الكتابة عليه وقد جاء في أحاديث جمع وكتابة القرآن ذكر 
أسماء هذه الأدوات, وهو ما يتفق عليه جميع المختصين بالدراسات القرآنية. 

وهذه الأدوات هى: 

.١‏ العُسبء جمع عسيب: وهو جريد النخل, كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في 
الطرف العريض. 

؟. اللخاف» جمع لخفة: وهي الحجارة الدقاق؛ وصفائح الحجارة. 

*. الرقاع» جمع رقعة: وقد تكون من جلد أو رَق أو ورق. 

. الأديم. جمع أذّم أو أَدْم: ماذبغ من جلد الحيوان. 

5. الأكتاف. جمع كتف: وهو عظيم البعير أو الشاة. 

١‏ الأقتاب» جمع قتب: هو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير يركب عليه. 

. الأضلاع؛ جمع ضلع: الصمحة العريضة من أضلاع الحيوانات. 

الحرير: وهو القماش الذي يكتبون عليه أحياناً. 

4. القراطيسء؛ طمع قرطاس: وهو الورق. 

.٠‏ الشظاظ: نوع من الخشب.' 


د كناب الوحى 

كان علي بن أبي طالب نثْيّة كما يصرح الجميع تقريباً من أوائل كتاب الوحي 
والمداومين على كتابته. تجدر الإشارة إلى أنه كان هناك عدا كتاب الوحي كُتاب 
يكتبون لرسول الله الرسائل والعهمود وعقود الصلح. ولا يستبعد أن تكون أسماؤهم 
دخلت في عداد أسماء كُتَاب الوحي. وذكر اليعقوبي في تاريخه: 


.40/84 بحا ر الأنوار:‎ .١ 


1 دروس في علوم القرآن 
وكان كُتاب النبي الذين يكتبون الوحي والكتب والعهود: على بن أبي 
طالبء وعثمان بن عفانء وعمرو بن العاص بن أمية» ومعاوية بن أبي سفيانء 
وشرحبيل بن حسنة؛ وعبد الله بن سعد بن أبي سرح والمغيرة بن شعبة» ومعاذ بن 
جبلء وزيد بن ثابت» وحنظلة بن الربيع. وأبي بن كعب. وجهيم بن الصلت. 
والحصين النميري.' 
وكتب ابن شهر آشوب في مناقبه عند ذكره لتاب الوحي: 
كان علي بن ابي طالب يكتب أكثر الوحي. ويكتب أيضاً غير الوحي. وكان أبي 
بن كعب وزيد بن ثابت يكتبان الوحي. وكان زيد وعبد الله بن الأرقم يكتبان إلى 
الملوك؛ وعلاء بن عقبة وعبد الله بن الأرقم يكتبان القبالات؛ والزبير بن العوام وجهم 
بن الصلت يكتبان الصدقات. وقد كتب له عثمان. وخالد وإبان ابنا سعيد بن العاص ‏ 
والمغيرة بن شعبة» والحصين بن نميرء والعلاء بن الحضرميء وشرحييل بن حسنة 
الطانحي؛ وحنظلة بن ربيع الأسديء وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. وهو الخائن في 
الكتابة فلعنه رسول الله يداه وقد ارتد' 
وقال ابن أبي الحديد: 
فالذي عليه المحققون من أهل السيرة أن الوحي كان يكتبه علي كيه وزيد 
بن ثابت». وزيد بن الأرقم. وأن حنظلة بن ربيع» ومعاوية بن أبي سفيان كانا 
يكتبان له إلى الملوك وإلى رؤساء القبائل ويكتبان حوائجه بين يديه.' 
وهكذا يتضح أن هناك اتفاقاً في وجهات النظر حول عدد من صحابة الرسول 
الذين كانوا يتولون كتابة الوحي. وكثير ممّن جاءت أسماؤهم في عداد كُتَابٍ 
الوحيء كانوا يكتبون أشياء أخرى غير الوحي. 
.١‏ تاريخ اليعقوبى: ١/١.م‏ 


". مد خل التفسير: 4 


الباب الرابع: جمع القرآن 2 ١١4‏ 


قال الرافعي بعد الإشارة الى وجود اختلاف في الآراء حول كُتّاب الوحي: 
أجمعوا على نفر من كتاب الوحيء منهم: على بن أبي طالبء ومعاذ بن 
جبل؛ وأبي بن كعب. وزيد بن ثابت.ء وعبد الله بن مسعود.' 
ه) كيفية كتابة آيات القرآن 
.١‏ الكتابة حسب ترتيب نزول الآيات 
كان كتاب الوحي يكتبون الآيات حسب تسلسل نزولهاء ومتى ما نزلت بسملة 
كانوا يعرفون أن السورة السابقة انتهت؛ وبدأت سورة أخرى. جاء فى حديث عن 
الإمام الصادق لت أنه قال: 
كان يعرف انقضاء سورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء لأخرى.' 
كان النبي لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. 
فاذاانا لك طرف أن السؤر ةقد حسمت والسقات سورة لخر" 
وهو ترتيب نزولهاء فتأخذ الآيات المكّية موضعها فى السُّوّر المكّية. وتأخذ الآيات 
المدنية موضعها فى السُوّر المدنية» حتى وان كان من الممكن أحياناً أن تطول مدة 
إكمال السورة التي تنزل آياتها معجرأة. 
". الكتابة بغير رعاية ترتيب النزول. بأمر الرسول تَلليله 


يُستفاد من الوثائق التاريخية أنه كانت أحياناً تنزل آية أو آيات» ولكن النبى كان يأمر 


."6 إعجاز القرآن:‎ .١ 
١١/١ ؟ التمهيد في علوم القرآن:‎ 
.١719//١١ الميزان فى تفسير القرآن:‎ '* 


0٠‏ دروس فى علوم القرآن 
كتاب الوحى بكتابتها في ثنايا سورة كانت قد نزلت وختمت من قبل. وهذا النمط من 
تنظيم الآيات الذي كان يأتي خارج المسار الطبيعي لنزول الآيات» كان يحتاج إلى 
كان رسول الله مله تنزل عليه السّوّر ذوات العدد, فكان إذا نزل عليه الشيء؛ 
دعا بعض من كان يكتبء فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التى يُذكر فيها 
كذا وكذا.' 
وجاء فى حديث آخر عن ابن عبّاس أنه قال: 
كانت آخر آية نزلت هي آية: 9وَاتَُوا يوْما تُرْجَعُونَ فِهِ إلى اللّهِ...» قال جبرئيل 
للرسول: ضعها في رأس الثمانين والمئتين من البقرة. ' 
يلزم أن نعلم بأن هذا النوع من تنظيم الآيات لم يذكر في الوثائق التايخية إلا نادراً. 
وكان التنظيم الأساسي للآيات يسري حسب الترتيب الطبيعي لنزولها. نسوق فيما يلي 
مثالا آخر على هذا النوع من الآيات: 
عن عثمان بن أبي العاص» قال: 
فأمرني أن أضع هذه الآية في هذا الموضع من السورة: #إنَّ الله أَمُرُ بالْعَدْلٍ 
وَالِحْسَانٍ وَإِيتَاءِ ى الْقُرْقَ...4." 
*. الكتابة بغير ترتيب النزول باجتهاد الصحابة 
هناك سُوّر في القرآن الكريم لم تنظم ولم ترتب آياتها حسب الترتيب الطبيعي 
.١‏ البرهان فى علوم القرآن: ١‏ نوع 8 1. 


. مجمع البيان فى تفسي رالفرآن. اناا 
*! الميزان فى تفسير القرآن: ١١//ا"١؛‏ الإئفان:١/١195١.‏ 


اليباب الرابع: جمع القرآن ١١‏ 


لنزولها. وليست هناك وثيقة تنسب هذا الترتيب إلى الرسول مَلكيله: 
ذكر المجلسي نَيقَ في بحا رالأنوار: إن إحدى هذه السُّوّر هى سورة الممتحنة: إذ 
تزلت الآيات التسعة الأولى منها عام ثمانية للهجرة في شأن حاطب بن أبي بلتعة. أ 
وبعد هذه الآيات؛ توجد آيتان يعود تاريخ نزولهما إلى العام السادس للهجرة بعد 
صلح الحديبية» وكان شأن نزولهما في امرأة اسمها سُبيعة الأسلمية أو كلثوم بنت عقبة,' 
ونزلت الآبة الثانية عشرة من هذه السورة في السنة التاسعة للهجرة في شأن ببعة النساء." 
وأما الآآبة الأخيرة منها فتنماشى مع الآبات الأولى من حيث المحتوى والمضمون. ' 


.١‏ وكان سبب ذلك أن حاطب بن أبي بلتعة قد أسلم وهاجر إلى المدينة. وكان عياله بمكّة, وكانت 
قريش تخاف أن يغزوهم رسول الله مَلله. فصاروا إلى عيال حاطب وسألوهم أن يكتبوا إلى 
حاطب ويسألوه عن خبر محمد. هل يريد أن يغزو مكّة؟ 

فكتبوا إلى حاطب يسألونه عن ذلك فكتب إليهم حاطب أن رسول الله مله يريد ذلك. ودفم الكتاب إلى 
امرأة تسمّى صفية» فوضعته في قرونها ومرّت. فنزل جبرئيل على رسول الله لله وأخبره بذلك. 

فبعث رسول الله مه أمير المؤمنين والزبير بن العوام في طلبها. فلحقوها فقال لها أمير المؤمنين ءاكل: أين 
الكتاب؟ فقالت: ما معي شيء ففتشاها فلم يجدا معها شيئا. فقال الزبير: ما نرى معها شيئاً. فقال أمير 
المؤمنين مِكَلْةِ: والله ما كذبنا رسول الله مله ولا كذب رسول الله مَرلة على جبرئيلء ولا كذب 
جبرئيل على الله جل ثناؤه. والله لتظهرن الكتاب أو لأردن رأسك إلى رسول الْهجَلْآئِه فقالت: تنحيا 
عن حتّى أخرجه؛ فأخرجت الكتاب من قرونها فأخذه أمير المؤمنين وجاء به إلى رسول الله َوْكلله. 

وقال رسول الله مَيِله: يا حاطب ما هذا؟ فقال حاطب: والله يا رسول الله مانافقت ولا غيرت ولا بدلت؛ 
وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حمّاء ولكن أهلي وعيالي كتبوا إلي بحسن صنيع قريش 
إليهم؛ فأحببت أن أجازي قريشاً بحسن معاشرتهم. فأنزل الله على رسول الله مَإْطيْله هذه الآيات. 

:تحاونت سينعة “رثنت الحارنة اللأسلسسة مسلمة بعد الفراغ من الكتاب. والنبي مَزْْه بالحديبية. فأقبل 
زوجها مسافر من بني مخزوم - وقال مقاتل: هو صيفي بن الراهب - في طلبهاء وكان كافراً فقال: يا 
محمد اردّد على امرأتي فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك مناء وهذه طينة الكتاب لم 
تجف بعد. فنزلت هذه الايات. 

*. كان ذلك يوم فتح مككّة. لما فرغ النبي مَرله من بيعة الرجال؛ وهو على الصفاء جاءته النساء 
يبايعنه؛ فنزلت هذه الاية: مجمع البيان: /5 1 

4. بحار الأنوا ر:71/84- !/١‏ التمهيد فى علوم القرآن: 1١4/١‏ 


057 دروس فى علوم القرآن 
و) نظم الآيات توقيفي أم غير توقيفي 
في أعقاب ما ذكرناه حول كيفية كتابة آيات القرآن الكريمء يبقى سؤال لم تتم 
الإجابة عنه على نسق واحد. والسؤال هو: هل جاء ترتيب الآبات في كل سورة بأمر 
النبي دَلله؛ أي هل هو أمر توقيفي أو اجتهادي؟ 
الذي يستفاد ممّا ذكرناه في الموضوعين «أ و ب» السابقين» حول كيفية كتابة 
آيات القرآن, هو أن ترتيب آيات كل سورة أمر توقيفيء إلا أن ما ورد في العنوان 
«ج» يفيد خلاف ذلك,؛ ولكن كيف تم ترتيب آيات سُوّر مثل سورة الممتحنة؟ وهل 
كان ترتيب الآيات في كل السُوّر توقيفي؟ وهل ترتيب الآبات في أكثر السُور 
توقيفي» وفي بعضها اجتهادي؟ 
تكمن أهمّية الإجابة عن مثل هذه الأسئلة في أن توضيح المعالم التاريخية لتدوين 
القرآنء لها تأثير في حل الكثير من المشكلات. 
الكثير من المفسّرين والباحثين في حقل القرآن أقروا أن القرآن توقيفي. 
قال جلال الدين السيوطى: 
الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآياث توقيفي, لا شبهة في ذلك ' 
واستند في هذا إلى عدّة روايات»' ثم قال: 
ومن النصوص الدالة على ذلك إجمالاً: ما ثبت من قراءته يليه لمُوّر عديدة في 
أزمنة وأمكنة مختلفة, فجاء في صحيح البخاري مثلاً أنّه كان يقرأ سورة الأعراف في 
صلاة المغرب أو أنْه كان يقرأً: ههَل أن عَلَالإْمَانِ4 في صبح الجمعة...." 
وقال القاضي أبو بكر الباقلآني في الانتنصار: ترتيب الآيات أمر واجب. 
وحكم لازم فقد كان جبرئيل يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا. 


١‏ الاإتقان. ١/كه3‏ النوع18. 


. سبق أن ذكرنا روايتين منهما في العنوان «به الذي يخص الكتابة بغير ترتيب النزول بأمر النبي. 
* الاتقان: 1١9١‏ "13. 


الباب الرابع: جمع القرآن  ١٠١"‏ 
وكان يرى أيضاً أن الأمة ضبطت عن النبي ليله ترتيب أي كل سورة ومواضعهاء 
وعرفت مواقعهاء كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة. 
وقال مكّي وغيره: ترتيب الآيات في السُوّر بأمر من النبي تكلفله؛ ولمّا لم يأمر بذلك 
في أوّل براءة تثركت بلا بسملة.' 
ونقل الزركشي أيضاً عن أبي الحسين بن فارس (أحمد بن فارس بن زكريا) 
إن جمع الآيات في السُوّر توقيفي تولآه النبى تللوله. ' 
ولكن هل الواقع هكذا أيضا؟ وهل ترتيب كل الآيات في كل السُوّر توقيفي؟ 
لو كان الأمر كذلك لكان ينبغي أن تكون جميع الآيات المكّية في السُوّر المكّية, 
وجميع الآيات المدنية في السُوّر المدنية» في حين أن أصحاب هذا الرأي كالسيوطي 
والزركشي تحدّثوا في كتاباتهم بالتفصيل عن الآيات المستثناة (الآيات المكية في 
السُور المدنية وبالعكس) وأوردوا أمثلة منها: 
فإن قال قائل إن الرسول نفسه كان يفعل ذلك أحياناً ويخرج عن ذلك الترتيب. 
فهذا عين التوقيفية» والجواب عن هذا الكلام؛ واضح وهو كما ذكرنا سابقاً بأن مثل 
هذا العمل أي أن يأمر الرسول بوضع كذا آية في الموضع الفلاني من سورة سابقة - 
لم يذكر في المصادر إلا في مواضع معدودة. 
وهذه الموارد استند إليها كل من قال بتوقيفية ترتيب جميع الآيات» فأصدروا 
حكماً عامًاً وشاملاً بشأن كل الآيات على أساس رواية نقلها عثمان بن أبي العاص أو 
ابن عباس بينما كان ما نقلاه حول تعيبن موضع أآية واحدة فقط. 
كما أن الاستدلال الذي ساقه جلال الدين السيوطي على توقيف جميع 
الآيات» فهو استدلال غير تام؛ لأن نسبة قراءة سورة من القرآن في أزمنة وأمكنة 


.1917" الاتقان:‎ .١ 
المصدر.‎ .١ 


0_4 دروس فى علوم القرآن 


مختلفة إلى الرسول» يعني أولاً: إنّه لا يشمل جميع السورء وثانياً: إن الكلام يدور 
حول تدوين وتنظيم الآيات وليس قراءتهاء فهذا التنظيم حصل في عهد الرسول 
وبعد رحلته. وقراءته لا تنفى إمكانية تقديم وتأخير الآيات في السُوّر من قبل 
الآخرين» ويجب الإقرار بأنّ ترتيب بعض الآيات القرآنية في عدد من السور, 
حصل باتفاق الصحابة. 


ز) جُمَاع القرآن 
كانت هناك جماعة تتولى كتابة القرآن للنبي مله إلأ أن ذلك لم يمنع أن يقوم 
أفراد من الصحابة بكتابة آيات وسور والاحتفاظ بها لأنفسهم. 
سأل قتادة أنس بن كعب: مَنْ جَمّع القرآن على عهد رسول الله؟ فقال: أربعة 
كلّهم من الأنصار: أبو“ بق كعس:.ومعاذ بن.جبل» وزيد .بن ثابث؛ وا 
ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد.' 
وقال أبو عبد الله الزنجانى: 
ثم كمّله بعد النبي مَل. ذكر محمد بن إسحاق في الفهرست: إن الجُّمّاع للقرآن 
على عهد النبي مَِْهُ هم: علي بن ابي طالب نشب وسعد بن عبيد بن النعمان بن 
عمرو بن زيدء وأبو الدرداء عويمر بن زيد» ومعاذ بن جبل بن أوس. وأبو زيد 
ثابت بن زيد بن النعمان؛ وأَبِيَ بن كعب بن قيس ملك امرؤ القيس» وعبيد بن 


معاوية» وزيد بن ثابت." 


'. بحار الأنوان: 89///ا 
*: تاريخ القرآن: الفصل الثامن /45. 


الباب الرابع: جمع القرآن  ١٠١6‏ 


قال البعض: إن الجمع في هذه الروايات بمعنى الحفظ؛ لأنهم كانوا يُطلقون على 
حفاظ القرآن اسم «الجُمّاع». ولكن هذه الدعوى لا تصحّ ولا تستند إلى أي دليل؛ بل 
إن الشواهد المتقدّمة كلها تدل على خلاف ذلك. أضف إلى ذلك أن قَرَاء القرآن 
وحفاظه في عهد الرسول َوه كانوا كثيرين جد وقد تقلّم الكثير ممّا يدل على 
ذلك. فلا معنى لتخصيص هؤلاء بالذكر. فقد كانت المصاحف منتشرة لدى الصحابة 
على نطاق واسعء وكانْءَلِه يحثهم باستمرار على قراءة القرآن نظرأء وهذا يدل على 
وجود كتابات كثيرة للمصحف في عهد الرسول.' 

وقال الحاكم في المستدرك: جُمِع القرآن ثلاث مرات» إحداهما بحضرة النبي تكلته. ' 

طبعاً لا دليل على أن جْمّاع القرآن في عهد الرسول نظموا ورتّبوا سُوّرهء والقدر 
المسلم به أن كتابة القرآن بدأت في زمانه. وكل الشواهد والقرائن تدل على اهتمام 
النبي مزل الشديد بهذا الأمر. 


الخلاصة 
.١‏ منذ بداية نزول القرآن؛ سخر جميعٌ المسلمين كل قواهم وطاقاتهم في مجالي 


”. ليس هناك إحصاء دقيق لعدد كتاب الوحيء ولكن الذين يوجد إجماع عليهم 
هم علي بن أبي طالب نة» ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعبء وزيد بن ثابتء وعبد الله 
بن مسعود. 

الأدوات التي ذكرت الروايات التاريخية أن القرآن كان يُكتب عليهاء وهي: العسب. 
واللخاف. والرقاع؛ والأديم والاكتاف. والأقتاب, والأضلاع؛ والحرير؛ والقراطيس. 


.٠٠١ 99 حقائق هامّة حول القرآن":‎ .١ 
,1 81١/١ الارتفان:‎ "١/١ البرهان:‎ ."» 


30757 دروس فى علوم القرآن 
. كان كتاب الوحي يكتبون آيات حسب ترتيب نزولهاء بأمر النبي مَكله. ومتى ما 
لت «البسملة» كانت دلالة على نهابة سورة وبدابة يواوه رمن 


ه. في بعض الحالات كانت توضع الآباكنالاز لانن اماك سورة اخرض جام 


١‏ ترتيب آيات القرآن في أكثر السُوّر توقيفي» وحصل عدد منها حسب رأي 
واجتهاد الصحابة. 


/. قام بعة بعض الصحابة في زمن الرسول مَل يه بجمع آيات وسُوّر القرآن لأنفسهم. 


الدرس الثاني 
القرآن بعد وفاة الرسول .كاله 


تمهيد 

ظنْ بعض الكتاب بأن من يقولون بأن القرآن أصبح على شكل «مصحف» بعد 
وفاة الرسولء لا يعتقدون بكتابة القرآن في زمن الرسول؛ في حين أن الأمر ليس 
كذلك؛ بل كما ذكرنا بأن كتابة وتنظيم آيات القرآن حصلت بلا شك قبل وفاة 
الرسول. ولا أحد ينكر ذلك. والفارق الوحيد في ذلك أن هناك فريقاً يعتقد بأن 
القرآن بصورته الحالية قد كتب كله في عهد رسول الله له» ورتب على شكل 
مصحف (بين لوحين). 

ويرى فريق آخر بأن القرآن كتب في عهد الرسول ورتّبت آياته في كل سور إلآ 
أن ترتيب السُوّر أو كل السُوّر على الأقل ‏ وجعله مصحفاًء حصل بعد وفاة الرسول. 

وعلى هذا الأساس يمكن صياغة الاختلاف الموجود بين هذين الرأيين في 
السؤال التالي: هل تم تنظيم القرآن على شكل «مصحف» قبل وفاة الرسول أو بعدها؟ 

والآن بعد أن تبيّن موضوع البحثء ندرك بكل جلاء عدم وجود أي اختلاف 
جذري وأساسي في قضية تدوين وكتابة القرآنء والقول بأي من هذين الرأيين لا 


بنطوي على النيل من اهتمام الرسول والمسلمين بالقرآن. 


004 دروس فى علوم القرآن 


أدلة القائلين بجمع القرآن بعد وفاة الرسول-2: 

أوّل وأهمّ دليل يستند إليه هذا الفريق هو الروايات؛ إذ يقول هذا الفريق بما أن 
قضية جمع القرآن قضية تاريخية:؛ فلا بد من البحث عن حقيقتها بين طيّات 
التاريخ والشواهد التاريخية تثبت أن القرآن جُمع على شكل مصحف بعد وفاة 
الرسو ل مَزَْيْدْله: 

.١‏ قال زيد بن ثابت الذي كان من كُتّاب الوحي: 

قبض النبي مله ولم يكن القرآن جمع في شيء! 
". وقال الخطابي أيضا: 
كان القرآن كُتب كله في عهد رسول الله مله لكن غير مجموع في موضع 
واحد ولا مريب السور.' 

*. اعتبر القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب الانتصار أن جمع أبي بكر كان جمعاً 
للقرآن بين لوحين.' 

؛. قال أبو عبد الله الحارث بن أسيد المحاسبي في فهم السنن: 

كتابة القرآن ليست بمحدثة. فإنْه َه كان يأمر بكتابته. ولكنه كان مفرقاً في 
الرقاع والأكتاف والعسب, وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله عله 
فأمر أبو بكر بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعاًء فجمعها جامع وربطها بخيط حتّى لا 
شوصام 

ومن الأدلة الأخرى على أن القرآن جمع بعد وفاة الرسول هو تدرج نزول القرآن 
واستمرار نزول الوحي إلى أواخر حياة الرسول:ّكله. وهو ما حال دون جمع القرآن. 
.١‏ الارتقان: ١8١١١‏ الميزان في تفسير القرآن: .١1١١/١١‏ 


” الإتفان. ١/هم‏ ا. 
*' البرهان: *"/١‏ الإتقان: ١56/١‏ مناهل العرفان: .,٠16١/١‏ 


الباب الرابع: جمع القرآن  ١١9‏ 


وبما أنه كان هناك على الدوام انتظار نزول آيات وسور لم يُمُدم النبي على ترتيب 
السّوّر بنفسه: 
قال العلامة المجاهد محمد جواد البلاغي في تفسيره: 
ولمّا كان وحيه لا ينقطع في حياة رسول الله تكله لم يكن كله مجموعاً في 
مصحف واحدء وإن كان ما أوحى منه مجموعاً في قلوب المسلمين وكتاباتهم له. ' 
وهذا الدليل ذكره جماعة آخرون أيضاً.' 
الدليل الثالث على جمع القرآن بعد وفاة الرسولء الروايات الكثيرة الدالة على 
جمعه على يد على بن أبي طالب فلو كان القرآن جمع في عهد الرسول2 بشكله 
الحاليء فَلِمَ بادر على بن أبي طالب عشي إلى جمعه؟ ولماذا أمر الرسول َيه عليأ شل 
جمعه بعد رحلته؟ 
قال العلامة البلاغي: 
من المعلوم أن علياً امير المؤمنين َبْهِ عند وفاة رسول الله مله لم يرتد برداء 
إلآللصلاة حتّى جمع القرآن على ترتيب نزوله؛ وتقلام منسوخه على ناسخه.' 
ويرى العلّامة الطباطبائي أن جمع علي للقرآن من مسلّمات الروايات." 
والدليل الآخر على نفي جمع القرآن في عهد حياة الرسولَلْكيه هو الاختلاف 
الموجود بين المصحف الذي جمعه الرسول َلك وبين الذي جمعه علي بن أبي 
طالب عل. وهناك من يزعمون أن المصحف الذي جمع في حياة الرسول تَليله 
جُمع على هذا الشكل الحالي. فإن كان الأمر كذلك, فلماذا جَمَع علي بن أبي 


١ع‏ الرحمن. .18/١‏ 
البرهان: ١/4]؟‏ مناهل العرفان: 41/١‏ ١؟‏ التمهيد: .181/١‏ 
*: آلاء ال حمن: ١8/١‏ بحار الأنوار: 40/84 وما بعدها. 


؟. الميزان فى تفسي رالقرآن: .١78/١١‏ 


0 دروس فى علوم القرآن 


طالب القرآن على أساس ترتيب النزول؛ الأوّل فالأوّل؟ وهل يمكن القول بأنّ 
القرآن كان مجموعاً إلأ ان علياء!ِ رجّح طريقته في الجمع على ما كان قد جمعه 
رسول الله؟! 

وإذا تجاوزنا الكلام عن مصحف على يشْله. فكل واحد من الصحابة الآخرين كان 
قد نظم لنفسه مصحفاً خاصاً به. وهذه المصاحف تختلف ‏ كما سنبيّن لاحقاً عن 
بعضها الآخر أحياناً في تنظيم وترتيب السور. وهذا دليل آخر على عدم جمع 
المصحف في زمن الرسول تزه 

يطرح العلامة الطباطبائي رأياً جازماً في مسألة جمع القرآن يقول فيه: 

إن جمع القرآن مصحفاً واحداء نما كان بعدما بض النبي تَلوله بلا إشكال. ' 


أ) جَمْع على بن أبى طالب يقل 
بدأ عهد تدوين القرآن بعد وفاة الرسول» من قبل الإمام علي يشيه. وكان شل له 
قصب السبق والريادة في جميع الميادين؛ وكان منذ بداية نزول الوحي ملازماً للرسول 
على الدوام في كتابته» وقد أمره الرسول في آخر أيام حياته بجمع القرآن. 
قال ابن مسعود الذي كان من كبار صحابة الرسول: 
ما رأيت أحداً أقرء من علي بن أبي طالب يشل للقرآن.' 
وروى أبو بكر الحضرمي عن الإمام الصادقعكي: إن رسول الله مَويه قال لعلى: 
يا علي؛ القرآن خلف فراشي في المصحف والحرير والقراطيسء فخذوه 
واجمعوه ولا تضبّعوه كما ضيّعت اليهود التوراة." 


. المصدر: 0 
. بحار الأنوار: 0/84 
*! المصدر: 8]؛ تاريخ القرآن: 44. 


الباب الرابع: جمع القران  ١١‏ 


وهكذا رأى علي بن أبي طالب أن أكبر مهمّة تقع على عاتقه بعد وفاة 
الرسول َيه هي جمع القران. 
قال ابن عبّاس في ذيل الآبة: طلا تُحَرَدْ به لِسَانَكَ لمَعْجَل به * إِنَّ عَلَنَا جمعهُ وقُْآنهُ4: 
إن علي بن أبي طالب نه جمع القرآن بعد موت رسول الله مله بسنّة أشهر. ' 
وقال ابن سيرين: 
قال على: لما مات رسول الله مَلييله آليت ألا آخذ على ردائي إلآ لصلاة 
جمعة» حتى أجمع الفرآن. فجمعه.' 
وفي أخبار أبي رافع أن النبي قال في مرضه الذي توفي فيه لعلى: 
يا على هذا كتاب الله خذه إليك. 
فجمعه علي في ثوب فمضى إلى منزله فلمًا بض النبي تكله جلس علي 
فألفه كما أنزله الله. وكان به عالماً." 
.١‏ مزايا مصحف على يتل 
يتميز المصحف الذي جمعه علي بن أبي طالب نَل عن المصاحف التي كانت 
سابقا أو جاءت لاحقاً بمزايا كثيرة» نذكر هاهنا قسماً منها: 
.١‏ نُظّمت فيه السُوّر وفقاً لترتيب نزولهاء وهذا ما أشار إليه السيوطي في الاتقان وقال: 
مصحف علي كان أوله اقرأء ثم المدثر تمْ نونء ثم المزملء نّم تبتء ثم 
التكوير. وهكذا. 
وقال الشيخ المفيد في المسائل السروية: 
ألف أمير المؤمنين القرآن بحسب ما وجب من تأليفه؛ فقلّم المي على 


.60١/84 بحار الأنوار:‎ .١ 
.1 87/١ الاإتفان:.‎ "١ 
.67/84 بحار الأنوار:‎ .* 


المدني؛ والمنسوخ على الناسخ. ووضع كل شيء منه في ححقه. ' 
؟. قراءة مصحف علي بن أبي طالب مطابقة تماما لقراءة الرسو ل تَزكيله. 
“”. كان هذا المصحف يضم إضبات نزول الآيات» ومو ضع نزولهاء ومن نزلت 
؛. أظهر هذا المصحف الجوانب العامّة للآيات» بحيث لا تكون محدودة ومختصة 


بزمان أو مكان أو شخص معيّن. ' 


جاء في رواية أن طلحة سأل علياَيةِ عن مصحفه وإلى من يكون من بعده؟ 
قال له: إلى الذي أمرني رسول الله تقل أن أدفعه إليهه وصبي وأولى الناس بعدي 
بالناس؛ ابني الحسن» ثم يدفعه ابني الحسن الى ابني الحسين, تم يصير إلى واحد 
بعد واحد من ولد الحسين." 

وأمّا المصاحف أو نسخ القرآن المنسوبة إلى علي بن أبي طالبء والموجودة 
في بعض المتاحف والمكتبات؛ فيرى بعض الباحثين أن الشواهد والقرائن لا تدل 
على أنها له. 


ب) جمع أبى بكر 

كانت حادثة اليمامة واحدة من الوقائع والفتن التى حصلت في خلافة أبي 
بكرء ففي العام التاسع من الهجرة جاء إلى الرسولءي مُسَيلَمة الكذاب مع جماعة 
من أهل اليمامة» وعند عودته من سفره هذا ارتد عن الإسلام؛ وكتب رسالة ادّعى 


.١‏ بحار الأنوار: 84/غ/. 


". التمهيد فى علوم القرآن: ,7١9-7178/١‏ 
ب المصدر: ١‏ 


الباب الرابع: جمع القرآن ١‏ 


فيها الشراكة في النبوّة؛ فلقبه النبي بمسيلمة الكذاب. 
وفي شهر ربيع الأوّل من السنة الثانية عشرة للهجرة؛ أي مع بداية السنة الثانية 
لخلافة أبي بكر؛ أرسل جيشاً بقيادة خالد بن الوليد لمحاربة مسيلمة؛ وكان عدد أفراد 
جيش خالد ١٠5؛‏ مقاتل دخلوا معركة غير متكافئة ضد أربعين ألف مقاتل من أنصار 
مسيلمة. وفي ختام الأمر تل مسيلمة وتحقّق النصر للمسلمين؛ ولكنّه كان نصراً باهض 
الثمن؛ حيث قتل منهم ١7٠١‏ شخصاء كان من بينهم ٠٠١‏ أو 400 أو على أقل تقدير 
٠'/امن‏ الصحابة وحملة القران. 
بعد هذه الحادثة» خشي عمر أن تقع حوادث مشابهة» فاقترح على الخليفة الأوّل 
جمع القرآنء فوافق أبو بكر على هذا العرضء وكلف زيد بن ثابت بجمع القران. 
إليك فيما يلى شرحاً لهذه القضية جاء على لسان زيد بن ثابت 
أرسل إليّ أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر جالس عنده؛ فقال أبو بكر: إن 
عمر جاءنى فقال: إن القئل قد استحر يوم اليمامة يقرا القرآنء وإنَى أخدشى أن يستح» 
القتل بالقراء في كل المواطنء فيذهب من القرآن كثير وإني أرى أن تذهب بجمع 
القرآنء قال: قلت لعمر: وكيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله َل فقال عمر: هو والله 
خير» فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري لذي شرح له صدر عمر. 
ورأيت في ذلك الذي رأى عمرء قال زيد: فقال لي أبو بكر: إنك رجل شاب عاقلء لا 
نتهمّكء قد كنت تكتب الوحي لرسول اللهمَْله فتّع القرآن فأجمعه؛ قال زيد: فوالله لو 
كلفني نقل جبل من الجبالء ما كان أثقل على مما أمرني به من جمع القرآن. 
قال: قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله؟ فقال أبويكر: هو والله خير 
قال: فلم يزل أبو بكر يراجعني - وفي رواية أخرى فلم يزل عمر يراجعني ‏ حتى 
شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر ٠‏ قال: فتتئعت القرآن أجمعه من 
الرقاع والعسب واللّخاف وصدور الرجال.' 


ا يخا الاتوارة . 6/89 كل 


0316 دروس فى علوم القرآن 


نقل اليعقوبي أن أبا بكر أجلس 70 رجلاً من الأنصار وقال لهم: 
اكتبوا القرآن واعرضوه على سعيد بن العاص. فإنّه رجل فصيح.' 
ونقل عن هشام بن عروة عن أبيه: 
إن أبا بكر قال لعمر ولزيد: اقعدا على باب المسجد؛ فمن جاءكما بشاهدين 
على شيء من كتاب الله فاكتباه. ' 
إحدى المؤاخذات على جمع القرآن في عهد أبي بكر هو ما تنص عليه هذه 
الرواية والروايات المشابهة» فقد جمعوا آيات القرآن التي يجب أن تثبت بدليل 
قطعي ومتواتر ‏ بهذه الطريقة البدائية البسيطة وكان إثبات الآية أو حتّى السورة يُقبل 
بمجرّد أن يأتي الشخص بشاهدين» بينما يجب أن يثبت النص القرآني بالتواتر لا 
بشاهدين عادلين. وقال المعترضون على هذه الطريقة في جمع القرآن: إنها تستلزم 
وقوع التحريف في كتاب الله؛ لأنها لم تستخدم الضمانات الكافية ولا اتبعت الدقة 
اللازمة؛ وبالنتيجة فإن مثل هذا الجمع لا يبعث على الاطمئنان عادة. ' 
لكننا نعلم بأن حُفاظ القرآن كانوا كثيرين» وكان زيد نفسه من حفظة القرآن. وجاء 
جمع القرآن ‏ حسب تعبير العلامة البلاغي ‏ تحت إشراف الآلاف من حماظ القرآن.” 
وعلى هذا الأساس ينبغي النظر إلى المراد من الشاهدين في هذه الرواية. 
قال ابن حجر: وكأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتابة» والمراد أنهما يشهدان على 
أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله تقلك. أو المراد أنهما يشهدان على أن 
ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن. 


.118/1١ الميزان فى تفسي ر القرآن:‎ .١ 
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وقال أبو شامة: 
وكان غرضهم ألا يُكتب الآ من عين ما كُتب بين يدي النبي تله لا من 
مجرّد الحفظ. ولهذا قال زيد مع أنه كان حافظأ للقرآن -عن آخر سورة براءة: 
لم أجدها إل عند أبي خزيمة الأنصاري, أي لم أجدها مكتوبة مع غيره؛ لأنّه كان 
لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة.' 
وجاء في ختام الخبر الذي عرض فيه أبو بكر على زيد جمع القرآن. ما يلى: 
فتتبّعت (القرآن) حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري. 
لم أجدهما مع أحد غيره: ِلَنَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْ مِنْ أنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيهِ مَا عَنِتَه. 4 
وهناك قصة شبيهة بهذه وردت عن زيد بن ثابت حول آية من سورة الأحزاب: 
ققدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت اسمع رسول 
لله َيه يقرأ بهاء فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: «مِنّ 
المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيه.4, فألحقئاها في سورتها في المصحف." 
يُستفاد من هذا الخبر أمران: 
الأوّل: إن هذه الآبة لم تكن مكتوبة عند أحد غير خزيمة؛ لأن زيداً نفسه قال: قد كنت 
اسمع رسول اللْه يله يقرأ بها. ويتضح من هنا أن المراد بشهادة العدلين؛ الشهادة على ما 
كنب بين يدي الرسولء وإلا فلا حاجة لذلك في ضوء حفظ السورة من قبل آخرين؛ وهذا 
يظهر غاية دقّة عمل الجماعة الذين كلفوا بجمع القرآن وذلك خلافاً لما تصوّره المعترضون. 
ثانياً: فالمراد من شاهدي العدل ليس شاهدين إضافة إلى المدّعي, وإِنْما أحدهما 
الشخص الذي يدعي الآية أو السورة, والآخر الشخص الذي يؤيّد قوله. ولهذا السبب 
قبل قول خزيمة بناء على أن الرسول جعل شهادته بشهادة رجلين. 


.1017/١ مناهل العرفان:‎ ١84/١ الإتقان:‎ ١ 
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في النسخ المخطوطة والمطبوعة من صحيح البخاري؛ جاء في الرواية المذكورة 
اسم أبي خزيمة: إلا أن الصحيح هو خزيمة بن ثابت الأنصاريء الصحابي الجليل؛ لأن 
الشخص الذي جعل الرسول شهادته بشهادتين لم يكن إل خزيمة بن ثابت." 

والذي يُفهم من الوثائق التاريخية وأقوال عدد من المهتمّين بعلوم القرآن. أن 
القرآن جمِعَ في زمن الخليفة الأول على يد زيد بن ثابت؛ وإن كان بعض الباحثين 
يرى استنادأ إلى عدّة شواهدء بأنه قد جُمِع قبل وفاة النبي. ' 


ح) مصاحف الصحابة 

تحدئنا حتّى الآن عن جمع القرآن على بد علي نت وأيضاً على يد زيد بن 
ثابت (الجمع الذي أمر به الخليفة الأوّل). وخلال الفترة بين الممتدة من وفاة النبي 
إلى بداية خلافة عثمان» قام جماعة آخرون من الصحابة بجمع القرآن. وراج 
مصحف كل واحد منهم في بقاع مختلفة من البلاد الإسلامية تبعأ لمكانة وشخصية 
كل واحد منهم. 

كان الشاميون يقرؤون القرآن على أساس مصحف أبْي بن كعبء والكوفيون 
يقرؤونه على أساس مصحف عبدالله بن مسعود. والبصريون على أساس مصحف أبي 
موسىء وما إلى ذلك. وإذا حصل اختلاف في القراءة» كان أهالي كل بلد يرجعون 
إلى قراءة المصحف المعروف لديهم والمنسوب إلى أحد الصحابة» ولكتنا نكتفي هنا 
بتسليط الأضواء على مصحفين فقط من بين تلك المصاحفء وهما: مصحف أبي بن 


,"١1١/١ التمهيد:‎ !"'"8/١ حاشية البرهان:‎ .١ 
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كعب. ومصحف عبدالله بن مسعود, ' ونتحدّث عمًا يتميّز به كل واحد منهما. 


.١‏ أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد» من الأنصار من بني النجّار. من أصحاب رسول الله مله ومن 
كتاب الوحي. وكانت له منزلة رفيعة في القراءة وجَمْع وتعليم القرآن. وكذلك في التفسير والفقه. رُوي إن 
رسول الله له كان يكنيه ب«أبي المنذر» ويروي أن رسول الله لقّبهِ ب «سيد الأنصار». وكان المسلمون 
يسمّونه سبّد المسلمين ولما يزال حياً. كان أَبِي يكتب في الجاهلية قبل الإسلام؛ وكانت الكتابة في العرب 
قليلة. وأوّل ما نعرفه عنه في الإسلام إنه شهد العقبة مع السبعين من الانصار وبايع الرسول. 

شهد أبي بذرا واحذا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله مَإإلله. وإضافة إلى كتابة الوحي. كان 
كاتب رسول الله سَْكله. وبعد وفاة الرسول طول كان أي بن كعب من الاثنى عشر رجلاً الذين 
أنكروا ما حصل في قضية خلافة رسول الله مَرِْْله. 

أبي وعلوم القرآن 

جاء في الرواية أنه قرأ كل القرآن على رسول الله .ورد فى حديث مشهور أنّه أحد الأربعة 
الذين أمر رسول الله سَُدله بتعلّم القرآن منهم. 

وجاء في حديث آخر ان رسول الله مله وصفه بأنه: أقرأ أمَتِي لكتاب الله. وتفيد بعض الروايات القديمة أن 
قراءة أي كانت شائعة قبل كتابة مصحف عثمان, وكانت واحدة من عدة قراءات متداولة حينذاك. وهناك 
أخبار تفيد أن عمر كان يعترض على قراءته أحباناء وبعد كتابة مصحف عثمان التي كان أبي واحداً من 
الذين قاموا بهاء كانت قراءة أبي تحظى بالاهتمام؛ وانتقلت إلى اللاحقين من جيل إلى جيل؛ وغدت أساساً 
للقراءة التي غدت هي القراءة المعتبرة في المرون اللاحقة. وهناك من بين القراءات السبع المراءة الحجازية 
لنافم» وابن كثيرء وقراءة البصري أبي عمرو بن العلاء؛ التي كانت ذات طابع حجازيء قد جعلت إلى حد 
بعيد على أساس قراءة أبي. وفي القراءة الكوفية هناك تأثير واضح لأبي بن كعب. في قراءة عاصم 
والكسائي. وجاء في حديث عن الإمام الصادق سِشْقِةِ أن أهل البيت يقرؤون على قراءة أبي. 

وفي عهد عثمان بن عفانء أثناء جمع وكتابة القرآن» كان أبي بن كعبء وزيد بن ثابت أبرز أعضاء مجموعة 
الاثني عشر رجلاً الذين كلفوا بالقيام بهذه المهمّة. وقد جاء في أقدم الأخبار أن جماعة من أهل العراق 
قصدوا محمد بن أَبِي وطلبوا منه مصحف أبِيء فقال لهم بكل صراحة أنه قد قبضه عثمان. وفي النصف الثاني 
من القرن الأول للهجرة شاهد محمد بن كعب القرظيء نسخة من مصحف أبي. ولم يكن هنالك فارق 
ملحوظ بينها وبين المصحف العثماني. يُفهم مما جاء في مستدرك الحاكم النيسابوري أن أَبياً كان حياً عند 
بداية اعتراض الناس على عثمان. وهات قبل مقتل عثمان. دائرة المعارف بز رك اسلامى: كت" _ 6غ 

1. عبد الله بن مسعود: هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي. كانت مه تُسمى «أم عبده ولهذا السبب 
لَقَبّ ب «إبن أم عبد». روى أبو نعيم أنه كان سادس من دخل الإسلام. وكان رجلاً جليل القدر 


06 دروس فى علوم القرآن 
.١‏ مصحف أبى بن كعب 

ذكر جلال الدين السيوطي في الإتفان» نقلا عن كتاب المصاحف لابن اشتة» نقلاً 
عن أبي جعفر الكوفيء قائمة بأسماء السّوّر في مصحف أبي بن كعبء. وكان يبدأ 
بسورة الحمد, وبعدها السُوّر الطولء أي البقرة» والنساءء وآل عمران, والأنعام, 
والأعرافء والمائدة» ويونسء وآخر سورة فيه هي سورة الناس.' 

روى ابن النديم عن الفضل بن شاذان: أخبرنا الثقة من أصحابنا أنه رأى مصحف 
أبي بن كعب في قرية يُقال لها الأنصارء عند محمد بن عبد الملك الأنصاريء بَسيّن فيه 
ترتيب السُوّر في مصحف أبي. والذي يلفت الانتباه فى هذا الخبر بقاء نسخة من 
مصحف أبي حتى منتصف القرن الثالث للهجرة.' واعتمد أبو عبد الله الزنجاني» كتاب 
الفهرست لابن النديم كمصدر لترتيب مصحف أبي بن كعب." 

نلاحظ من خلال المقارنة بين هذين المصدرين» عدم وجود اختلاف في ترتيبهما 


وعظيم الشأن وكبير المنزلة. وكان خادم رسول الله الأمين وصاحب سره ورفيقه في حلّه وترحاله. 
وهو ذو الهجرتين؛ أي أنه هاجر مرّة إلى الحبشة؛ ومرة إلى المديئة. شهد كل غزوات رسول الل 
ويعتبر من حفاظ القرآن وفقهاء الصحابة. نظر إليه عمر يوماً وقال: وعاء ملىء علماً. وولى بعد وفاة 
النبي ملل بيت مال الكوفة: تم قدم المدينة في خلافة عثمان. وكان من الذين شهدوا جنازة 
أبي ذرء وباشروا تجهيزه. وهو من المعروفين بولايتهم لأهل البيتكف: إلى جانب عمّار وسلمان 
وأبي ذر والمقداد وأبي بن كعب. روي إنه أخذ سبعين سورة من القرآن من فم رسول الله وبقيّنه 
من علي. وقالوا: إنه لا خلاف بين الأمّة في طهارة ابن مسعود وفضله وايمانه. توفي عام ااه 
ودفن في البقيع. روي إن نزاعاً وقع بينه وبين عثئمان في أيام تدوين مصحف عثمان. وهذا ما 
سنشير إليه في الفصل الرابع. ر.ك. الكنى والألتهاب: 317/١‏ و ١40؛الأعلام‏ للز ركلي: 1//4؛ 
الدكتور راميار» تاريخ القرآن: 04" 

١‏ الأمفان. 5١1١/١‏ ار 
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إلى السورة الرابعة والعشرين» أي إلى سورة «المؤمنون» (في مصحف أبي)»؛ ولكن 
يلاحظ من بعد ذلك وجود اختلاف بينهما في ترتيب السُور وذ كرها. 

ولا بد من الإشارة إلى أن كلا المصدرين الفهرست لابن النديم, والارتفان ذكرا 
سورتي «الخَلّم» و«الحَفْده في عداد سُوّر مصحف أبي بن كعبء وهاتان السورتان في 
الفهرست لابن النديم هما السورة والسورة ؟4. 

.١‏ تقدامت في ترتيب سوره الطوّل سورة يونس على سورة الأنفال. 

". يبدأ بسورة الحمدء وينتهي بالمعوذتين؛ وهو في هذا الجانب لا يختلف عن 
المصحف الحالىي. 

*. يضم مصحف أبي دعاءين؛ ذكرهما كسورتين» واسمهما سورة الخَلْع. 
وسورة الحفد. 

وسورة الخلم هي كالاتي: 

بسم الله الرحمن الرحيم: الهم إنا نستعينك ونستغفرك. ونثني عليك ولا 
نكفرك ونخلع ونترك من يكفرك. 
وسورة الحفد كالاتى: 
بن انها حدق الرضيع! رللو: نالك يتور لك تان رتسجن ابو للك تبني 
ونحفد. نخشى عذابك. ونرجو رحمتك. أن عذابك بالكفار ملحق. 

وعلى هذا ينبغي أن يكون عدد سُوّر مصحف أبي ١١5‏ سورة. 

يرى أكثر المؤرخين أن الخلع والحفد كانا دعاءين يُدعى بهما في القنوت. فقد 
نقل محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن أبي بن كعب أنه كان يقنت 
بالسورتين؛ فذكرهما. وأنه كان يكتبهما في مصحفه. ' 


.١‏ الاإمفان:. "7/١‏ ؟. 
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وتفيد أخبار أخرى أن رسول الله كان يدعو بهذين الدعاءين في القنوت. وقد كتبهما 
أبي في مصحفه كي لا ينساهماء إلا أن الذين جاؤوا بعده توهّموا أنهما جزء من مصحفه. 

؛. لوحظ وجود اختلاف في قراءة مصحف أبي ناجم عن تأثير اللهجة. 

نذكر مثلاً أنه اتبع لهجة الحجاز, ففك الادغام في الآية: «...لا بِصُرّكُمْ 
كَيدُهُمْ..4. وقال: فلا يضرركم كيدهمء' أو لَمَظ كلمة بُعْئِرَ بُحثرء ولفظ إنا 
أعطيناك» إنا أنطيناك." 

. كان أَبِي بن كعب يستخدم أحياناً في الآيات كلمات مترادفة» فكان يقول في 
ول الضَّالَينَ4 غير الضالين» ويقول بدلاً من: ا... مْشُوا فيه...» ' مضوا فيه. وبدلاً من 
«..مَنْ بَعَنَنَا مِنْ مَرْقَدِنًا.. 4 من هبّنا.” 
“. مصحف عبد الله بن مسعود 

ذكر كل ابن النديم في الفهرست. والسيوطي في الإتقان. قائمة بسُوّر مصحف 
عبد الله بن مسعودء' ذكر السيوطي ترتيب سُوّر هذا المصحف بشكل مبوب حسب 
السُوّر الطّرّل؛ والمئين» والمثاني» والحواميم؛ والمفصّل. وعند المقارنة بين هذين 
المصدرينء يلاحظ تشابه ترتيب السُوّر في مجموعتي السُوّر الطّوّل والمئين» مع قليل 
من الاختلاف. 


السُوّر الطول هي: البقرة» النساءء آل عمران؛ الأعرافء الأنعام» المائدة» يونس. 


.١17١ آل عمران:‎ .١ 
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والسُوّر المثين هي: براءة» النحل» هود يوسفء الكهف. بني إسرائيل. الأنبياء؛ 
طه. المؤمنون. الشعراءء الصافات. 

والسُوّر المثاني هي: الأحزاب. الحج» القصصء. طسء النملء النورء الأنفال. 
ومريمء العنكبوت. الروم؛ يسء الفرقان» الحجر, الرعد, سبأء الملائكة, إبراهيم» ص. 
الذين كفروا (المتال)» لعمان, الزمر. 

وسُور الحواميم: حم المؤمنء الزخرفء السجدة. حم عسقء الأحقاف. 
الحانة: الدذضاة' 

وسُوّر الممتحنات: إنا فتحنا لك؛ الحشرء السجدة, الطلاق» ن والقلم؛ الحجرات؛ 
تبارك» التغابن؛ إذا جاءك المنافقون؛ الجمعة. الصف. قل أو حيء إنا أرسلناء المجادلة. 
الممتحنة: يا أَيّها النبي لم تحرّم. 

وسُوّر المفصل: أوّل هذه السُوّر فى مصحف عبد الله بن مسعودء «الرحمن». 
وآخرها سورتا طقل هُوَاللَه أَحَدٌ)4 و(الانشراح).' 

السُوّر التي لا وجود لها في ما نقلهالاءتمان هي: الفاتحة؛ ق» الحديد, الحاقة الفلق» والناس. 


.١‏ في الفهرست لابن النديم سفطت سورة «الشورى» من القلم. 

؟. يمكن توضيح وجه تسمية هذه المجموعات الستّة ما يلي: 

السبع الطول: لأنْها السمّوّر السبعة الطوال في القرآن. 

المئون: لأن كل سورة منها تزيد على مئة آية أو تقاربها. 

المثاني: وهي السُّوّر التى تأتي بعد المئين من حيث كبرها وكثرة آياتهاء وهي من الثني بمعنى الميل. 
ويرى البعض: إنها مشتقة من «التثنية» وقالوا فى وجه تسميتها أن تكرار القراءة في سُوَر المثاني 
أكثر من السُوّر الطّوّل والمئين». 

الحواميم: بُطلق هذا الاسم على مجموعة السُوّر التي تبدأ باحم». 

الممتحنات: وتطلق هذه التسمية على مجموعة من السُوّر من ياب التغليب. 

المفصل: وهي مجموعة السُوّر القصيرة؛ وسمّيت بهذا الاسم لكثرة الفصل بينها بالبسملة. 


؟ ع١‏ دروس فى علوم القرآن 


السّوّر التى لا وجود لها في ما نقله المهرست هي: الفاتحة» الحجرء الكهفء. طه؛ 


ع. مزايا مصحف ابن مسعود 

.١‏ فى مصحف عبد الله بن مسعود -استناداً إلى كلا المصدرين ‏ ترتيب سورة 
الأنفال» هي السورة العشرونء ووضعت في قسم المثاني» في حين تع في مُُصحف 
أبي بن كعبء قبل سورة التوبة» وترتيبها الأول في قسم المئين. 

.١‏ هذا المصحف مُرَتّبٍ وفقاً لطول السُوّر تقريب عدا مجموعة سُوَّر الحواميم. 

'. يخلو من سورة الفاتحة والمعوذتين. 

قال اين سيرين: 

وكان عبد الله بن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه ولا فاتحة الكتاب.' 

ولم تكن عدم كتابته للسورة لعدم اعتقاده بهاء وإنما كانت كتابة القرآن من أجل 
الحفاظ على سُوّرهء ولم يكن ثمة خوف على سورة فاتحة الكتاب؛ لأن المسلمين 
كانوا يقرؤونها في صلاتهم. 

ما فيما يبخص حذفه سورتي الفلق والناس؛ فلأنه كان يعتقد أنهما عوذة يُتعوّذ 
بهما لدفع العين أو السحرء كما ورد أن النبي تَللله تعوّذ بهما من سحر اليهود. ' 

4؛. قال صاحب الإقناع أن في مصحف ابن مسعود «بسملة» في بداية سورة براءة. ' 

في مصحف عبد الله بن مسعود أجيز استبدال كلمة من القرآن بأخرى مرادفة 
لها. قال عون بن عبد الله: 
.١‏ المهرست:198. 
". التمهيد: "1١4/١‏ 


.,,١ 4/١ الانقان.‎ '* 


الباب الرابع: جمع القرآن ١4“ ١‏ 

إن عبد الله بن مسعود أقرأ رجلا (إِنَّ مَجَرَتَ الزَقُومِ * ظَعَامُ الْأيِيٍ4 فقال 

الرجل: طعام اليتيم. فردّها فلم يستقم بها لسانه؛ فقال: أتستطيع أن تقول: طعام 
الفاجر؟ قال: نعم. قال: فافعل.' 

وذكر ابن قتيبة أن ابن مسعود قرأ الآبة: (وَتَحُونٌ الِبَالُ كَلْعهْن الْمَنْمُوشٍ ' 
كالصوف المنفوش؛ لأن العهن معناه الصوف. 

.١‏ قل أنه يوجد في بعض الحالات تقديم وتأخير في بعض كلمات المصحف. 
نذكر على سبيل المثال أن القراء يقرؤون الآية: «... كَذَلِكَ يظبَعُ الله عل كل قَلْبٍ مُتَكَبرِ 
جَبارٍ» بينما يقرؤها ابن مسعود: على قلب كل متكبّر جبار.' 

/. توجد في مصحف ابن مسعود بعض الإضافات التفسيرية» مثلاً أضيفت عبارة: 
«وهو قاعد» إلى الآبية ١لامن‏ سورة هود بعد لوَامُرَاتهُ قَائِمَةُ.. . 

8 الكثير من اختلاف القراءات الذي نقل عن ابن مسعود. يتعلّق باللهجة ولفظ 
الكلمات التي كان يستخدمها. نذا كر مثلاً أنه كان أحاناً بتلفظ «الحاء» «عينأ)» وكان يقول 


بدلاً من كلمة «حتى) «١اعتى‏ 1/» ويتلفظ «عميق» «معيق». و كافور «قافور»» وبر «باقر».” 

كان هذا غرضاً موجراً لمصالحق اثنيق: من كبا التضحابة. أنا متضاحق صائر 
السجاية فنتمانهة ريا ف زيب واترقيب النبوي 

ويوجد بين الصحابة من جعلوا مصاحفهم على أساس ترتيب النزول. نذكر مثلاً أن 
الشهرستاني ذكر في مقدامة تفسيره» ترتيب مصحف ابن عبّاس» تلميذ الإمام علي بن أبي 
طالب شيه: اقرأء ن» المزمل» المدَنْرء الفاتحة» تبت يداء كورت, الأعلى. الليل.... الناس. 


.١158/١ المصدر:‎ .١ 

". المارعة: 6. 

.١ 58/١ ؟ الاتقان:‎ 

؟. تاريخ الفرآن» راميار: 57"”. 
6. المصدر: .51١‏ 


0144 دروس فى علوم القران 

ونقل الشهرستانى أن الإمام الصادقعكته كان لديه مصحف مرتب على النحو 
التالى: اقرأء نْ. المزمل. ثبنث» كورت.». الأعلى: الليل. الفجر. الضحىء. ألم نشرح» 
العصرء العاديات, الكوثر التكائر...؛ التوبةء المائدة.' 


الخلاصة 

.١‏ اختلاف الآراء حول جمع القرآن قبل أو بعد وفاة الرسول :يله ينحصر في 
موضوع تدوين المصحف فقط. أمَا كتابة الآبات وتنظيمها في كل سورة: فلا أحد 
ينكر أنها حصلت في زمن الرسول تللله. 

'. هناك أسباب عديدة دعت إلى جمع القرآن لأوّل مرة بعد وفاة الرسول على بد 
على بن أبي طالبء وفي زمن الخليفة الأوّل على يد زيد بن ثابت. ويؤيّد القسم 
الأساسي من هذه الأسبابء الأدلة والوثائق التاريخية لجمع القرآن. 

؟. لم يجمع القرآن قبل وفاة الرسول على شكل مصحف؛ وذلك للأسباب التالية: 

أ) حال دون جمعه تدرّج نزوله واستمراره إلى آخر أيام حياة الرسول تَكيه. 

ب) نقلت روايات كثيرة أن الرسول :ليله أوصى علي بن أبي طالب َيه بجمع 
القرآن من بعده» وقد نَفُذ بنك وصية الرسول :َلئله. 

ج) كان مصحف علي مرتباً وفقأ لتسلسل السُوّر. ولو كان هناك قرآن بهذه 
الصورة الحالية منظم على شكل مصحف لدى الرسو ل دلي قبل رحيله؛ لما نظم علي 
مصحفه خلافاً لمصحف الرسول. 

د) الاختلافات الموجودة بين مصاحف الصحابة في تنظيم وترتيب السورء تدل 
على عدم تنظيم مصحف قبل وفاة الرسول مَكْلِه. 


14 -1/ تاريخ المرآنء أبو عبد الله الزنجانى:‎ .١ 


الباب الرابع: جمع القرآن  ١10‏ 

. كان أحد أهمّ أسباب جمع القرآن على شكل مصحف في زمن خلافة أبي 
بكر مع ركة اليمامة ومقتل ما لا يقل عن سبعين من حفاظ القرآن. 

.١‏ كان أبي بن كعبء وعبد الله بن مسعود من حُفاظ وقراء القرآن. ورواد 
كتابة الوحي وتعليم وتفسير القرآن. والحديث. والفقه. ووقفا إلى جانب 
الرسول :فته في كل المواقف. وكانوا من الموالين لأهل البيتءه. وكان 
لمصحفيهما مكانة رفيعة بين المسلمين. 

/. كان لكل واحد من مصحفي أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود مزايا 
وخصائصء ويمكن اعتبارهما بشكل عام مقسمين على أساس مجاميع السُوّر الطُول. 
والمئين» والمثاني» والحواميم والممتحنات» والمفصل. 


الدرس الثالث 
جمع عثمان (توحيد المصاحف) 

أ) الغاية من توحيد المصاحف 

علمنا أن جمع القرآن بعد رحيل الرسول :كه تحقّق بشكل رسمي بأمر من 
الخليفة الأوّل وبهمة زيد بن ثابت, وقبل ذلك كان على يش الذي هو أعلم الناس 
بالقرآنء قد جمع المصحفء كما اهتم كبار الصحابة أيضاً بجمع المصحف. وحاية 
مصاحفض ذوي المكانة الرفيعة منهم. باهتمام سائرالمسلمين بسرعة. وكان أهالي كل 
بلد يقرؤون المصحف الذي جمعه أحد الصحابة» وأدّى اتساع الفتوحات الإسلامية 
في العقدين الثاني والثالث للهجرة, وانتشار الإسلام بسرعة» وشغف المسلمين يكتابهم 
(القرآن)» إلى أن يكرّس من كانوا يحسنون الكتابة» كل جهودهم لكتابة القرآن 
واستنساخ المصاحف الموجودة في كل بلد. ومع أن أهالي حواضر كالكوفة والشام 
والبصرة؛ كانوا يأخذون بمصاحض عبد الله بن مسعود. وأبي بن كعبء وأبي موسى 
الأشعري على التوالي, إلا أن هذه البلدان نفسها كثر فيها استنساخ المصاحف نتيجة 
لمحاجة حفظ وقراءة القرآن. 

كان الخط والكتابة في المراحل الأولى بدائياً وناقصاأء حتّى أنه كان من المتعذر 
القراءة من المصحف دون الاعتماد على الذاكرة؛ إذ كان الخط ‏ كما سنلاحظ في 


١4‏ دروس فى علوم القرآن 


الدرس الخامس - خالياً من النقاط وعلامات الإعراب: وكان ما أنجز في زمن أبي بكر 
خطوة مهمّة على طريق حفظ القرآن, ولكن كان من المتعذر تجنب بروز اختلاف 
القراءات بين المسلمين. وكانت دائرة تلك الاختلافات تتسع مع مرور الزمان. 
ذكرت المصادر التاريخية حالات عديدة لوقوع اختلافات بين المسلمين فى قراءة 
القرآن» ونقل أيضاً أن هذه الاختلافات دفعت إلى التفكير في إيجاد حل لها. 
نقل البخاري في صحيحه رواية عن أنس بن مالك استأثرت باهتمام من كتبوا في 
تاريخ القرآن. وجعلوها مستنداً لما كتبوه. 
حَدَث أنس بن مالكء قال: إن حذيفة بن اليمّان' قدم على عثمان وكان 
يغازي أهل الشام في فنتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة 
اختلاقُهم فى القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل 
أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى.' 
وجاء في خبر آخر أن حذيفة لما عاد من غزو أذربيجان قال لسعيد بن العاص: 
لقد رأيت في سفرتي هذه أمرأء لئن ثرك الناس لِيخْتَلِفن في القرآن. نم لا 
يقومون عليه أبدأء قال: وما ذاك؟ قال: رأيت أناساً من أهل حمص يزعمون أن 
قراء تهم خير من قراءة غيرهم. وأنهم أخذوا القرآن عن المقداد. ورأيت أهل 
دمشق يقولون: ان قراءتهم خير من قراءة غيرهم. ورأيت أهل الكوفة يقولون مثل 
ذلك وأنهم قرؤوا على ابن مسعود. وأهل البصرة يقولون مثل ذلك, وأنهم قرؤوا 
على أبي موسى ويُسمّون مصحفه لباب القلوب. فلمًا وصلوا إلى الكوفةء أخبر 
حذيفة الناس بذلك؛ وحذرهم ما يخاف. فوافقه أصحاب رسول الله َوه وكثير 


.١‏ حديفة بن اليمّان: من السابقين في الإسلام. 

"'. صحيحم البخاري؛ كتاب فضائل المقر آن: البرهان: "١2/١‏ الارتقفان: ١/لا8١؟‏ الميزان فى 
تفسير القرآن: ؟١/١171,‏ 

". في عام ثلاثين للهجرة. عزل عثمان الوليد بن عقبة من ولاية الكوفة» وولاها بدلاً منه سعيد بن 
العاص. الكامل في التاريخ: .٠١6/*‏ 


الباب الرابع: جمع القرآن  ١45‏ 
من التابعين. وخالفه أصحاب ابن مسعود. وعضبف حذيفة وسارإلى عثمان 
فأخبره بالذي رأى. وقال: أنَا النذير العُريان فادركوا الأمّة.' 


وهكذا تمهّدت الأجواء لما قام به عثمان من توحيد المصاحف. 


ب) حماعة توحيد المصاحف 

كان حذيفة بن اليمّان هو الذي ابتكر فكرة توحيد قراءات المصاحف. ويُستفاد من 
الخبر الذي سبق ذكره. أنه حتى قبل القدوم إلى المدينة كان قد عرض هذه الفكرة على 
صحابة رسول الله في الكوفة؛ وكلهم وافقوه عليها عدا عبد الله بن مسعود. وأدرك عثمان 
ضرورة مثل هذا الإجراء. ولكنه لم يمكّن إجراء سهلاً بالنسبة له؛ لأنه كان يستدعي 
جمع كل المصاحف بما فيها مصاحف كبار الصحابة» ولهذا دعا عثمان الصحابة 
وشاورهم في الأمر ورأوا كلهم ضرورة مثل هذا العمل على ما فيه من صعوبات. 

وبعد أن اتخذ عثمان قراره النهائي: كانت أوّل خطوة أقدم عليها هي أنه بعث إلى 
حفصة (بنت عمر وزوجة الرسول) أن أرسلي إلينا بالصحف (التي كتبت في أيام أبي 
بكر) ننسخهاء وطمأنها بأعادتها إليها.' 

شكّل عثمان لجنة مكونة من أربعة اشخاص هم: زيد بن ثابت, وعبد الله بن الزبير» 


وسعيد بن العاصء عبد الرحمن بن الحارث. ' وأمرهم إذا اختلفوا مع زيد بن ثابت 


.١١؟‎ ١١١/7 الكامل في التاريخ:‎ .١ 

البرهان: 770/١‏ الارتقان: ١//41١؛‏ صحيح البخاري: ١‏ لكامل فى التاريخ. .١ ١7‏ 

للاطلاع على مزيد من المعلومات حول أعضاء هذه اللجنة. تاريخ القرآن. راميار: 5١1/‏ -419. 

كان الأعضاء الأوائل لهذه اللجنة كلّهم من أقارب الخليفة الثالث؛ وهم كل من: 

أ) زيد بن ثابت: كان من الأنصار من قبيلة الخزرج, وهو الوحيد الذي لم يكن قرشياً بين هؤلاء 
الأربعة. كان عمره إحدى عشرة سنة عندما هاجر الرسول إلى المدينة. كان مقربأ إلى الخلفاء 
ومطيعاً لهم. وكلّف بهذه المهمّة في عهد أبي بكر. 


١6١‏ دروس فى علوم القرآن 


(غير قرشي) أن يكتبوا القرآن بلغة قريش؛ لأنّه نزل بلغتها. ' 


كان في عهد الرسول كاتباً للوحي. وفي سقيفة بني ساعدة كان يدعو إلى المهاجرين؛ وكان هو من 
الأنصار, وفي عهد عمر كان رئيساً للقضاء والفتوى» وكان يستخلفه متى ما خرج من المدينة. وفي عهد 
عثمان كان على بيت المال» وبقي وفيا لعئمان إلى آخر يوم من حياة عثمان, وامتنع عن البيعة لعلي يِظَلٍِ. 

ب) سعيد بن العاص: ولد في مككّة عام الهجرة. قُتِل أبوه يوم بدر كافراًء قتله على بن أبي طالب يِشَلهِ. 
نشأ يتيماً في كنف عثمان. قال له عمر يوماً: ما أنا قتلت أباك ولكن قتله علي. فقال له سعيد بن 
العاص: لو فتلته كنت على حق و كان على الباطل. وزوّجه عمر بنت سفيان بن عويفء. وتزوج 
لاحقاً بنت عبد الرحمن بن الحارث. وفي عام "٠‏ ولأه عثمان على الكوفة. (الكامل في الشاريخ: 
0 ). مات سعيد في قصره على ثلاثة أميال من المدينة في زمن خلافة معاوية. 

ج) عبد الله بن الزبير: أوّل مولود للمهاجرين في المدينة» كان قبيح المنظر وحاد المزاج» وكانت 
خالته عائشة تحبّه كثيراً. التمهيد: .181/١‏ 

د) عبد الرحمن بن الحارث: كان ترباً لسعيد. مات أبوه بالشام سنة ثماني عشرة. فتروج عمر أمّه. فنشأ. 
في بيت عمر منذ سن الثامنة عشرة وكان يفتخر بذلكء والطريف في الأمر أن هؤلاء الثلائة من 
قريش ومن أصهار عثمان الذي أعطى ابنته مريم لعبد الرحمن؛ وزوّج ابنته أم عمرو لسعيد...؛ وبعد 
عبد الرحمن بن الحارث تزوّج عبد الله بن الحارث عائشة بنت عثمان. 

ومن الطبيعي أن مثل هذا الاختيار كان يثير مواقف متباينة ضدّه؛ وتشير المصادر التاريخية إلى أن 
أحداً لم يعارض أصل هذا الإجراء وضرورته. وحتى الإمام على ِكب كما سنرى لاحقاً ‏ كان له 
موقف إيجابي وأيّد هدا العمل؛ ولكن ما يوجب مخالفة الأشخاص مثل عبدالله بن مسعود في 
قبال عمل العثمان. كيفية اختيار أعضاء هذه اللجنة. وقد عبّر عن استيائه من هذا العمل صراحة 
حين قال: أعزل عن جمع المصاحف ولقد تعلّمت سبعين سورة من في رسول الله وزيد صبي 
يلعب مع الصبيان. 

ووصلت هذه المعارضة إلى حد أن ابن مسعود امتنع أن يدفم مصحفه إلى عبد الله بن عامر 
مبعوث الخليفة. 

قيل إن عثمان كان يخطب في المسجد فدخل ابن مسعود. 

فقال عثمان: قد قدمت عليكم دابة سوء. فكلم ابن مسعود بكلام غليظ. فأمر به عثمان فجر برجله 
حتّى كسر له ضلعان. فتكلّمت عائشة وقالت قولاً كثيراً. المصدر. 

.١١١/7 البرهان: ١/:7؟ الإتقان: ١//1١؛ صحيح البخاري: ١/١08؛ الكامل في التاريخ.‎ .١ 
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يستفاد من بعض المصادر أن تلك اللجنة الرباعية لم تكن إلا كنواة للجنة أكبر: 
وأضيف إليها فيما بعد أشخاص آخرون. 
قال محمد بن سيرين: 
إن عثمان جمع للمصحف اثني عشر رجلاً من المهاجرين والأنصار, فكتبوا 
عدّة مصاحفء ولم يذكروا أسماء الاثني عشر رجلا بدقّة. ولكن الروايات تشير 
إلى أنهم كل من: زيد بن ثابت» وسعيد بن العاصء وعبد الله بن الزبير» وكثير بن 
أفلح؛ وأنس بن مالك. وعبد الله بن عبّاس» وعبد الله بن عمرو.' 


ج) كيفية جمع القرآن ومراحله 

تشكلت لجنة توحيد المصاحف عام 0ه.' وكان أوّل عمل قامت به هو جمع 
المصاحف من أطراف البلاد الإسلامية» ثم أرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر أن 
ترسل لهم الصحف الذي جُمعت في زمن أبى بكرء فأبت حفصة أوّل أمرها حتى 
عاهدها عثمان ليردتها لها بعد الانتهاء من نسخهاء وتفيد الأخبار أن هذا المصحف كان 
من المصاحف التي اعتمدها لجنة توحيد ومراجعة المصاحف. 

وفي هذه المرحلة جمعت المصاحف وأرسلت إلى المدينة» وأمر الخليفة أن 
ل فى أو تسّلق في الماء الحار والخل. ' ولهذا السبب سمو عثمان «حراق المصاحف)» 
وقد أثنى الكثيرون على ما قام به من توحيد المصاحفضء الأ انهم ذمّوه كثيراً لإحراقها. 


”” 9/١ الاءتقان. ١/80١!التمهيد فى علوم القرآن:‎ .١ 

.١‏ جاء فيما نقلناه من كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير أن أورد سفر حذيفة إلى آذربيجان, 
ولقائه سعيد بن العاصء وما وقم من حوادث؛ في حوادث عام ٠١‏ للهجرة: إِلَا أن الباحثين يرون 
في ضوء الوفائع التاريخية المتعلقة بفتح آذربيجان وأرمينياء ومن خلال دراسة الروايات المختلفة 
في هذا المجال أن بداية هذا العمل كانت في أواخر عام 4ه وأوائل عام 10ه وينبغي أن يكون 
العمل به قد انتهى قبل عام ٠١‏ للهجرة. التمهيد. 7757/١‏ 50 

, صحيح البخارى: 81 ! البرهان: ٠/١‏ ؟! الإتقان: ١//اذ١؟‏ القرآن فى الارسلام. .١‏ 


١6,‏ دروس فى علوم القرآن 


ومن المصاحف الأخرى التي اعتمدهاء مصحف أبي بن كعب الذي كان من 
الجماعة الثمانية الذين ألحقوا باللجنة الأولية, وحتى أن البعض يعتبره رئيس 
المجموعة التي تألفت من اثني عشر رجلاً. روى أبو العالية خخبراً جاء فيه: 
انهم جمعوا القرآن من مصحف أبيء فكان رجال يكتبون. يملي عليهم أبي 
بن كعب.' 
ومن أنهم اعتمدوا مصحفي أبي بكر وأبيء إلا أنهم لم يغفلوا الصحف 
والمدونات الأخرى. 
نقل أبو قلابة عن رجل اسمه أنس بن مالك قال؛ فاجتمعوا فكانوا إذا اختلفوا 
في آية قالوا: هذه أقرأها رسول الله َه فلانً. فيرسل إليه وهو على رأس ثلاث 
من المدينة فيقال له: كيف أق رأك رسول الله عله آية كذا وكذا. فيقول: كذا 
وكذا فيكتبونها وقد تركوا لذلك مكاناً' 
وبعد جمع وإحراق كل المصاحف. وكتابة القرآن على قراءة واحدة؛ كانت 
الخطوة التالية مقابلة المصاحف الموحّدة. للتأكد من توحيد قراءتها وعدم وجود 
اختلاف بينها. ' ونحن نعلم طبعاً أن خط الكتابة كان بدائياء ولم تكن تعرف الحروف 
المعجمة من غير المعجمة ولم يكن من المتعارف كتابة الألف وسط الكلمة؛ ولم تكن 
هناك حركات على الكلمات» ولهذا السبب لم تنجح اللجنة كما ينبغي فيما كانت تسعى 
إليه رغم ما بذلته من دقة» إذ وقعت مرّة أخخرى اختلافات في قراءات القرآن. 
وكانت الخطوة الأخيرة من عمل اللجنة إرسال نسخة من المصاحف الموحٌّدة إلى 
الحواضر والأمصار الإسلامية. وروي إن عثمان أرسل مع كل مصحف قارئاً يُقَرئ 
.١‏ التمهيد: 948/١‏ 


"'. الإتفان: ١//01١-84١؟‏ الميزان فى تفسي ر القرآن: ١77/١١‏ 
التمهد: 815/١‏ 
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الناس على قراءة ذلك المصحف. وأمر الناس أن يقرؤوا القرآن على قراءة المصحف 
المرسل إليهم من المدينة.' 


د) عدد المصاحف العثمانية 
هناك أقوال متعددة في هذا المجال منها قول أبي عمرو الداني في كتاب المقنع: 
أكثر العلماء على أن عثمان لما كتب المصاحف جعله على أربع نسخ؛ وبعث 
إلى كل ناحية واحدا: الكوفة والبصرة والشام. وترك واحداً عنده؛ وقد قيل: إنّه جعله 
سبع نسخ. وزاد إلى مككّة وإلى اليمن وإلى البحرين, والأوّل أصحّ وعليه الأئمة.' 
وقال السيوطى: 
اختلف في عدد المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق» فالمشهور أنّها 
خمسة. ونقل ابن أبي داوود عن حاتم السجستاني: كتب سبعة مصاحف؛ فأرسل 
إلى مكّة. وإلى الشامء وإلى اليمنء وإلى البحرين؛ وإلى البصرة؛ وإلى الكوفة 
وحبس بالمدينة واحداً.' 
وقال اليعقوبى فى تاريخه: إن المصاحف العثمانية تسعة» وأضاف مصر والجزيرة 
إلى البلدان السابقة. ' 
يستفاد من مجموع هذه الأقوال: إن المصاحف أرسلت إلى الحواضر والأمصار 
المهمّة: وقد بعث عثمان مع كل مصحف قارثاء لكي يقرأ كل المسلمين القرآن على 
قراءته؛ ويرجعون إليه عند الاختلافء وكان الناس في كل بلد يستنسخون من ذلك 
المصحف الرسمي. ويكون هو المرجع للمصاحف المستنسخة. 


". البرهان في علوم القرآن: ١١/١‏ الفرآن في الاسلام. 197. 
"٠‏ الاإتفان. 85/١‏ 1. 
؟. موجز علوم القرآن: 6"!!؛الميزان غى تفسير القرآن: .١١1/1١‏ 


١4‏ دروس فى علوم القران 

وإذا ظهر اختلاف بين المصاحف المرسلة إلى الأمصارء كان المرجع هو 
المصحف الإمام الذي كان في المدينة المنوّرة وهي عاصمة الخلافة» وأطلق على 
المصاحف الأخرى اسم «المصحف الامام» أيضاً لأنه يعتبر في منطقته للمصاحف 


الأخرى التى استنسخت. 


ه) مزايا المصاحف العثمانية 

.١‏ نُظمت المصاحف العثمانية من حيث ترتيب السورء على نفس طريقة مصاحف 
الصحابة» أي روعي في هذه المصاحف التبويب العام للسور؛ مثل السُوّر الطول. 
والمئين» والمثاني» والممتحنات. والمفصلات. والفارق المهم في ترتيب السُوّر هو في 
تعيين موضع سورتي الأنفال والتوبة» ففي المصحف العثماني جُعلت هاتان السورتان 
سورة واحدة. وجاء ترتيبها السابع ضمن السُور السبع الطُول. وهذا الترتيب ليس له 
مثيل في المصاحف السابقة. 

؟. المصاحف العثمانية مكتوبة بخط بدائي خال من النقاط والحركات» 
والعلامات. وكان هذا واحداً من الأسباب الأساسية لبروز اختلاف في القراءات من 
بعد توحيد المصاحف. وهذا ما سنتحدّث عنه بالتفصيل في الباب الخامس. 

ومن المؤسف أن هذه المصاحف بقيت عرضة لتقلبات الزمان فضاعت ولم يبق 
منها أثر في الوقت الحاضر. 


و) هل ترتيب السُور توقيفى أو غير توقيفي؟ 

إثارة هذا السؤال لا تتعلّق فقط بالجمع الثالث للقرآن» وهو ما يُسمّى بتوحيد 
المصاحفء وإنما ينطبق أيضاً على الجمع الثاني (الذي قام به الخليفة الأوّل). 
وكما ذكرنا فأنّ ترتيب السُوّر عند توحيد المصاحفء بقي تقريباً على الشكل نفسه 
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الذي كانت عليه مصاحف الصحابة» والمصحف الذي جمع على عهد الخليفة 
الأوّل. ولكن السؤال الذي يثار على الدوام هو: هل كان ترتيب السُوّر سواء فى 
الجمع الأوّل أو في الجمع الثاني توقيفياً؟ أي على الترتيب الذي أمر به الرسول أم 
لم يكن توقيفياً وإنّما اجتهادياً؟ 

الجواب عن هذا السؤال من خلال البحوث التي عرضناها في موضوع جمع 
القرآن واضحء ولكن هناك من يعتقد بأنْ ترتيب السُوّر توقيفي. 
قال أبو جعفر النحّاس: إن تأليف السُوّر على هذا الترتيب من رسول الله وله 
وذلك أن وائلة بن الأسقع نقل عن رسول أنه قال: أعطيبٌ مكان التوراة السبع الطّوّلء 
وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل المثاني؛ وقضّلت بالمُفِضّل. فهذا 
الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبي دَوَيله وأنه من ذلك الوقت.' 
غير أن كل الأدلّة والشواهد تثبت عكس ذلك. فقد قال السيوطي: 
رأي جمهور العلماء أن ترتيب السُّوّر كان باجتهاد الصحابة.' 
وقال العامة الطباطبائي في الميزان فى نمسي رالمرآن: 
إن ترتيب السُوّر إنّما هو من الصحابة في الجمع الأول والثائي؛ ومن الدليل 
عليه ما تقَدّم في الروايات من وضع عثمان الأنفال وبراءة بين الأعراف ويونسء. 
وقد كانتا في الجمع الأول متأخرين» ومن الدليل عليه ما ورد من مغايرة ترتيسب 
مصاحف سائر الصحابة للجمع الأول والثاني.' 
وأفضل دليل على عدم توقيفية ترتيب السورء ترتيب مصحف علي يش الذي نُظم 
على أساس ترتيب النزول» خلافاً لسائر المصاحف. 


.١19ا//١ اكه ؟؟! الارتقان:‎ ١ البرهان:‎ .١ 
.١155/١ الرتفان:‎ ." 
.1١1/١١ الميزان فى تفسير القرآن:‎ * 


07 دروس فى علوم القرآن 
الخلاصة 

.١‏ بعد مرور ما يقارب ثلاث عشرة سئة من جمع القرآن على يد الخليفة الأول؛ جُمع 
القرآن مرة أخرى. وكان سبب هذا الاجراء كثرة اختلافات القراءات بين المسلمين. 

.١‏ اقتراح توحيد القراءات طرح من قبل حذيفة بن اليمان على الخليفة الثالث. وبعد 
تشاوره مع صحابة الرسولء أيّدوه كلهم على القيام بهذا العمل باستثناء عبد الله بن مسعود. 

*. كان سبب مخالفة عبد الله بن مسعود لعثمان احتجاجاً على طريقة اختيار 
الأفراد الذين أوكلت إليهم مهمّة كتابة المصاحف العثمانية. 

. الأعضاء الأوائل في لجنة توحيد كتابة المصاحف هم كل من: زيد بن ثابت 
(من الأنصار)ء وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاصء وعبد الرحمن بن الحارث. 

4. مراحل عمل لجنة توحيد وكتابة المصاحف كانت كالتالي: 

أ) جمع المصاحف من كل أطراف البلاد الإسلامية وإحراقها. 

ب) الاستناد إلى مصحف أبي بكر الذي كان عند حفصة بنت عمر -ومصحف 
أبي بن كعبء وكتابة الآيات على أساس القراءة التي أخذها المسلمون عن النبي. 

ج) مطابقة النسخ المكتوبة مع بعضها الآخر للتأكد من صحّتها وعدم وجود 
اختلاف بينها. 

د) إرسال المصاحف إلى الأمصار الإسلامية وإلزام المسلمين بالسير على قراءة 
مصحف بلدهم. 

.١‏ كان عدد المصاحف العثمانية خمسة مصاحف على الأقوى. أرسلت إلى بلاد 
الشام» والكوفة» والبصرة» ومككّة» وبقيت نسخة فى المدينة مركز الخلافة. 

/. بعث عشمان إلى الأمصار المذكورة قارئاً مع كل مصحف. 

4 نظمت المصاحف العثمانية من حيث ترتيب السوره على غرار المصاحف 
السابقة. و كانت خالية من النقاط والحر كات والعلامات. 


الباب الرابع: جمع المران /ام ١‏ 


4. ينضح من خلال النظر إلى تاريخ القرآن وكيفية جمعه؛ أن ترتيب السُوّر فيه لم 
يكن توقيفياً. 
الاسئلة 
.١‏ عَدّد أسماء كُتَابٍ الوحي. واذكر وسائل الكتابة في عهد النبي. 
؟. كيف كان كُتاب الوحي يرتّبون الآيات في السور؟ 
؟. لماذا جمع علي نت المصحف؟ وما مزايا مصحفه؟ 
. ماهي الأمور التي تتفق وتختلف عليها وجهات النظر في ما يخص جمع القرآن؟ 
0. اذكر ثلاثة أسباب لجمع القرآن بعد وفاة الرسول تلاياه. 
.١‏ كيف جمع القرآن على يد زيد بن ثابت؟ 
كربا يجازعزا بصعت كل من أبي بن كعبء وعبد الله بن مسعود. 
8 ماهي التقسيمات العامة ة التي قسّمت قسّمت إليها السُور القرانية؟ 
4. ما الغاية من توحيد المصاحف؟ ومن الذي ابتكر هذه الفكرة؟ وفي زمن أي 
خليفة؟ وفي أية سنة بدأت؟ 
.٠‏ من كانوا أعضاء لجنة توحيد المصاحف؟ 
.١‏ من الذي عارض توحيد المصاحف؟ ولماذا؟ 
؟١.‏ بين بايجاز مراحل العمل الذي قامت به لجنة توحيد المصاحف. 
.١7‏ ما عدد المصاحف العثمانية؟ وإلى أي بلاد أُرسِلت؟ 
.هل ترتيب السُوّر توقيفي؟ ولماذا؟ 
6. كيف نقد كتاب البيان» رواية جمع القرآن؟ (ر.ك: البيان في تمسير المرآن؛ 
والتمهيد فى علوم القرآن: .)2186/١‏ 
1. قلّم بحثاً حول العام الذي جرى فيه توحيد المصاحف. 


.١7‏ بين فى دراسة تاريخية, عَدَد المصاحف العثمانية ومصيرها. 


الباب الخامس 


قراءات القران 
الأهداف التعليمية لهذا الباب 


.١‏ إلقاء نظرة على مراحل ظهور القراءات إلى القرن الرابع الهجرىئ؛ ؟. دراسة كيفية 
ظهور القراءات المختلفة بعد توحيد المصاحفء وأسباب ذلك؛ ". لمحة على نظرية تواتر 
القراءات ونقدها؛ 53 التعرّف على علم دوين القراءات وسيب حصرها فى سيمع قراءات؛ 
. معرفة القراء السبعة ورواتهم؛ .١‏ الاطلاع على مقياس صحّة القراءة وآراء العلماء في 
هذا المجال؛ /. نظرة إلى خاصية قراءة عاصم بين القراءات. 

المصادر المهمة 

البيان فى تفسي رالقران؛الإتفان: النوع 7١‏ - /"؛ البرهان فى عدوم المرآن: النوع ١١‏ 
و "١‏ و "؟؛ مناهل العرفان: المبحث السادس والحادي عشر؛ حقائق هامة حول القرآن 
الكريم: الباب الثالث؟ التمهيد فى علوم القرآن: !علوم القرآن عند المفسرين؛ مباحث في 
علوم القرآن ؛كتاب المصاحف؛ كتاب السبعة في القفراءات؛ الحجّة للقراء السبعة؛ حرز 
الأمانى ووجه التهانى (الشاطيية)؛ الكشف عن وجوه القراءات السبع؛ النشر فى القراءات 
العشر؟ التيسير فى الفراءات السبع؟ الحججة فى القراءات السبع؛ المحتسب. 


الدرس الأول 
ظهور المراءات 
أ) مراحل ظهور وكتابة القراءات 
مرّت قراءة القرآن بمراحل مختلفة: 
المرحلة الأولى: قراءة الرسول على الصحابة» في هذه المرحلة كان الرسول جيه 
يقرأ بنفسه على الصحابة» وكانت هناك مجموعة من الصحابة تتعلم قراءة القرآن منه 
مباشرة وبلا واسطة» يمكن أن نذكر منهم مثلاً علي بن أبي طالب .كل وعبد الله بن 
مسعود. وعثمان؛ وابي بن كعبء وزيد بن ثابت. ومعاذ بن جبلء وغيرهم. وعند 
تصنيف طبقات القراء» أطلقوا على هذه المجموعة اسم الطبقة الأولى من القراءء وهم 
الذين عرضوا القرآن على الرسول. 
ذكر الذهبي في كتاب معرفة القرَاءء الطبقة الأولى من القراء» كما يلي: 
.١‏ عثمان بن عفان. 
". على بن أبي طالب َله. 
*. أبي بن كعب. 
5. عبد الله بن مسعود. 


0. زيد بن ثابت. 


0 دروس فى علوم القرآن 


.١‏ أبو موسى الأشعرى. 

/. أبو الدرداء.' 

المرحلة الثانية: قراءة الصحابة وظهور المصاحفء. كان صحابة الرسول من الطبقة 
الأولى الذين تعلّموا القرآن منه. مكلفين بتعليم القرآن للآخرين وقراءته عليهم وبعد 
وفاة الرسول تَوْيه بلغ بعض أصحابه منزلة رفيعة في القراءة» بحيث اشتهرت قراءتهم 
ومصاحفهم بين المسلمين؛ وقد أشرنا في الباب الثالث إلى مصاحف بعضهم مثل أبي 
بن كعبء وعبد الله بن مسعود. والظاهرة المشهورة في المرحلة الثانية من تعلّم قراءة 
القرآن حيث كان يجري تعليمه على يد بعض الصحابة انتشار قراءة كل واحد منهم 
في البلاد التى كان لهم فيها نفوذ أكثر ومكانة أفضل» نلاحظ في هذه المرحلة أنهم 
أذا ارادوا تشخيص قراءة نسبوها إلى صاحبها؛ كأن يقولوا مثلاً: قراءة ابن مسعود., أو 
قراءة أبي» قراءة معاذ» أو قراءة أبي موسى وما إلى ذلك. 

وعلى هذا الأساس فالسمة الأساسية لهذه المرحلة نسبة القراءة إلى الاشخاص» 
وهذا هو ما يميّز هذه المرحلة عن المرحلة التالية لهاء وعند تصنيف القراء إلى طبقات؛ 
يُصنّف ضمن طبقة القَرّاء الذين عرضوا القرآن على قراء الطبقة الأولى؛ وقد ذكر 
الذهبي أسماء اثني عشر من مشاهير هذه الطبقة.' 

المرحلة الثالشة: قراءة الأمصار وتوحيد المصاحفء. شكل عثمان لجنة من عدة 
أشخاص تكمّلت مهمّة جمع ما كان موجوداً من المصاحف من كل الولايات الإسلامية: 
ونظمت عدة مصاحف (الاحتمال الأقوى أنها خمسة) على نمط واحد؛ وكان هدف 
عثمان من هذا العمل توحيد قراءة القرآن. ولهذا السبب بعث المصاحف إلى الأمصار 


.4١ 1١14 معرفة القرّاء الكبار:‎ .١ 
.5١- 49" ؟. المصدر:‎ 


الباب الخامس: قراءات القرآن  ١٠١‏ 


الأربعة المهمّة وهي: الكوفة؛ والبصرة, والشام؛ ومكّة» وبقيت نسخة في المدينة عاصمة 
الخلافة. وأرسل أيضاً مع كل مصحف قارئاً وهم كل من: عبد الله السائب المخزومي (ت 
تقريباً 1ه) إلى مككّة وأبي عبد الرحمن السُلّمي (ت47 ه) إلى الكوفة؛ وعامر بن عبد 
القيس (ت008 ه) إلى البصرة» والمغيرة بن شهاب المخزومي (ت١4ه)‏ إلى الشام؛ وكان 
زيد بن ثابت قارئ المصحف الذي بقى في المدينة. 

ويمكن أن نعتبر تلك المرحلة فما بعدهاء المرحلة الثالثة من مراحل قراءة القرآن. والطابع 
الأساسي لهذه المرحلة» نسبة القراءة إلى البلدان» فأطلقوا عليها تسمية قراءة الأمصار.' 

في هذه المرحلة خرجت قراءة القرآن من انحصار الأشخاصء فإذا برزت 
اختلافات في القراءة» صاروا يعبّرون عنها بقراءة الكوفة:؛ أو قراءة البصرة, أو قراءة 
الشام؛ وما إلى ذلك؛ ولا يخفى أن هدف عثمان كان توحيد القراءات المختلفة التي 
ظهرت يومذاك إلا أنه أمر أن تكتب العبارات على نحو يحتمل وجوهاً مختلفة 
للقراءة» وفي الحالات التي يتعذر فيها ذلك» تكتب الحالات التي فيها خلاف في كل 
واحد من المصاحف بشكل مغاير للآخرين؛ لكي تتوزع القراءات المعتبرة على 


أنجزت عملية توحيد المصاحف في العقد الهجري الثالثء أي عام 6 للهجرة 
على وجه الدقة. 


المرحلة الرابعة: ظهور جيل جديد من القُرَاءء بدأ النصف الثاني من القرن الأول 
فى وقت كان فيه قراء الطبقة الأولى (الذين أخذوا القرآن عن الرسول مباشرة)» 


والكثير من القرَاء الممتازين الذين كان لكل واحد منهم مصحف معروف» وكان لهم 


١.كتاب‏ المصاحف» السجستانى: أو 
". الإئفان.  ! ١! ١‏ النشر فى الفراءات العشر: //,ى, 


04 دروس فى علوم القرآن 
دور مهّم في جمع القران في زمن الخليفة الأول وتوحيد المصاحف في زمن الخليفة 
الثالث» قد ماتواء وحل محلهم جيل جديد من الحفاظ وقراء القرآن. 

إن إلقاء نطرة على تاريخ وفاة أفراد هذه الطبقة يفيد في استجلاء الظروف التي 
سادت في المرحلة الرابعة: أبو بكر (؟1 ه), عمر (؟ ه)؛ أبي بن كعب (59 أو 8ه 
عبد الله بن مسعود (7” ه). أبو الدرداء (77 ه)ء معاذ بن جبل (*7 ه)ء حذيفة بن اليمان 
(76ه). عثمان (70ه)؛ علي بن أبي طالب يكل (40 ه)» أبو موسى الأشعري (45 ه). 
زيد بن ثابت (46 هاء أبو عبد الرحمن السُلّمي (لا؛ ها ابن عبّاس (58 ه). 

ذكر ابن الجذري والدكتور عبد الهادي الفضلي قراء الأمصار في النصف الثاني من 
القرن الأوّل» ممّن كانوا قد أخذوا قراءة القرآن من الصحابة» نذكر فيما يلي بعضاً منهم: 

أ) المدينة 

سعيد بن المسيب (ت 947 ه). عروة بن الزبير (ت 946ه).؛ عمر بن عبد العزيز 
رت١١٠١ه).‏ 

ب) مكّة 

عبيد بن عميرات (ت 5ل/اه). مجاهد بن جبر (ت ٠١”‏ ه). 

ج) الكوفة 

عمرو بن شرحبيل (ت بعد عام 5١‏ ه)» علقمة بن قيس (ت ١57ها)ء‏ أبو عبد 
الرحمن عبد الله بن حبيب السّلمي (ت الاها)ء زر بن حبيش (ت 87 ه)؛ سعيد بن 
جبير (ت 96 ه). 

د) البصرة 

عامر بن عبد القيس (ت 080 ه). يحيى بن يعمر العدواني (ت ١1ه)»‏ نصر بن 
عاصم (ت قبل ١٠٠ها).‏ 


الباب الخامس: قراءات القرآن  ١١6‏ 

ه) الشام 

المغيرة بن أبي شهاب المخزومي (ت بعد ١1ه)»‏ خليد بن سعد.' 

وهكذا يتضح أن جيل القراء الذين أدرك الكثير منهم الرسول :زه قد فارقوا 
الدنيا في هذه المرحلة» وانتقلت قراءة القرآن إلى جيل آخر. 

المرحلة الخامسة: العصر الذهبي للقراءات؛ يمكن اعتبار المرحلة الخامسة من 
قراءة القرآن مرتبطة ببداية القرن الثاني للهجرة؛ إذ كانت في هذا القرن وفاة القراء 
السبعة عن آخرهم.' فمن بين الأشخاص السبعة الآخرين الذين غُرّفوا إلى جانب القراء 
السبعة باسم القَرّاء العشرة أو القراء الأربعة عشر؛ توفي ثلاثة منهم فقط في بدايات 
القرن الثالث» وهم كل من: يعقوب الحضرمي (ت 7٠١5‏ ه)ء ويحيى بن مبارك اليزيدي 
(ت 77١‏ ه)ء وخلف (ت 714 ه) ونظراً إلى التأثير الفائق لقرَاء هذه المرحلة في 
قراءات قراء القرون اللاحقة. يمكن القول بكل ثقة أن القرن الثاني كان قرن ازدهار 
وذروة علم القراءات» فالمدارس والمذاهب المختلفة في القراءات ظهرت في هذا 
القرن» بلغ أسائذة القراءات في هذه المرحلة مرتبة بحيث بقيت الأجيال اللاحقة تتطلع 
إلى قرّاء القرن الثاني لمعرفة أفضل القراءات والقراء. ' 

ففي أواخر القرن الأوّل» وعلى امتداد القرن الثاني كانت هناك جماعة اهتمت 
بقراءة القرآن فقط. وكرّست كل جهودها لتدوين علم القراءات,” 

وعلى هذا الأساس يمكن تسمية القرن الثاني قرن تأسيس علم القراءة» وكانت 
مديئتا الكوفة والبصرة مهدا مهمّا له. 


مىل/١ النشر فى القراءات العشر:‎ ١ 


ع النشر فى القراءات العشر: ١‏ 4؛ مناهل العرفان: 4١6/١‏ -١1غ.‏ 


07 دروس فى علوم القران 


المرحلة السادسة: تدوين القراءات؛ يرى الكثير من الباحثين في علوم القرآن أن أوّل 
من كتب في قراءات القرآن أبو عبيد القاسم بن سَلام (ت 774 ه).' وجاء من بعده أبو 
حاتم السجستاني (ت 106 ه)ء تم أبو جعفر الطبري (ت ١ه‏ ثم إسماعيل القاضي.' 

نسب إلى أبي العبّاس محمد بن يزيد البصري المعروف بالمبرّد (ت 785 ه) 
الذي كان من كبار الأدباء والعلماء في القرن الثالث؛ تأليف خمسة كتب في المباحث 
الق رآنية منها كتاب احتجاج القراءات. 

وهكذا فإن علم القراءة الذي ذاع صيته في القرن بظهور قراء بارزين» ظهر في 
القرن الثالث بشكل مدونء ويُرجع الباحثون في علوم القرآن سبب تدوين وكتابة 
القراءات فى القرن الثالث إلى شيوع القراءات و كثرتهاء وبروز اللاختلاف في 
القراءات. فقد أدَى اتساع استنساخ المصاحف وكثرة القرَاء الذين تبؤء بعضهم كرسي 
قراءة القرآن من تلقاه أنفسهم. وزغلهوا أنهم أصحاب رأى في القراءات» وغير ذلك 
من العوامل التي بعثت على ظهور الاختلاف في القراءات, أدَى كل ذلك إلى أن يبادر 
أمئال أبي عبيد القاسم بن سلام» إلى التفكير في تدوين ضوابط وقواعد هذا العلم. 
وحفظ قراءات القرآن من التشتت والضياع. 

المرحلة السابعة: حصر القراءات» كان القرن الرابع بداية لهذه المرحلة من مراحل 
قراءات القرآن. 

تلزم الرشارة إلى أن بعض من ألفوا في تاريخ القرآن تطرقوا إلى تصنيف طبقات القراء» 
بدلا من توضيح مراحل القراءات. فقد ذكر الذهبي (ت 14ه). في كتاب معرفة القرّاء 
الكبار أسماء ونبذة عن حياة (0/4 قارئاً حتى القرن الثامن ضمن ثماني عشرة طبقة. ' 


.١9١ معرفة القراء الكبار:‎ ١/١ مناهل العرفان:‎ .١ 
.4١١/١ مناهل العرفان:‎ ." 
.174  ١///١ التمهيد:‎ ١“ ؟ إضافة إلى كتاب معرفة القرّاء الكبار, مناهل العرفان:‎ 


الباب الخامس: قراءات القرآن  ١١‏ 


ب) أسباب ظهور اختلاف القراءات 

تحدثنا في البحث السابق عن مراحل ظهور و كتابة القراءات فقطء ونحاول فيما يلي 
إلقاء نظرة على أسباب ظهور هذه القراءات» فهنالك سؤال يخطر على بال كل شخص» 
وهو لماذا ابتلي المسلمون مرّة أخرى بعد توحيد المصاحف في زمن عثمان؛ وهو 
العمل الذي جاء من أجل توحيد كل القراءات باختلاف قراءات القرآن؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال» نشير بإيجاز إلى مجموعة من الأسباب التي كان لها 


تأثير في هذا المجال: 


.١‏ خلو المصاحف العثمانية من النقاط والحركات 

كان من أهم أسباب بروز الاختلاف في القراءات, مزايا الخط العثماني. فعدم 
وجود النقاط والحركات في المصاحف العثمانية, أو بسبب بدائية ' الخط والكتابة في 
ذلك الزمان. أو لأن السبب يعود إلى أمر عثمان بأن تكون المصاحض خالية من النقاط 
والحركات, لكي تتحمل قراءاتها الوجوه السبعة التي يرى البعض أن القرآن نزل 
عليها. ففي كل مصحف كان خط المصاحف العثمانية بشكل تتعذر قراءته إِلَا 
بالاعتماد على الحفظ. فكانت الكثير من كلمات القرآن قابلة للقراءة على صور 
مختلفة» نورد فيما يلي أمثلة من اختلافات القراءات الناتجة عن هذا السبب: 

.١‏ قرأ الكسائي: إن جاء كم فاسق ينبأ فتثتواء بينما قرأ الآخرون: فتبيّنوا. 

؟١.‏ ابن عامر والكوفيون: ننشزهاء الآخرون: ننشرها.' 


3 ابن عامر وحفص: ويكفر عنكم. الآخرون: تكفر. ' 


.1١١- 11١6 تاريخ قراءات القرآن الكريم:‎ .١ 
.509 ؟. البقرة:‎ 
.؟0/١ البفرة:‎ .* 


6 دروس فى علوم القرآن 
. قرّاء الكوفة ما عدا عاصم: لتوينهم؛ الآخرون: لنبوثتهم. 
0 ابن سبق الور ااا ري عفن ' 
الأمثلة التالية: 
.١‏ قرأ حمزة والكسائى كلمة «اعلم» بصيغة بصيغة الأمر: 8...أَلَمُ أو 
بينما قرأها غيرهما بصيغة المتكلم المفرد «أغلم». 
". قرأ نافع: «...َلَا نُسأَلُ عَنْ أَضْحَابٍ الْجَجِيم) ' بصيغة النهي, بينما قرأها الآخرون 
بصغة المبنى للمجهول رلا تمأل)». 


". عدم وجود حرف الألف فى وسط الكلمات 
أدَى هذا السبب إلى بروز حالات كثيرة من اختلاف القراءات: 
.١‏ قرأ بعضهم في الآبة: همَالِكِ يوم ادي نِمالك. وبعضهم قرأها مَلِكِ * 
.١‏ قرؤوا كلمة غشوة' على وجوه مثل عُشاوقٌ عَشاوَة غِسْاوَق عَسُوَقٌ عَسُْوَة وغير ذلك." 
*. قرؤوا كلمة يخدعون* على وجوه مثل: يُخادِعون: يُخادَعُون يَخْدَعُون 
وا هات 8 ٠ ٠‏ 5 
يُخدّعون وغير ذلك. 


.08 العنكبوت:‎ .١ 

". يونس: 37. 

*. البقرة: 1094. 

. البقرة: 119. 

0. معجم القراءات الق رآنية: ١/ل:‏ 

". البقرة: 7 

| معجم القراءات الق رآنية: 1١١/١‏ 16. 
8 البمرة: 4 

4. معجم القراءات القرآئية: ١0/١‏ 


الباب الخامس: قراءات القرآن  ١19‏ 


١ 


؛. قرؤوا كلمة قصاص.' قصص. 

0. قرؤوا كلمة مسكين. ' مساكين. * 

هذا إضافة إلى عشرات الأمثلة الأخرى من هذا القبيل» وهو ما يمكن الاطلاع عليه 
عند مراجعة كتاب معجم الفراءات القرآئية. 


*. اختلاف اللهحات 

نزل القرآن بلهجة قريشء التي كانت أفضل وأفصح لهجات العرب. إلا أن قراء 
القرآن الذين كانت لهم لهجات متنوعة» كثيراً ما كانوا بقرؤون الكلمات بلهجاتهم. 
وهذا ما أدى إلى اختلاف القراءات تدريجيا. 

.١‏ كلمة نعبد* كانت تلفظ في بعض اللهجات العربية بصيغة نعبّد." 

؟. كلمة نُستعين " كانت تلفظ في بعض اللهجات العربية بصيغة نستّعين. * 

*. كان اختلاف اللهجة يؤْدَي أحياناً إلى حصول تقديم وتأخير في تلفظ حروف 
الكلمة الواحدة نذكر مئلاً: إن بني تميم كانوا يقولون بدلاً من صاعقة وصواعق: 
صاقعة وصواقع. ' 


.١7/4 البقرة:‎ .١ 
.١4١/١ معجم القراءات القرآنية:‎ .' 
.184 البقرة:‎ .* 
.١167/١ ؛. معجم الفراءات الف رآنية:‎ 


0. الحمد: 0. 

.٠١ مععجم القراءات القرآنية:‎ .١ 
.6 المصدر:‎ ./ 

م المصدر. 


4 التمهيد فى علوم القرآن: 1١/١‏ 


١/٠‏ دروس فى علوم القرآن 
5 كانت قبيلة هذيل تُبدل الواو المكسورة بهمزة مثلاً: كانوا يلفظون كلمة وعاء: إعاء. ' 
6. اختلافات المراءات التى كانت تحصل نتبجة للإظهار والادغام والإشمام والمد 
والقصر والإمالة وما شابه ذلك. كانت غالبا ما تحصل بسبب تأثير اللهجات» وميل كل 
لهجة إلى نوع من أداء الحروفه نذكر مثلا: إن ابن محيص كان يقرأ كلمة «لميّتون"» 


فى الآية الخامسة عشرة من سورة «المؤمنون): لمالتون ' 


ك. آراء واجتهادات القراء 

أحد الاسباب المهمّة في ظهور اختلاف القراءات يعود إلى آراء القراء 
واجتهاداتهم الشخصية: فقراءة القرآن التي تتوقف صحّتها على السماع والنقل. 
ابتعدت في بعض الحالات عن هذه القاعدة الضرورية وبعد توحيد المصاحف 
وإرسال القرّاء إلى الولايات. ربّما كان القارئ يتردد في قراءة آية فى مصحف خال 
من الإعجام والح كات. ففىي كل هذه الحالات كان يختار ما يراه مناسبأًء ويعمل على 
أساس الحدس والظّنء, وحتى أنّه كان يستدل على هذا الرأي» نشير إلى أن هناك كتباً 
كثيرة دوتت على هذا الأساس مثل: الحجّة للقراء السبعة» أو الكشف عن وجوه 
القراءات السبع. وكان الغرض منها توجيه القراءات المختلفة للقراءء. واللاتيان بقواعد 
أدبية ونحوية لإثبات صحتها.' 

ما سبق ذكره هو أربعة أسباب مهمّة في اختلاف القراءات» ومن الطبيعي أن هناك 
أسباباً أخرىء ونلاحظ في كتب القراءات قرَاء تغلب على قراءتهم القراءات الشاذة 
والمخالفة للقراءات المشهورة يبدو من العجيب للوهلة الأولى كيف يختلف القارئ في 
.١‏ المصدر: 50. 


8 المصدر: غنيك رةه 
3 راجع: المصدر: لو وم 


الباب الخامس: قراءات القرآن  ١١‏ 


أكثر قراءته مع الآخرين» ولكن ينبغي الإذعان بأنّ سوق القراءة عندما راج في القرنين 
الثاني والثالث وبرز عدد من القراء وذاع صيتهم في الافاق» فمن الطبيعي أن يكون هناك 
من يطلبون الشهرة والكسب من خلال اتباع القراءات النادرة التي ينفردون بها عن 
سواهم؛ فمثل هؤلاء الأفراد يجعلون همّهم قراءة القرآن بشكل لا يقرؤه غيرهم. ونظراً 
إلى مرونة القواعد الأدبية فهم يأتون بالأدلة التي يثبتون بها صحّة قراءتهم. 


الخلاصة 

.١‏ يمكن دراسة مراحل ظهور القراءات» على سبع مراحل: 

المرحلة الأولى: تعليم القراءات من قبل الرسول :يله إلى الصحابة» وعرضهم القراءة 
على الرسول. وكان من مشاهير تلك المرحلة: على بن أبي طالب ناته» وعثمان بن عفان 
وأبي بن كعبء وعبد الله بن مسعودء وزيد بن ثابت. وأبو موسى الأشعريء وأبو الدرداء. 

المرحلة الثانية: تعليم الطبقة الأولى القراءة لبعض الصحابة» ورواج مصاحف 
وقراءات بعض قراء الطبقة الأولى» وتسمية القراءات بأسماء الأشخاص. 

المرحلة الثالثة: عهد توحيد القراءات على يد عثمان» وإرسال مصاحف موحّدة 
إلى الولايات وتسمية القراءات بأسماء الأمصار. 

المرحلة الرابعة: استئناف اختلاف القراءات منذ النصف الثاني من القرن الأول 
وظهور جيل جديد من الحفاظ والمَرَاء في الولاياتء ومنها: المدينة» ومككّة. والكوفة. 
والبصرة. والشام. 

المرحلة الخامسة: عهد ظهور أشهر القراءات وأبرز القراءء في القرن الثاني» ومنهم 
القرّاء السبعة. 

المرحلة السادسة: عهد كتابة وتدوين القراءات في القرن الثالث على يد أشخاص 


"1 دروس فى علوم القرآن 

المرحلة السابعة: عهد تحديد القراءات في سبع قراءات على يد ابن مجاهد 
في بداية القرن الرابع» حيث بدأت مؤلفات الآخرين ابتداء من ذلك التاريخ تنحو 
ذات المنحى. 

.١‏ كان من أسباب ظهور اختلاق القراءات: خلو المصاحف من النقاط 
والحركات؛ وعدم وجود حرف الألف في وسط الكلمات, واختلاف اللهجات. 
واجتهاد القراء» وحب بعض القراء للشهرة عن طريق اتباع القراءات الشاذة. 


الدرس الثاني 


عدم تواتر القراءات 
المسلمون كلهم متفقون على تواتر القرآن, وأساساً حجّية القرآن ‏ باعتباره أهم 
مصدر للمعارف الدينية لا تثبت إلا عن طريق التواتر وقطعية الصدورء قال آية الله 
الخو ئي دُلكٌ: 
قد أطبق المسلمون بجميع نحلهم ومذاهبهم على أن ثبوت القرآن ينحصر 
طريقه بالتواتر» واستدل كثير من علماء السئة والشيعة على ذلك بأن القرآن تتوافر 
الدّواعي لنقله؛ لأنه الأساس للدين الإسلامي والمعجز الإلهي لدعوة نبي 
المسلمين وكل شيء تتوفر الدواعي لنقله لا بد وأن يكون متواتراء وعلى ذلك فما 
كان نقله بطريق الآحاد لا يكون من القرآن قطعا.' 
هذا المعنى فيما بخص القرآن واضح لا لبس فيه. ولكن ماذا عن القراءات؟ وهل 
هي متواترة تواتر القرآن أو هناك فارق بين القرآن والقراءات؟ 
يتضح جواب هذا السؤال بكل جلاء عند القاء نظرة إجمالية على مراحل ظهور 
وتطور القراءات» وأسباب اختلاف القراءات» قل عن الإمام الباقر مله أنه قال: 


إن القرآن واحد نزل من عند واحد. ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة.' 


.١174  ١77* البان:‎ .١ 
الكافى: كتاب فضل الم رآن. باب التوادر.‎ ." 


04 دروس فى علوم القرآن 


واعتبر أمين الاسلام الطبرسي أن نقل مثل هذه الأخبار الدالة على نزول القرآن 
قرام وا حدم كم" 
وللزركشي رأي لطيف في عدم تواتر القراءات» فهو يقول: 
القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن هو الوحي المنزل على 
محمد مله للبيان والاعجازء والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في 
الحروف أو كيفيّتها.' 
هناك عاملان مهمّان في هذا الأمر. فعلى رغم وضوح عدم تواتر القراءات» فإن 
البعض قد توهّم تواترها. والعامل الأوّل هو ما أشار إليه الزركشي وهو الخلط بين 
القران والقراءات. 
فبعض السطحيين ظن أن للقراءات نفس ما للقرآن من تواتر. في حين أن نص 
القرآن شىء وكيفية قراءة هذا النص شىء آخر. 
العامل الثاني هو الخلط بين القراءات والأحرف السبعة؛ فالبعض ظن أن قراءات 
القَرّاء السبعة هى الأحرف السبعة نفسها التى أشارت بعض الروايات إلى أن القرآن نزل 
على سبعة أحرفء في حين لا توجد أية علاقة بين هذين الموضوعينء إذ إن شهرة 
القرّاء السبعة وقراءاتهم إِنْما ظهرت من بعد ما قام به ابن مجاهد ‏ كما سيمر علينا في 
القرن الرابع» بينما كان هناك حسب تصريح الكثيرين -من هم أفضل منهم» وتوجد 
أيضاً في قراءة القراء السبعة قراءات شادّة صرّح بها الأئمة المختصون في هذا المجال. 
قال صبحي الصالح في نقده لابن مجاهد بسبب حصره القراءات في سبع قراءات: 
وقد حظيت قراءات هؤلاء القراء السبعة بشهرة واسعة؛ وتوهّم الكثيرون أنها 
هي المراد من الأحرف السبعة التى ذكرت فى الحديث النبوي." 


./4/١ مجمع البيان:‎ .١ 
.460/١ البرهان فى علوم القرآن:‎ .'" 
.149 مباحث فى علوم القرآن:‎ 


الباب الخامس: قراءات القرآن  ١/6‏ 
الخلاصة 
.١‏ المسلمون كلهم متفقون على تواتر نص القرآن. 
". القرآن والقراءات حقيقتان منفصلتان تماماً عن بعضها الآخر. 
*. العاملان المهمّان في توهّم تواتر القراءات؛ هما: أولاً: الخلط بين تواتر نص 
القرآن وتواتر القراءات؛ وثاني: الخلط بين الأحرف السبعة والقراءات السبع. 


الدرس الثالث 
حصر القراءات 
تمهيد 
استعرضنا في الدرس الأوّل بإيجاز مراحل ظهور وتطور قراءات القرآن إلى القرن 
الهجري الثالث,. وقلنا: إن قراءة القرآن بلغت أوج ازدهارها بظهور قراء ممتازين 
وبارزين. ونظراً إلى انتشار قراءة القرآن واتساع دائرتهاء بدأ في أواخر ذلك القرن, أي 
القرن الثالث» تدوين وكتابة قواعد وأصول القراءات» وكذلك تدوين ما يوجد بينها 
من اختلافات. واستمرّ تدوين كتب القراءات طيلة القرن الثالثء فبالإضافة إلى ما 
ذكرناه في ذلك الدرس ‏ الدرس الأوّل -من عوامل بروز الاختلاف في القراءة» كانت 
هناك على الدوام قضية نفسية أخرى أدّت إلى ظهور بعض الاختلافات الجديدة. ففي 
كل دور من الأدوار عندما كان التلاميذ يحلون محل أساتذتهم ويترتعون على كرسي 
القراءة» وينالون منصب شيخ القراءء كانوا يبدؤون بممارسة آرائهم وأذواقهم 
الشخصية في بعض الحالات. لكي يظهروا أنفسهم وكأنهم أصحاب رأي ولا يكتفون 
بتعليد قراءة غيرهم. 
فلمًا كانت المئة الثالثة. وانسع الخرق. وقل الضبط. وكان علم الكتاب 
والسئة أوفر ما كان في ذلك العصرء تصدّى بعض الأئمة لضبط ما رواه ممن 


300 دروس فى علوم القرآن 
سلام أت ها)ء وجعلهم فيما أحسب خمسة وعشرين قارئاً مع هؤلاء السبعة. 
وكان بعده أحمد بن جبير بن محمد الكوفي(ت 708 ه). نزيل أنطاكية؛ جمع 
كتاباً فى قراءات الخمسة من كل مصر واحدء وكان بعده القاضى إسماعيل بن 
إسحاق المالكي(ت 78١‏ ه)؛ ألف كتابا في القراءات جمع فيه قراءة عشرين 
إماماً منهم هؤلاء السبعة وتوفى. وكان بعده الإمام أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري» جمع كتاباً حافلا سمّاه الجامع جمع فيه نيفاً وعشرين قراءة؛ (ت ١٠م‏ 
ه). وكان بعدذده أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الداجونى رت 4 ه)ء جمع 
كتاباً فى القراءات.' 
أدَى اختلاف القراءات بين عامّة الناس إلى إيجاد نوع من القلق. ويمكن القول: 
إن الآخرين عدا الجماعة التى جعلت من القراءة فنأ لها -قد سئموا ذلك الاختلاف 
وبانوا يترقبون الفرصة للتخلّص من ذلك الوضعء ووقع في القرن الرابع ما كان يترقبه 
الناس» وحصلت ثورة في عالم القراءات. 


أ) ابن مجاهد فى مسند قراءة القرآن 

أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس  ”46(‏ 774 ه)» مقرئ بغداد الكبير وأوّل من 
أضفى صبغة رسمية على القراءات السبع. 

أهم أساتذته في القراءة أبو الزعراء عبد الرحمن بن عبدوسء حيث قرأ عليه 
الكثير من الختمات بقراءة نافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي. 

ولم يتردد ابن مجاهد حتّى في الأخذ عمّن هم من طبقته كمحمد بن جرير 
الطبري (ت 1٠١‏ ه) وابن أبي داوود السجستاني (ت 715ه). وأبي بكر الداجوني 


(ت775ه) وحتى عن أبى بكر النقاش (ت "0١‏ ه). 


6 7/١ النشر فى القراءات العشر:‎ .١ 


الباب الخامس: قراءات القرآن لاا 

وعلى أية حال فإن ابن مجاهد قد ارتقى مدارج الرقي في أوساط بغداد ووصل به 
لامر الى ركاسة فزاع صصرة: 

وقال فيه النحوي الكوفى الشهير ثعلب فى سنة 7857ه: ما بقى فى عصرنا هذا أحد 


أعلم بكتاب الله من أبي بكر ابن مجاهد. 
واستقطبت شهرته طلاب القراءة وجمعتهم حوله؛ حتى قيل: إنه لم يكن من شيوح 
القراءات من هو أكثر تلاميذ منه. 


فالصدارة العلمية لابن مجاهد وتقربه من زعماء الدولة؛ قد جعلا منه رجلاً ذا نفوذ 
بإمكانه أن يؤثر فى الحوادث الاجتماعية لعصره. 

وكان هذا الرجل من بين الأشخاص الذين لعبوا دوراً مؤثراً في تشكيل محكمة 
ضد ابن مقسم في لاله وابن شنبوذ في ”لاه حول قضايا تتعلّق بالقراءة. وأجبرهما 


على إعلان التوبة.' 


ب) ابن مجاهد والقراءات السبع 

كان الاهتمام بالقراءات السبع في آثار القرن "اه بمستوى الاهتمام بالقراءات 
الأخرى. ولم يكن هناك تأكيد خاص عليهاء فالكتّاب الذين صنّفوا قبل ابن مجاهد في 
مجال القراءة كأبي عبيد القاسم بن سلام» وأبي حاتم السجستاني» وإسماعيل بن 
إسحاق القاضيء ومعحمدبن جريرالطبري» قد سجّلوا حوالي ٠١‏ قراءة شائعة. ويعد 
أحمد بن جبير الأنطاكي (ت 7108 ه) أوّل مؤلف معروف حاول أن يختار مثلاً عن 
كل مدينة من المدن الخمس وهي المدينة ومكّة والكوفة والبصرة ودمشق. باعتبارها 
مهد القراءاتء وقد أورد في مؤلف له قراءات خمسة قراء. 


.01/4 دائرة المعارف بز ركك اسلامى:‎ .١ 


0٠‏ دروسيى فى علوم القران 


ويمكن أن يعد عمل الأنطاكي مقلّمة لطرح القراءات السبع بواسطة ابن مجاهد, 
إلآ أن ابن مجاهد هو الوحيد الذي أبدى اهتماماً خاصاً بقرَاء الكوفة في عملية انتقائه 
للقراء» وقد اختار ثلاثة قراء من الكوفة بدلاً من قارئ واحد.' 

انتقى ابن مجاهد من كل مدينة القارئ الذي يتفق أهلها على ترجيح قراءته على 
غيرها من القراءات؛ لكنه لم يلتزم بهذه القاعدة تجاه الكوفة» فرغم تصريحه بأن قراءة 
حمزة هي القراءة الغالبة في الكوفة, نجده قد أورد إلى جانبه كُلاً من عاصم 
والكسائي. ويدل موقف ابن مجاهد إزاء ابن شنبوذ الذي أجاز القراءة خلافاً 
للمصحئ. وابن مقسّم الذي أجاز كل قراءة إذا صحّت من الناحية العربية حتى لو 
كان سند تلك الرواية ضعيفاء على أنه كان يعد مخالفة المصحف وضعف السند. من 
عوامل شذوذ القراءة؛ وقد أشار في كتاب السبعة مراراً إلى العامل الثالث» أي مخالفة 


العربية. ' ويتبّن من دراسة كتاب السبعة أن ابن مجاهد لم يكن مجرّد ناقل للقراءات 


.66 المصدر:‎ .١ 
؟. بعد أن أصبح ابن مجاهد شيخ القراء في بغداد. هب لمواجهة اثنين من القرَاء المحسوبين من‎ 
طبقته؛ وهما محمد بن الحسن بن يعقوب المشهور بابن مقسّم (ت 04ه), ومحمد بن أحمد بن‎ 
أيوب المعروف بانب شنبوذ (ت #78ه) اللذين كانا من نحاة بغداد وقرائها. فعُقِد مجلسان‎ 

لمحاكمة كل واحد منهما بأمر من ابن مجاهد» وبحضور الوزير ابن مقلة. 

هذا في حين أن كلاً من ابن مجاهدء وابن مقسّمء وابن شنبوذ ينتمون إلى مدرسة واحدة في القراءة. 
وهي مدرسة ابن شاذان (أبو الفضل الرازي). وقالوا في سبب تلك المحاكمة أن ابن مقسّم كان 
يختار من القراءات ما بدا له أصح في العربية» وإن خالق رسم المصاحف العثمانية؛ وأمًا ابن شنبوذ 
فلأنه كان يجيز القراءة خلاف ما في المصحفء وبما يوافق ما جاء فى قراءتي أَبَى وابن مسعود. 
وقرر ابن مقلة عام 7ه محاكمة هذين الشخصين بحضور القضاة والفقهاء والقَرَاى وعلى رأسهم 
ابن مجاهد. وبعد اعتراف ابن شنبوذ بما نسب إليه. جُلِد وحبس بأمر الوزير وأعلن توبته. 

أمّا ابن مقسّم فقد اعترف في مجلس المحاكمة: بخطثه... (ر.ك: مباحث فى عدوم القرآن: 176١‏ 
07 ؟؛ مقلّمة كتاب السبعة: 8؛ التمهيد: ؟737/7). 


الباب الخامس: قراءات القرآن  ١8١‏ 


فحسبء بل نجده قد انبرى في كتابه إلى نقد ودراسة القراءات من حيث السند ومن 
حيث الجانب الأدبي أيضاً. 
وممًا لاريب فيه أن رئاسة ابن مجاهد ونفوذه تعد من العوامل الأساس التي أدّت 
إلى إرسال قواعد القراءات السبع بين أهل القراءة» حيث تم تأليف عدة كتب في 
القراءات السبع في ذلك النصف الأوّل من القرن الرابع. 
هذا العمل الذي قام به ابن مسجاهد فى سد باب القراءات. واجه اعتراض جماعة من 
معاصريه» ولا شك في أن نجاحه في سد باب الاجتهاد في القراءات يعود إلى رهافة حسّه 
وذكائه في اختيار سبع قراءات» فعددٌ القراءات السبع يشبه تماماً عدد المصاحف العثمانية 
(على أحد الأقوال)» والأهمّ من كل ذلكء أنه يشبه تماماً الحديث الذي ينص على نزول 
القرآن على سبعة أحرفء ولهذا السبب لقي إقبالاً عام كان ابن جبير قد أَلْف قبل ابن 
مجاهد كتاباً في قراءة القرآن اسمه الثمانية. ' ولكن سرعان ما طواه النسيان. 
قال ابن الجذري: بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هي 
التى عن هؤلاء السبعة؛ أو أن الأحرف السبعة التي أشار إليها النبي دَلبْله هي قراءة 
فؤلاء الشبعةة يق غلب :طق كن من التوال: إن القراءات الضتحيحة هي :الى افني 
الشاطبية وفي التيسير وأنّها هي المشار إليها بقولهمَلْك: أنزل القرآن على سبعة 
أحرفء حتى أن بعضهم يُطلق على مالم يكن في هذين الكتابين أنه شاذ. وكثير 
منهم يُطلق على مالم يكن عن هؤلاء السبعة شاذاء وريّما كان كثير ممّالم يكن 
عن هؤ لاء السبعة شاذَاء وربئما كان كثير مما لم يكن في الشاطبية و التيسير ' وعن 


.1١ الاربانة عن معانى القراءات:‎ .١ 

". كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ات 444ه) من أفضل ما كنب في القراءات السبع. نظم هذا 
الكتاب شعراً القاسم بن فير أت 0٠04ه)‏ المعروف بالشاطبي في 11275 بيتاً تحت عنوان» حرز 
الأماني ووجه التهانى؛ وعرف ب «الشاطبية» التى حازت شهرة واسعة بين كتب القراءات اللسبع. 
حتى كتب عليها ما يُقارب أربعين شرحا. 


001 دروس فى علوم القرآن 
غير هؤلاء السبعة أصحّ من كثير ممًا فيهماء وأنه وقع هؤلاء في الشيهة كونهم 
سمعوا: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»؛ وسمعوا قراءات السبعة» فظنوا أن هذه 
السبعة هي تلك المشار إليهاء ولذلك كره كثير من الأئمة المتقدّمين اقتصار ابن 
مجاهد على سبعة من القراء. وخطؤه فى ذلكء وقالوا ألا اقتصر على دون هذا 
د00 000 
وفي النصف الثاني من القرن الرابع عمل تلاميذ ومعاصرو ابن مجاهد على تثبيت ما 
قام به. فكتب أحد أكابر علماء النحو؛ وهو أبو على الفارسي (ت /777ه)؛ شرحاً على 
كتاب القراءات السبع لابن مجاهد. سماه الححّة في المراءات السبع. ومن بعده دخل ابن 
خالويه (رت ١707ه»‏ الذي كان من تلاميذ ابن مجاهد في منافسة مع أبي عليء فألف 
كتاباً بهذا الاسم وقد استمرٌ هذا السباق الهادف إلى تبيين وتوجيه القراءات السبع في 
القرن الخامس أيضاء فكتب أبو محمد مكي بن أبي طالب (00 40 ه) كتاب الكشف 
حن وجوه اللقراءات السبع عام 474 ه على غرار كتاب الحجّة لأبي علي الفارسي. 
وذكر مكي بأنه قد ألف قبل الكشف كتاباً موجزا حول القراءات السبع 
في عام 41" ه.أ 
وكتب أبو عمرو الداني (ت 466 ه) كتاب التيسير الذي يُعتبر واحدأً من أفضل 
الكتب في القراءات السبع» ونظمه الشاطبي شعراً سمي الشاطبية؛ وقد ذاع صيت 
الشاطبية حتى صار فرع «الشرح المنظوم» أكثر شهرة من الأصلء وقد كُتبت كل هذه 
الكتب للاحتجاج والاستدال على القراءات السبع. 


اج( القرّاء السبعة 


سيق أن ذكرنا بأن ابن مجاهد اختار من المدينة ومكّة والبصرة والشام أربعة قُرَاء 


+/١ النشر في القراءات العشر:‎ ١ 


". متعدّمة الأربانة عن معانى القراءات: 6١؟؛‏ الكشف عن وجوه القراءات: * 


الياب الخامس: قراءات القران  ١8”‏ 


واختار من الكوفة ثلاثة؛ وكان كل القراء الذين اختارهم من قرّاء القرن الثاني 
وآخرهم, وهو الكسائي توفي عام 184 ه. وعلى هذا الأساس فإنْ ما شاع من قراءاتهم 
كان برواية تلاميذهم (مباشرة أو بالواسطة). والفكرة الثانية التي أبدعها ابن مجاهد هو 
أنه اختار راويين فقط من بين تلاميذ ورواة من اختارهم من القَّراء؛ وذكر في كتابه 
روايتهما عن أستاذهما وقد أَدَى هذا العمل إلى أن تُنسى رواية التلاميذ الآخرين 
تدريجياً. والذين جاؤوا بعد ابن مجاهد وأضافوا ثلاثة قُرَاء آخرين إلى القراء السبعة 
وجعلوا عددهم عشرة: ساروا كلّهم على خطا ابن مجاهد واكتفوا براويين لكل قارئ. 


المَراء السبعة ورو 7 

لاه 
والوفاة ل 0 0 والوفاة 

و ١6*‏ | ابنزكوان ١7|‏ | نقلاً القراءة 

ا ا 2 5 
< 0 اءة 
باعحاتنك 
ااه 5 
0 اسطة 
جاع اعم دساح 20 
بالواسطة 

المدينة |[ قالون ورش |0وام 0 
اي قدا لد نعط اك 
111 | اما 









الملاحظات 
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لتسلسل القارئ الولادة | ! الراوى الأول 0 0 الوفاة 
والوفاة 0 


الاك اقلا 008 اننا لك 


0 البصرة روح بن عبدالمؤمن| 174 رويس 

2 ا 
4 المدينة| إسحاق بن إدريس بن 

ست | || مس | اسعة | 0 


للمطالعة 

عاصم: أبو بكرء عاصم بن أبي النجودالأسدي (40 1727 ه). أشهرالقراء السبعة. 
كان آية في اتقان 0 وكان معروفاً بالفصاحة؛ وأديباً ونحوياً. وإليه انتهت الإمامة 

في القراءة في الكوفة بَعدَ شيخه السُلّمي. 

ا الرازي إمام الشيعة في القراءة على غرار سائر القراء الكوفيين. ' 

قال فيه الخونساري في روضات الجنات: 

أصوب القراء رأياء وأجملهم سعياً ورعياء وأحسنهم استنباطاً لسياق القرآن. 

كان للكوفة وقرّائها السهم الأوفر في نقل القراءة إلى الأجيال اللاحقة, وكان 
اختيار ابن مجاهد لثلاثة قرّاء من الكوفة؛ من مجموع القراء السبعة يكشف بكل جلاء 
عن أهمّية الكوفة وكونها مدينة ذات مكانة عسكربة وسياسية وعلمية» ومن بين ذلك 
أن قراءة عاصم فاقت قراءة القراء الكوفيّين الآخرين؛ وكانت لقراءة عاصم مزايا 
جعلتها اليوم هي القراءة الرسمية والمداولة للقرآن بين المسلمين» ويمكن اعتبار الميزة 
الأساسية لقراءته هي الصلة الوثيقة بينها وبين قراءة أكبر وأفضل أساتذة القراءة. 














.14/١ التمهيد فى علوم القرآن:‎ .١ 


الباب الخامس: قراءات القرآن  ١80‏ 


عرض عاصم القراءة على ابي عبد الرحمن السلميء والميزة العلمية لابي عبد 
الرحمن السُلّمى كونه واسطة فى نقل القراءة من على بن أبى طالب إلى قراء الكوفة» 
ومنهم عاصم بن أبي النجود, ولم بتعلّم القراءة إلا من علي بن أبي طالب عق ولم 
يذكروا له أستاذاً آخر من الصحابة: أمّا شيوخ أبي عبد الرحمن في القراءة» فقد ذكروا 
له ثلاثة شيو وهم على ملل وعثمان» وزيد بن ثابتث. 
وأكدوا خاصة على اسم على تله. حتى ادعوا أنه لم يتخلف فى قراءته 
حرفا واحداً عن قراءة على» حنّى جاء في الرواية أنه كان يقول: إنّه ما رأى 
قرشياً أقرأ لكتاب الله من على بن أبى طال بطي وكان لأبى عبد الرحمن 
تأثير واسع في كل قراءات الكوفة ومنها القراءات الثلاث التي دخلت ضمن 
القراءات السبع؛ لأنه قراءة عاصم كانت عنه مباشرة» وقراءة حمزة والكسائي 
عنه بالواسطة.' 
وهذه السلسلة فى سند القراءة سلسلة ذهبية لا نظير لها فى القراءات الأخرى. 
نستعرض هنا مرة اخرى مشايخ عاصم: 
أبو عبد الرحمن السُلّمي؛ على بن أبي طالب لاله رسول الله َلدله. 
كان لعاصم راويان بلا واسطة؛ هما: شعبة (أبو بكر بن عبّاش))؛ وحفص بن 
سليمان. وذكر البعض إضافة إلى أبي عبد الرحمنء زر بن حبيش من مشايخ عاصم 
فى القراءة أيضا. 
عاصم» زر بن حُبيش»ء عبد الله بن مسعود. رسول الله مَلهه. 
قال أبو بكر بن عيّاشء وهو أحد الشخصين اللذين رويا عن عاصم: قال لي 
عاصم: ما أقرأني أحد حرفأ إل أبو عبد الرحمن السُلّمي؛ وكنت أرجع من عنده 
6 1 كش فق 
فاعرض على زر. 
.١‏ دائرة المعارف الإسلامية الكبيرة: 51/8/60 - 31/4. 
". البيان: ١١‏ ! التمهيد: .158/١‏ 


07 دروس فى علوم القرآن 

وتفيد هذه الرواية أن عاصماً كان يعتمد على أبي عبد الرحمن أكثر من اعتماده 
على زر. 

ورغم ما قيل في حفص بن سليمان (أحد الراويين عن عاصم) من أقوال متضاربة, 
غير أن الباحثين في علوم القرآن يرجّحون روابته على رواية شعبة؛ وذلك لأنه ربيب 
عاصم وتريّى في حجره وقرأ عليه وتعلّم منه كما يتعلم الصبى من معلمه. فلا جرم 
كان أدق اتقاناً من شعية.' 
ملاحظات حول القراء السبعة 

.١‏ ليس في هؤلاء القراء السبعة من العرب. إلا ابن عامر وأبو عمرو.' 

". كلهم عاشوا في القرن الثاني. 

*'. طيلة القرن الثالث تمسّك أهل البصرة بقراءة أبي عمرو ويعقوب بن إسحاق. 
وأهل الكوفة بقراءة حمزة وعاصم. وفي بداية القرن الرابع أثبت ابن مجاهد, اسم 
الكسائيً وحذف يعقوب.' 

:. كان للكوفة وقرائها سهم أوفر من بقية الولايات وقرائها في القراءات؛ فقراءة 
بي بن كعب الذي تولى إمامة القراءة في الكوفة بعد ابن مسعود. تركت تأثيراً على 
قراءات الكوفة. 

0. كان قرّاء الكوفة الثلاث (عاصم؛ وحمزة» والكسائي) من الموالين لأهل البيت. 


الخلاصة 

ء)ه18١ في القرن الثالث بدأ أئمة من أمثال: أبي عبيد القاسم بن سلآم (ت‎ .١ 
.409/١ مناهل العرفان:‎ .١ 
.13١ اليرهان: النوع‎ ١١ الحجّة في المراءات السبع:‎ ." 


؟'! الإتفان. .١‏ 


الباب الخامس: قراءات القرآن 2 /ام١‏ 


وأحمد بن جبير (ت 708 ه) وإسماعيل بن إسحاق المالكي (ت 78١‏ ه) ومحمد بن 
أحمد بن عمر الداجوني (ت 5١1ه)‏ بتدوين وكتابة القراءات. 

". في بداية القرن الرابع أقدم قارئ بغداد الكبير ابن مجاهد. على إغلاق باب 
الاجتهاد في القراءات. واختار سبع قراءات من بين قراءات خمس ولايات هي 
المدينة» ومككة. والكوفة» والبصرة» والشام؛ وكتبها في كتاب سمّاه السبعة. 

*. أبدى ابن مجاهد ذكاء ورهافة حسّ في اختياره لسبع قراءات»؛ فهذا العدد 
يتطابق مع عدد المصاحف العثمانية» و يتطابق أيضاً مع الأحر ف السبعة» فأضفى بذلك 
قدسية على عمله هذاء وجعل عامّة الناس يتركون القراءات الأخرى ويتمسّكون 
بقراءات القراء السبعة. 

. رغم أن بعض معاصري ابن مجاهد انتقدوا عمله هذاء الأ أن الكثير من العلماء 
الذين جاؤوا بعده. استندوا إلى عمله ذاك»ء وألفوا كتباً عديدة في القراءات السبع. 

5. القرّاء السبعة هم: ابن عامر» وابن كثير» وعاصم. وأبو عمروء وحمزة» ونافع. 
والكسائي. 

1. كان عاصمء وحمزة؛ والكسائي» أئمة القراءة في الكوفة. 

/. رواية حفص عن عاصمء هي القراءة الأكثر انتشاراً في العالم. 


الدرس الرابع 
معياس قبول القراءات 
وَكُلماوافق وج ةالنحو وكان للرتسم احتمالاً يَْوي 
وصحٌإساداً ههوالهرآن فه «نهائلائ ةلأركان 
وحيثما يختسل ركلن ألبدتو شذوذه لوأنته في السبعة' 
قلنا: إن هناك بين قراءات القراء (السبعة وغيرهم) قراءات شاذة. ورغم ما كان 
لبعض القراء من منزلة عظيمة: إلا أن قراءتهم لم قبل إطلاقاً. والسؤال الذي يتبادر 
إلى الأذهان هنا هو: هل هناك معيار وضابط تُقاس به القراءة؟ وهل يمكن وضع 
موازين توضع على أساسها كل قراءة في بوتقة الاختبار لكي يتستى في حالة مطابقتها 
للموازين» ختمها بختم التأييد» وفي حالة عدم مطابقتها تُرفض؟ 
أجاب كل علماء القرآن عن هذا السؤال بالايجابء وقدموا المقاييس الخاصة 
بهذا الموضوع. 
أ) مقياس ابن مجاهد (ت 71"اه) 
.١‏ أن يكون القارئ من الشخصيات المقبولة قراءتها بالاتفاق عند أهالي البدد 


.418/١ مناهل العرفان:‎ .١ 
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'. أن يكون إجماع أهالي البلد على قراءته على أساس كفاءته العلمية العميقة في 
القراءة واللغة. 


ب) مقياس ابن الجذرى (ت اها 

.١‏ صحّة الاسناد. 

؟. موافقة اللغة العربية؛ ولو بوجه. 

". موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً. 

قال ابن الجذري بعد ذكر هذه الشروط الثلاثة: كل قراءة وافقت العربية ولو 
بوجه - ووافقت أحد المصاحف العثمانية -ولو احتمالاً .وصح سندهاء فهي القراءة 
الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارهاء سواء أكانت عن الأئمة السبعة» أم عن 
العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. 

قال: هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح بذلك الإمام 
الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» ونص عليه في غير موضع الإمام أيو محمد 
مككّي بن أبي طالب. وكذلك الإمام أبو العبّاس أحمد بن عمّار المهدوي. وحققه 
الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيلء المعروف بأبي شامة. وهو مذهب السلف 
الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه.' 

الأركان التي وضعها ابن الجذري كمقياس لصحّة القراءة تتسم بالشمولية والسعة 
بالمقارنة إلى ما قال به أسلافه. ونالت إقبالاً من العلماء» فقال السيوطي في الا,تقان: 


افضل من تحدّث فى هذا المجال رئيس القراء وشيخ شيوخنا أبو الخير 
١ .‏ 
بن الجذري. 


.4/١ النشر فى الفراءات العشر:‎ .١ 


" الانتهان 1 


الباب الخامس: قراءات القرآن  ١9١‏ 


وقد أيْد أمثال الزرقاني في مناهل العرفان» وصبحي الصالح في مباحث فى علوم 
القرآن ' صحّة ما ذهب إليه ابن الجذري. نفهم من الشروط التي وضعها ابن الجذري 
لصحَة القراءة أنه يكتفي بموافقة القراءة لرسم أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراء 
والثاني موافقتها للعربية؛ ولو بوجه. 
قال الزرقاني: 
والمراد بقولهم: «ما وافق أحد المصاحف العثمانية» أن يكون ثابتأ ولو في 
بعضها دون بعضء كقراءة ابن عامر: وقالوا: اتتخذ الله ولدأ» من سورة البقرة بغير 
واوء وكقراءته: «وبالزير وبالكتاب المنيره بزيادة الباء في الاسمين. فإنّ ذلك ثابت 
في المصحف الشامي. وكقراءة ابن كثير: #جنات تجري من تحتها الأنهار؛ في 
الموضع الأخير من سورة التوبة» بزيادة كلمة «من» فإِنٌ ذلك ثابت في المصحف 
المكّي. والمراد بقولهم: «ولو تقديرا» أنه يكفي في الرواية ان توافق رسم 
المصحف ولو موافقة غير صريحة. نحو «مالك يوم الدين» فإنه رسم في جميع 
المصاحف بحذف الألف من كلمة «مالك؛. فقراءة الحذف تحتمله تحقيقاء 
وقراءة الألف تحتمله تقديراً.' 
وقال ابن الجذري عن المقياس الثاني: 
وقولنا: أن يكون موافقاً للعربية ولو بوجه؛ ريد وجهاً من وجوه النحو سواء 
كان فصيحاً أم أفصحء مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله إذا كانت 
القراءة مما شاع وتلقّاه الأئمة بالإسناد الصحبح.' 
ما قاله ابن الجذري يشمل لا إرادياً كل القراءات الشاذة والضعيفة؛ وذلك لأن 
خصائص رسم المصحف العثماني والأقوال المتعددة في الأدب العربي؛ يمكن ان 
تجعل الكثير من القراءات الضعيفة مطابقة لرسم المصحف ولقاعدة من قواعد النحو 


.١00 مباحث فى علوم القرآن:‎ .١ 
419 5١48/١ ؟. مناهل العرفان:‎ 


* النشر فى القراءات العشر: .,٠١/١‏ 


0-7 دروس فى علوم القرآن 
العربيء بشكل أو آخر. وفي هذه الحالة تفقد هذه الأركان الثلاثة أثرهاء وتصبح عملياً 
غير صالحة لاتخاذها كمقياس لقياس القراءات الصحيحة من القراءات الخاطئة. 

وقد شرح كتاب التمهيد في علوم المرآن هذا الموضوع بالتفصيل وعرض 
إشكالات على هذه الأركان الثلاثة وبِيّن نقاط ضعفهاء ثُمَ طرح ثلاثة أركان أخرى 
. اعتبرها مقياساً لقبول القراءة الصحيحة؛ وهي كما يلى: 

.١‏ موافقتها مع الثبت المعروف بين عامة المسلمين في مادة الكلمة وصورتها 
وموضعها من النظم القائم حسب تعاهد المسلمين خلفاً عن سلف. 

". موافقتها مع الأفصح والأفشى في العربية. 

ألا يعارضها دليل قطعيء سواء كان برهاناً عقلياً أم سئة متواترة أم رواية 
صحيحة الإسناد مقبولة عند الأثمة. ' والحقيقة هي أن أهم مقياس لقبول القراءة هو 
انسجامها مع قراءات عامة الناس التي توارثوها من جيل إلى جيل وتكتسب الشروط 
الثلاثة المذكورة أصالتها لأنها تصب في اتجاه تحقيق هذا المقياس. 


الخلاصة 

.١‏ وضع عموم العلماء ثلاثة مقاييس لتعبين مدى صِحّة القراءات. 

'. هذه المقاييس الثلاثة التي طرحها ابن الجذري تحت عنوان الأركان الثلاثة 
لصحّة القراءة» هي: صحّة السند» والتطابق مع قواعد اللغة العربية ولو بنحو من الأنحاءء 
والتطابق مع رسم الخط العثماني ولو تطابقاً محتملاً. 

*' القيود التي أوردها ابن الجذري لهذه الأركان الثلائة» تؤدي إلى توسيع دائرة هذه 
الأركان بنحو يجعلها تشمل حتى الكثير من القراءات الشاذة أو الضعيفة؛ وبالنتيجة فهي لا 
تحمّق الهدف الذي أراده. وهو تمبيز القراءات السليمة عن القراءات السقيمة. 


.164 ١77/١ التمهيد:‎ .١ 


الباب الخامس: قراءات القران  ١9#‏ 


63 طرح كتاب التمهيد للاثة أركان للمراءة الصحصحة. وهي: 

أ) تطابقها مع الثبت المعروف بين عامة المسلمين. 

ب) تطابقها مع القواعد الأفصح في اللغة العربية. 

ج) عدم تعارض القراءة مع الدليل القطعي العقلى أو الشرعي؛ ومثل هذه القراءة 
تتطابق مع قراءة عموم الناسء إذ إن المقياس الأساسي لقبول أية قراءة هو تطابقها مع 
قراءة الناس. 
الأسئلة 
.١‏ اشرح بإيجاز ثلاثاً من مراحل ظهور القراءات. 
؟. لماذا كان للمرحلة الخامسة من مراحل قراءة القرآن تأثير بالغ في القراءات اللاحقة؟ 
؟. اذكر عوامل ظهور اختلاف القراءات مع ذكر مثال لكل واحد منها. 

4. بين أسباب عدم تواتر القراءات. 

0. من الذين دونوا المراءات فى المرن الثالث؟ 

1. من الذي حصر القراءات ولماذا؟ وما سبب نجاحه ؟ 

. اذكر أسماء القراء السبعة» واشرح ما تعرفه عن قراءة عاصم. 

4. اكتب بحثاً عن مكانة قرّاء القرن الثاني وتأثيرهم في القراءات الأخرى. 

.١‏ قلام قائمة مفهرسة بمسار تأليف كتب قراءات القرآن وفقاً لتسلسلها الزمني. 
. وضعوا مقاييس وضوابط لصحة القراءات. ما رأيك فيها؟ 


الياب السادس 


سلامه القران من التحريف 

الأهداف التعليمية لهذا الباب 
.١‏ معرفة أهمّية بحث التحريف فى بحوث تاريخ القرآن. 
”. الاطّلاع على أنواع مُختلفة من التحريف. 
؟. دراسة آراء علماء الشيعة والسنة فى التحريف. 
:. إثبات عدم تحريف القرآن من زوايا مختلفة وبأدلّة متعددة. 

المصادر ا لمهمة 

البيان فى تفسير القرآن للآية الله الخوئى؛ الميزان فى تفسير القرآن: ١١‏ للعلامة 
الطباطبائي ؛؟ حقائتى هامّة حول الق رآن الكريم؛ للسيد جعفر مر تضى العاملي؛ صيانة 
القرآن من التحريف» لمحمّد هادى معر فة؛ مد نخل التفسير» لآبة الله فاضل؛ أكذوية 


تحريف القرآن. لرسول جعفريان. 


تمهيد 

من البحوث المتعلقة بتاريخ القرآن. موضوع عدم تحريفه. فالكتب السماوية 
قبل الإسلام تعرّضت للتغيير والتحريئف. وهذا ما أدّى إلى زعزعة الثقة والاعتقاد 
بما فيها من معارف. والإسلام باعتباره آخر وأكمل وأفضل دين إلهىء فيه 
تنشريعات تضمن رقي وتكامل الإنسان ماديا ومعنويآء ومصدرها الأكثر أصالة 
وخلوداً هو القرآن الكريم. 

رغم أن التغيير والتحريف الذي حصل في الكتب السماوية السابقة قند فتح 
الباب للتشكيك في أصول وأركان تلك الأديانء إلآ أن المسار التدريجي 
للتشريعات الالهية» وتوالي الشرائع السماوية لتحل كل واحدة مكان السابقة لهاء 
قلص وعوض إلى حد ما عن الخسارة الناتجة عن التحريفء فهل تعرض القرآن 
لال بريه النعان ب الامتعظفات لكل هذا القع ,وحصي فيه تكس واتتطرنانه اد 
أنه طوى حقبة الزمن بسلام من غير زيادة ولا نقصانء وأضاف في هذا المجال 


مفخرة أخرى إلى مفاخره؟ 


04 دروسس فى علوم القران 

السبب الذي دعا إلى تقديم بحث عدم التحريف على بحث الإعجاز, هو ارتباط 
هذا الموضوع بالبحوث التاريخية للقسرآن الكريم» رغم أن الترتيب المنطقي 
للموضوعات كان يستلزم تقديم موضوع الإعجاز على موضوع عدم التحريف. 

يعود موضوع كون التحريف أمراً تاريخياء إلى أن التحريف أو عدمه كان ممكناً 
خلال برهة معيّنة من تاريخ الإسلام؛ وهي المرحلة التي أعقبت وفاة الرسول إلى حين 
جمع المصاحف في زمن عثمان وكتابة المصاحف الخمسة أو السبعة (في حدود عام 
للهجرة)؛ ومنذ ذلك العهد إلى أوائل القرن الرابع أي مرحلة حصر القراءات 
بالقراءات السبع على بد ابن مجاهد ومنذ المرن الرابع فصاعداً لم يدع أحد وقوع 
التحريف. وفي العصر الحاضر انتفى موضوع التحريف. 


قال الأزهري: 
حَرَفَ عن الشيء حرفا وانحرف وتحرف واخرورف.' حَرْفْ كل شيء 
| ن الى : 
طرفه وجانبه. 
قال الراغب فى مفردات ألفاظ القرآن: 
والقلم المحرّف المقطوط على هذا النحو وفيه مقطع مائل. وتحريف الكلام جعله 
على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين. 
وبعبارة أخرى: تحريف الكلام يعني نقل معناه من موضعه الأصلي إلى شيء آخر 
غير المراد منه. نذكر على سبيل المثال أن القرآن الكريم عندما يقول: ظِمِنَ الَّذِينَ هَادُوا 
.١‏ بحوث الأبواب الخمسة السابقة تتعلق كلها بتاريخ القرآن. 


؟. لسان العرب: مادة «حرف». 
؟: المصدر؟؛ قاموس القرآن؟ مفردات الفاظ القرآن. 


الباب السادس: سلامة القرآن من التحريف  ١989‏ 


يحرّفُونَ الْكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه.. 4.' فالمراد هو هذا المعنى. 

وبعبارة أو: ضح التحريف في مثل هذه الحالات تغيير وتبديل معنى الكلام وتفسيره 
وتأويله إلى غير معناه الحقيقي. وهذا يعني أن كل من يفسّر القرآن على نحو غير 
حقيقي فذلك يعني أنه حرفه مثلما فعل بعض اليهود بالتوراة. 


ب) التحريف اصطلاحاً 

التحريف اصطلاحا على خلاف التحريف لغة. فالتحريف لغة: يعني تغيير معنى 
الكلمة. والتحريف اصطلاحاً: يعني تغبير ألفاظ القرآن؛ وبعبارة أخرى: التحريف بمعناه 
الاصطلاحي بختص بالتحريف اللفظيء بينما التحريف لغة يختص بالتحريف المعنوي. 

وعلى هذا الأساس يمكن القول: بأنٌ القرآن لم يستخدم مفهوم التحريف إلا 
بمعناه اللغوي. في حين أن محور بحث عدم تحريف القرآن يختص بالتحريف بمعناه 
اللفظي و الاصطلاحي. 

أقسام التحريف: 

.يونعملا.١‎ 

.اللفظي. 

أ) التحريف بالتقيصة. 

ب) التحريف بالزيادة. 


.١‏ التحريف المعنوى للقرآن 
رغم أن القرآن الكريم لم يستخدم كلمة التحريف في هذا المجالء إلا أنه قال في 
الآية السابعة من سورة آل عمران حول الآيات المتشابهة: طا...فَأَمًا الْذِينَ فى قُلُوبِهِمْ زَعْ 


.١ 3 النسام: "]؛ المائدة:‎ .١ 


0٠1٠‏ دروس فى علوم القرآن 


ىا 
يا 
- 


فِيتّبِعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ ابتَعَاءَ الْهِمْنَة َأئتِكَاءَ تَأوِيلِه...6. فهذه الآية تبيّن صراحة أن البعض 
يتخذون الآبات المتشابهة ذريعة لتأوبل باطلهم رغبة في إثارة الفتنة. 

ليس ثمة شك في حصول تحريف معنوي للقرآن؛ لأن التفسير بالرأي يعني 
تحريف المعنى وهو ما حصل كثيرأء فقد ظهرت في تاريخ تفسير القرآن مذاهب 
كلامية وفرق كان المنشأ الأصلي لظهورهاء الفهم المغلوط لآيات القرآن الكريم؛ 
أمثال المفوّضة والمجسّمة وغيرهم. 

وقد أشارت الروايات إلى وقوع مثل هذا التحريفء وذمّت من فعلوا ذلك. فقد 
جاء في رواية عن الإمام الباقر ياك أنه قال: 


وكان من نبذهم الكتاب أن أَقَامُوا حووفه وحوفوا حدوده. فهم يروونه ولا 
ه ٠‏ وات ١ - 5 . ٠.‏ 
يرُعونه والجُهَال يعجبهم حفظهم للرواية والعلماء يحزنهم تر كهم للرعاية.... 


؟. التحريف اللفظي 

أ) لم يزعم أحد من المسلمين وجود تحريف لفظي في القرآن الكريم؛ وجود 
زيادة في آياته وكلمات؛ وهناك دليل عقلي أيضاً على عدم وجود هذا التحريف؛ 
وذلك لأن اهتمام المسلمين الفائق بحفظ وتعلم القرآن وقراءته» خلق بينهم جوأ جعل 
ما نزل من آيات القرآن معروفة ومأنوسة لديهم جميعاء وعلى هذا الأساس لو كانت 
هناك جملة أو جُمَل تطرح كآيات من القرآن لانكشفت للجميع ولرفضوها. 

ب) أمًا القول بتحريف القرآن بحذف كلمة أو جملة أو آية أو سورة منه. فهذا 
هو القسم الأساسي من بحث التحريف. ورغم أن هناك من قالوا بهذا التحريف. إلا أن 
محققي ومفكري جميع الفرق الإسلامية ينفون نفياً قاطعاً أي تحريف بالنقيصة. وهذا 
ما سنتناوله بالبحث عاجلا. 


.7717/ البيان غى تفسير القرآن:‎ .١ 


الباب السادس: سلامة القرآان من التحريف  ٠١٠١‏ 


والنتيجة هي أن النزاع بين القائلين بالتحريف اللفظي ورافضيه يقتصر على موضوع 
التحريف بالنقيصة» وهو ما يُشكل صَلْبّ هذا البحث. 


الخلاصة 

.١‏ عدم التحريف من البحوث المتعلقة بتاريخ القرآن» ويقتصر على مرحلة مابعد 
وفاة الرسول إلى حين جمع المصاحف في عهد عثمان. ومنذ ذلك العهد إلى أوائل 
القرن الرابع؛ أي عهد حصر القراءات بالقراءات السبع. 

". تحريف الكلام يعني تغييره وتبديل مفهومه وتفسيره على نحو غير صحيح. 

*. جاءت عبارة (يْحَرّفُونَ الْكَِمَ أربع مرات في القرآن؛ وكلها تتعلق بالمعنى 
اللغوي للتحريف؛ أي التحريف المعنوي. 

؛. التحريف اصطلاحاً يختص بالتحريف اللفظيء أي زيادة أو نقص كلمات أو 
آيات القرآن» وموضع الخلاف في بحث عدم التحريف هو التحريف بمعناه 
الاصطلاحي. 

أنواع التحريف اللفظي: التحريف بالنقيصة:» والتحريف بالزيادة. 

1. وقوع التحريف المعنوي قطعيء وعدم وقوع التحريف بالزيادة متفق عليه 
والقسم الذي يدور حوله النزاع هو التحريف بالنقيصة. 


الدرس الثانى 
آراء العلماء المسلمين 


المشهور والمعروف بين علماء الإسلام ‏ شيعة وسنة -عدم وقوع تحريف بالنقيصة في 
القرآن؛ والذي بين أيدينا كل القرآن الذي نزل على الرسول. 
يقول أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي المعروف بالسيّد المرتضى, علم 
الهدى (ت 6"؛ ه) وهو الفقيه. والمفسّرء والمتكلم. والأديب, والشاعر؛ ورئيس 
الإمامية بعد الشيخ المفيد: 
العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار. والوقائع. والكتب 
المشهورة؛ وأشعار العرب المسطورة. فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت على 
نقله وحراسته؛ وبلغت حداً لم يبلغه ما ذكرناه؛ لأن القرآن معجز النبوة» ومأخذ 
العلوم الشرعية والأحكام الدينية» وعلماء الإسلام قد بلغوا في حفظه وحمايته 
الغاية» حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته. 
فكيف يجوز أن يكون متغيّرا أو منقوصاً؟' 
بين الأستاذ محمد هادي معرفة آراء أكثر من عشرين شخصاً من أعلام الإمامية 


في سلامة المرآن مل التحريف» وذاكن أيضاً آراء المعاصرين. ومنهم الرأي الماطع 


»> دروس فى علوم القرآن 
لعلماء كبار من أمثال العلآمة السيّد محمد حسين الطباطبائي؛ وآية الله أبي القاسم 
الخوئي, والإمام الخميني.' 

أطبق كبار محدّثي الشيعة على رفض احتمال التحريف في كتاب الله من لدن 
أولهم» وهو الشيخ الصدوق حتى عصر آخر علمين وهما الحر العاملي والفيض 
الكاشاني. وجاءت فكرة التحريف من قبل فئة متطرفة من الأخباريين ممّن يتصفون 
بالسذاجة وسرعة الاسترسالء وكان السيّد نعمة الله الجزائري (60١5-51١١١ه)‏ علم 
هذه الفئة الشاخص. والمبدع لفكرة التحريف استناداً إلى الشوارد من الأخبار. وكتابه 
الأنوار النعمانية مليء بأخبار وقصص خرافية غريبة لا نظير لها في كتب الإمامية. 

وهذا الكتاب هو المصدر الأصلي للقول بالتحريفء وقد اعتمده الشيخ ميرزا حسين 
النوري 17١ -١106(‏ ه) في كتابه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرياب. ' 

هل يمكن نسبة المعتقد الشخصى لهؤلاء الأفراد المعدودين إلى طائفة ومذهب معيّن. 
في حين هبّت مجموعة كبيرة من علماء ومفسّري ومحمّقي ذلك المذهب لمناهضته؟ 

فما الذي يهدف إليه من يتشبّئون بمشل هذه الآراء الضعيفة التي لا أساس لهاء 
ويصمون آذانهم ويغمضون أعينهم عن قداسة القرآن ومكانته العظمى لدى عموم 
المسلمين بشيعتهم وسنتهم”؟ 

يُعتبر القرآن اليوم محوراً للوحدة الإسلامية ودستور الإسلام؛ ويمكنه أن يأخذ 
دوره في الهداية عندما لا يكون هناك شك في سنده. والذين يحاولون نشر مثل هذه 


./8- 09 صيانة القرآن من التحريف:‎ .١ 
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*. ومن هؤلاء الكتاب «إحسان إلهي ظهير» الذي اتخذ من كتاب فصل الخطاب للشيخ النوري 
أساسا لكتابه الشيعة والق رآنء ولم يتورع فيه عن كيل أنواع الشتائم والتهم للشيعة. 


الياب السادس: سلامة القرآن من التحر يف هغ393ت> 


الإشاعات ضد القرآن بهدف النيل من مذهب معيّن. إِنما ينالون في واقع الحال من 


أصل القرآن من حيث يشعرون أو لا يشعرون. 


الخلاصة 

.١‏ ينفي كبار المحداثين من الشيعة والسنة أي احتمال لوقوع التحريف في 
القرآن الكريم. 

". الآراء التي تطرحها فئة قليلة من إخباريي الشيعة» وجماعة من أهل السئّ 
ويشيرون فيها إلى تحريف القرآنء لا تكاد تمثل شيئاً ذا بال أمام الرأي القاطع لعلماء 
الشيعة ومحقّقيهم. الذي يؤكد صيانة القرآن من التحريف. 

. إلصاق تهمة تحريف القرآن ببعض المذاهب الإسلامية لا يؤدَي إلى شئ سوى 
النيل من قداسة القران من قبل بعض الجهلة. 


الدرس الثالث 
أدلة عدم التحريف 

هناك أدلة كثيرة على سلامة القرآن من التحريف. نأتي فيما يلى على تسليط الضوء 
على قسم منها: 
أ( الدليل القرآني. ومثال ذلك آية الحفظ وآية لا يأتيه الباطل 

(إنَا تحن نََّلْنَا الذَّكْرَوَإنَ له للَافِظُونَ)' 

ط.وَإِنَهُ لكتَابٌ عَِرَا يبه الْبَاِلُ مِنْ بين يديه وَلَامِنْ خَلْفِ)4.' 

تحدّث القرآن الكريم في الآيتين السابقتين عن سلامة القرآن من التحريف. 
وأعلن هذا المعنى بعبارات تبعث على الاطمئنان ومليئة بالتأكيد. 

جائات الآبة«الأولى غلى شكل سجلة اسمية #بذا جه إن وبالقهير السقم 
«نحن» ولام التأكيد؛ وَوْضِعّت كل عوامل التأكيد إلى جانب بعضها لبيان هذه 
الحقيقة المهمّة والخالدة. 

والعزيز من العزة بمعنى المنعة. وتختلف مواضع استخدامها. ففي اللغة العربية 


6 الحجر:‎ .١ 
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66 دروس فى علوم القران 


يقال: لما لا يقع تحت تأثير عامل خارجي «عزيز». ووصف القرآن بالعزيز أنه منيع ولا 
يخضع لعوامل أخرى ولا يتأثّر بها. والجمل اللاحقة في هذه الآية توضيح لهذا المعنى: 
(لَا يأ الْبَاطِلُ مِنْ بَينِ يديه وَلَا مِنْ خَلفِه..4 هذا البيان تنزيه للقرآن من كل باطل. 
والحقيقة هي أن القرآن بِتَخذ موقفاً دفاعياً إزاء الباطل» وآياته وعباراته على درجة من 
الثبات والمنعة بحيث يعجز الباطل عن النفوذ إليها. 

والتغيبر والتبديل سواء بالزيادة أو بالنقيصة في الآيات. إِنْما يعني أن ما حصل فيه 
التغيير شيء آخر غير القرآن» وهو أمر باطل» وعلى هذا الأساس فنفي الباطل يعني 
نفي أي نوع من التغيير والتحريفء إذاً هذه الآية تنفي أي احتمال للتحريف بالزيادة أو 
التحريف بالنقصان. 

ومن المحتمل أن يثار إشكال على النحو التالى: إِنْ الاستدلال بهاتين الآيتين على 
عدم حصول تحريف في القرآن, لا يصح إلا إذا ثبت أن هاتين نفسيهما من القرآن. 
فمن أين نعلم أن هاتين الآبتين من القرآنء وليستا يتين محرفتين؟ ونقول في الجواب 
عن هذا الإشكال: 

أ) كلامنا في هذا المجال موجّه إلى مدّعي التحريفء وهؤلاء لا يذهب أي منهم 
إلى القول بالتحريف بالزيادة؛ وعلى هذا الأساس. فإِن عدم الزيادة في القرآن أمر 
متفق عليه. 

ب) يُفهم بكل وضوح من آيات التحدي في القرآن أن ما بين أيديئا هو القرآن 
المنزل من عند الله؛ لأن الإتيان بمثله غير ممكن. ورغم أن آيات التحدي لا يمكن أن 
يثبت بواسطتها عدم نقص القرآن. ولكن يمكن إثبات عدم إضافة شيء إليه» وعلى 
هذا الأساس فالآيتان المذكورتان سالمتان من احتمال التحريفء ويمكن من خلال 
البرهنة على صحّتهماء إثبات عدم وجود نقص في القرآن بناء على مفادهما. 


الباب السادس: سلامة القَرآن من التحريف  ٠١4‏ 


ب) الدليل الروائي 

أ) حديث الثقلين المتواتر المنقول عن طريق العامّة والخاصة.' 

الحديث مع مافيه من اختلاف طفيف في الألفاظ والتعابير يكشف عن ثلاثة أمور, هي: 

الأوّل: إن رسول الله َه قال: إِنْي تارك فيكم الثقلين» كتاب الله وعترتي. 

الثاني: هو ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. 

لثالث: هر إنّهما لن يفترقا حتّى يردا عل الحوض. 

هذا الحديث شاهد تام ودليل قاطع على سلامة القرآن من التحريفء, وهو يعلن أن 
القرآن باق في الناس إلى يوم القيامة؛ لأن القرآن لو كان محرفاً لما أمكن التمسّك به 
ولا بالعترة؛ لأن العترة لا تعتبر حجّة مستقلّة بمعزل عن القرآن. فإن كانت العترة باقية 
والقرآن غير موجود فمعنى ذلك افتراق العترة عن القرآن. فلا بد من وجود القرآن 
لكيلا يفترقا. 

التدقيق فى حديث الثقلين يبيّن أن الحديث والسئة مترابطان مع بعضهما 
ويستلزم كل واحد مئهما وجود الآخره بحيث لو تعرض أحدهما للتحريف 
والضياعء لضاع الآخر. 

فالقرآن باعتباره الثقل الأكبر بحتاج إلى الحديث لتبيين وشرح حدوده وثغوره 
ومعانيه وان كان أصل حجيّته ذاتياً ‏ والأحاديث والروايات باعتبارها الثقّل الأصغر 
تحتاج إلى القرآن في أصل اعتبارها. ' والحقيقة هي أن القرآن والعترة متمازجان 
ومتداخلان باعتبارهما حجّة واحدة, ويكمّل أحدهما الآخرء ولا يعقل التمسّك 
بأحدهما دون الآخر. ولو كان كل من القرآن والحديث مطروحين كحجّتين ودليلين 


.505- ١8/١ لمزيد من الاطلاع راجع: الغدير وعلوم القرآن عند المفشرين:‎ .١ 
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0٠‏ دروس فى علوم القرآن 
مستقلين عن أحدهما الآخر, لكان من المتيسّر التمسّك بأحدهما عند انعدام وجود 
الآخرء بينما قال الرسول: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. 

ب) الروايات التي وصلتنا من الأئمة توصينا بالرجوع إلى القرآن عند الفتن 
والكذائك ووصهفوا القرآن بأنه ملاذ حصين. فإذا كان الكتاب نفسه لم يسلم من فتن 
الزمان» كيف يمكنه حماية الآخرين من إضرار الفتن؟ 

ج) الدليل الآخر على سلامة القرآن من التحريف؛ هو عرض الروايات على 
القرآنء فقد جاءت عن الأئمة أحاديث قالوا فيها: 

ما جاء كم ما اعرضوه على القرآن. فما وافق كتاب الله فخذوه؛ وما خمالف 
كتاب الله فردّوه. ' 
وقالوا أيضاً: 
وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف.' 
أو: 
مالم يوافق كتاب الله من الحديث فهو زخرف.' 

وجاءت في الروايات تعابير أخرى مشابهة لما ذكر سابقاء حتّى أنها بلغت حد 
الاستفاضة. نشير فيما يلي إلى مجموعة أخرى من هذه الروايات: 

قال رسول الله مَْلله: 

إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نوراء فما وافق كتاب الله فخذوه 
وما خالف كتاب الله فدعوه.” 


.١‏ الكافى. اهنا 
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الباب السادس : سلامة القر ان م٠‏ التحر بف "١‏ 
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يفهم من مجموع هذه الروايات أن ماهو حق وله أصالة» هو القرآن الكريم. 
فالقرآن لا يمكن لأحد الاتيان بمثله» بينما يمكن وضع ما يشبه حديث المعصومين. 
وعلى هذا الأساسء فإن ميزان ومعيار الحقّ من الباطل هو القرآن الكريم؛ وفي ضوء 
ذلك فإن كل رواية تحدّثت بشكل أو آخر عن تحريف القرآنء إذا تعذر تأويلها 
وتوجيههاء فهي استناداً إلى هذه المجموعة من الروايات؛ باطلة وموضوعة ولا اعتبار لها. 


ج) الدليل العقلى 

القرآن كتاب أنزل لهداية الناس» وتصرًّح آياته أن الله تعالى يعتبر الإنسان مضطراً 
للرجوع إليه» كما أن الضرورة العقلية تقنضي أن تكون المعارف الدينية؛ والأصول 
العامة» ودستور الإسلام مدوئة في كتاب بين يدي الإنسان. مثلما كان عليه الحال في 
الأديان السابقة» ومن غير المعقول أن يضع الله كتاباً بين أيدي الناس. ثم يتركهم 
ليزيده مَنْ يشاء منهم؛ ويُنقص منه من يشاء. وبعبارة أخرى يصبح هذا الأمر بمثابة 
نقض للغرض الإلهي؛ لأنه لو وقع التحريف في كتاب يُعتبر هدئ للناس ونذيراً 
للعالمين» ولكل العصور والأجيال؛ فمعنى ذلك أن الهدف من انزاله لم يتحقّق, ولا 
يبقى له أي اعتبار. 


د) التحليل التاريخي 

الدليل الآخر على عدم التحريفء هو التحليل التاريخي لمكانة القرآن بين 
المسلمين: فالتاريخ يشهد أنه كانت لحفظ وقراءة القرآن مكانة متميّزة لدى المسلمين 
منذ البداية وإلى الآن» بحيث هب مسلمو صدر الإسلام بشغف لا يوصف إلى حفظه 
وتعليمه وتعلمه بعد مدّة قصيرة من نزول آياته التي نزلت بشكل تدريجي. وكان هناك 
كُتَابٍ خاصون لكتابة القرآن. وكان لقرائه أعلى منزلة في الوسط الاجتماعي. 


017 دروس فى علوم القرآن 
وبالتزامن مع اتساع الفتوحات الإسلامية في زمن الخليفة الأوّل والخليفة الثاني» وإقبال 
الشعوب الأخرى على الإسلام والقرآن ابتداء من قلب أوروبا وإلى شبه القارة الهندية: 
غدا القرآن يُتلى في كل البلاد والبيوت» فإذا كان القرآن قد أودع على هذا النحو في 
الصدوره واستنسخت منه نسخ لا تعد ولا تحصىء فهل يمكن أن يتعرّض للزيادة أو 
النقصان على يد فرد أو أفراد. ويشهد الآخرون هذه الخيانة ويسكتون عنهاء واذا كان 
هذا لا يُرجى من عامّة الناس. فهل من المنطقى أن يشهد جهاز الخلافة الإسلامية 
وأمثال على بن أبي طالبءاته. تحريف كتاب الله ولا يتصدون له؟ في حين أنه يشي 
كان يتعامل بحساسية فائقة مع مسائل من فروع الدين» ويقول مثلاً حول بيست مال 
المسلمين وما يتعرض له من حيف وميل: 
والله لو وجدته قد تَزوّج به النساء؛ وملك به الإماءء لرددته؛ فإِنٌ في العدل 
سعة. ومن ضاف عليه العدل» فالجور عليه أضيق.' 

هكذا كان أمير المؤمنين ل يتعامل مع أموال المسلمين؛ فما بالك بالقرآن 
والمساس به وهو ما يرى الإمام نفسه حارساً له ومدافعاً عنه؛ وتطرّق في كلمات 
عديدة إلى وصفه؛ وتبيينه» وذكر فضلهء وهكذا انتهج سائر الآئمة هذا المنهج واتبعوا 
هذه السيرة مع القرآنء وأثبتوا عملياً سلامة القرآن من التحريف. 


ه) الأساليب الخاصة والفريدة 

يتصف القرآن بصياغة وبناء خاصء سواء من حيث التفاوت الموجود بين السّور 
المكية والسّوّر المدنية» أو من حيث تدرج نزول الآيات؛ أو من حيث محتوى دعوته 
ورسالته وتعليماته. 


١6 نهسج البلاغة : الخطبة‎ .١ 
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إن التأمّل في هذه الصياغة الخاصة يكشف من جهة عن الجانب الفني والإعجازي 
للقرآن في الأبعاد الأخرى. ويزيد من جهة أخرى من اعتقاد الإنسان بعدم تحريف 
هذا الكتاب المقدّسء نشير فيما يلي بإيجاز إلى الأمور التي سبق ذكرها: 

أ) السُوّر المككّية متقدّمة» في ترتيب النزول؛ على السُوّر المدنية» وغالباً ما تكون 
صغيرة وذات آيات قصيرة وموزونة. ' وهذا ما أدّى إلى سرعة حفظها وتعلمهاء خاصة 
أن عدد المسلمين في مككّة كان قليلاء وكان عدد من يجيدون القراءة والكتابة يحصى 
بالأصابع» فجاء نزول القرآن بهذه الكيفية بمثابة تعويض عن تلك النواقص؛ وكانت 
تلك السّور لا تمحى من الذاكرة. 

ب) تدرّج نزول القرآن أتاح للمسلمين تعلّم آياته بسهولة» والسعي إلى حفظه 
وقراءته» ولا شك في أن آيات القرآن لو نزلت دفعة واحدة لكان من العسير أو ريما من 
المتعذر على المسلمين في تلك الظروف تحمّلها وهضمها وإدراكها وحفظها وحراستها. 

ج) كانت رسالة وتعليمات ومحتوى ودعوة الكتب السماوية تتعارض على الدوام 
مع مصالح الأقوياء والمتسلّطين؛ وهذا ما دفع جماعة منهم إلى التشمير عن سواعدهم 
لطمس حقائقها وتحريفها. أمّا القرآن باعتباره آخر حلقة في سلسلة الكتب السماوية 
فقد انتهج في طرح رسالاته وتعليماته أسلوباً يغلق الأبواب أمام أي نوع من الطمس 
والتحريف»؛ وهكذا بقي هذا الكتاب الخالد محفوظاً من تلاعب المغرضين والمعاندين 
والمنافقين. لقد اكتفى القرآن في بيان موضوعاته بطرح الأصول والخطوط العريضة: 
وترك مهمّة شرحها وتفسيرها للسئة. نذكر على سبيل المثال أنه لم يصرح بأسماء 
الناس الصالحين في زمن نزول الوحي. ولا أسماء من خصهم بالمدح والثناء؛ ولم 
يذكر أسماء من ذمّهم ولعنهم من الأفراد والجماعات» هكذا كان الأسلوب العام 


.١‏ يمكن التدقيق في الجزء 14 و "٠‏ من القرآن الكريم. 
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للقرآن. وكان الاستثناء الوحيد فيه» ذم أبي لهب وامرأته. وكان لهذا حكمته أيضاً؛ إذ 
إن عداء أبي لهب وزوجته للإسلام كان واضحاً للجميع وكان انتماؤه إلى قريش 
وقرابته إلى الرسولء سبباً في عدم حصول أي خطر ضد القرآن من هذا الجانب. 

وذكر القرآن في موضع آخر اسم زيد (زيد بن حارئة)» ربيب رسول الله.' وكان 
ذكره مجرداً من المدح والذذم. 

نُدرّجٍ فيما يلي أمثلة من آيات مدح أو ذم الأشخاص في القرآن» ممّن لم يذكر 
أسماء هم: 

.١‏ آية التطهير' التي بيّنت السئة مصداقها. 

؟. آية المباهلة 'التي لم تذكر أسماء من صحبوا الرسول في المباهلة. 

آية ليلة المبيت ' التي تنص روايات متعددة على أنْها نزلت بشأن على بن أبي 
طالب ليلة هجرة الرسول. 

4. آية: «...إنْ جَاءَكُمْ فَاسِق بِنَبَاٍ..4 التي نزلت بشأن الوليد. أخي عثمان 
بالرضاعة. 

ما سبق ذكره لا يمثل إلا جزءاً يسيرأً من حالات كثيرة وردت في القرآن, حا لو 
أن القرآن أثنى صراحة على فئة معيّنة» وذمّ فئة أخرى علانية» قُما الذي سيحل به على 
بد الفئة الثانية؟ 

عجباً لكل هذه الدقّة في بيان رسالات الله. ولهذه المعرفة النفسية بشأن هذا 


"97 الأحزاب:‎ .١ 
.4 آل عمران: ١8:1...فَمُلُ تَعَالَوَا نَع أَبْتَاءن...‎ .* 
«وَّمِنَ الس مَنْ يشْرِي...».‎ :7١7 البقرة:‎ .4 
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الكتاب السماوي في تلك البرهة من الزمان, لتقطع من الجذور كل ذريعة للتحريف 
والتلاعبء وتجعل منه كتاباً خالداً على امتداد التاريخ» وتحمّق تلك البشارة الإلهية: 
(إنا حْنُ را الذَّكْرَ ونا له لحَافِظُونَ. 

وفي موضع آخر بَصِفْ القرآن الرسول بمعلم الكتاب الإلهي: (مُوَالَّدِى بَمَتَ فى 
الْأَمَيِينَ رَسُولَا مِنْهَمْ تلو عَلَيِهِمْ أياته وَيرْكيهِمْ ود ل يعَلَمُهُمْ الكِتَابّ وَاليِكْمَةٌ 08 

و تصفه في موضع آخر بمبيّن ومفسّر القرآن: «..وَأنْرَنَا إَِِكَ الذَّكْرَلمبينَ نايس ما 
نَل إِليهم..4.' 

وقد أمر القرآن فى إحدى آياته بشكل عام وشامل بإطاعة أوامر الرسول ونواهيه: 
ه...وَمَا آنَاكُمٌ الرَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. 4 ' 

وعلى هذا الأساس لا يبقى ثمة قلق فيما بخص عدم ذكر سبب نزول الآيات في 
القرآن الكريم؛ وذلك لأن المصلحة استوجبت بألا يذكرالصالحين بأسمائهم؛ ولكنه 
في الوقت نفسه مهّد السبيل أمام الناس للوصول إلى الحقائق القرآنية من خلال وصفه 
للرسول بالمعلم والمبيّن والمفسّر للكتاب» وبقي القرآن سالماً من التحريف والتلاعب؛ 
مع أنه لم تكتم حقائقه. 
الخلاصة 

أدلة سلامة القرآن من التحريف هي: 

.)4١ آيتا الحفظ (الحجر: 4)»: وأن القرآن لا يأتيه الباطل (قُصَّلت:‎ .١ 

". حديث الثقلين المتواترء الذي يؤكد عدم افتراق القرآن والسنة عن بعضهما. 
.١‏ الجمعة: ؟؟؛ البقرة: ١74‏ و81١.‏ 


”. النحل: 5غ. 
*. الحشر: /. 
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وبما أن حجّيتهما تتطلب اجتماعهماء فإنّ تحريف القرآن يستلزم زوال اعتبار السُنةى 
التي لا يمكن التمسّك بها بدون وجود القرآن. 

*؟. روايات الورجاع إلى القرآن عند اشتداد حوادث وفتن الزمان. 

#. الأحاديث الدالة على لزوم عرض الحديث على القرآن لمعرفة مدى صحّته 
من سقمه. 

5. الدليل العقلي الذي يقضي بلزوم حفظ أهمّ مصدر لدين الإسلام ودستوره 
باعتباره هدى للناس؛ وذلك لأن القرآن المحرّف لا يبقى بمثابة هدئى للناس, وهذا 
نقض للغرض. 

1. يثبت عدم تحريف القرآن أيضاً من خلال التحليل التاريخي البسيط لمكانة 
القرآن بين المسلمين وشغفهم بحفظه وتعليمه وتعلمه. ووجود قراء وحفاظ ممتازين 
على امتداد تاريخ الإسلام. وكذلك وجود الأئمة المعصومين الذي كانوا يعتسرون 
أنفسهم حمّاظاً للقرآن ولكيان الإسلام وحرصهم على قدسيّته. 

. خصائص السّور المكية التي تقدّمت في نزولها على السُور المدنية» وتدرّج 
نزول الآيات» والأسلوب الخاص ببيان المعارف» وطريقة الثناء على الأفراد 
والجماعات أو ذمّهمء قد كشفت بأن للقرآن أسلوباً من الصياغة والبناء يجعل منه كتاباً 


الدررس الرابع 
شبهات القائلين بالتحريف 
ذكرنا في بداية هذا الباب أن المحققين في علوم القرآن وعلماء الإسلام أكدوا سلامة 
القرآن من التحريفء ومن المؤسف أن بعض محدئي الشيعة وعدد من أهل السنة عند 
التعامل مع ظاهر بعض الروايات أصدروا على أساسها حكماً متعجّلاً بدون دراستها 
وتقيسمها من حيث السند والدلالة» ورغم أن الميرزا النوري أعرب عن ندمه بعد تأليفه 
لكتاب فصل الخطاب ومشاهدة نتائجه. ورغم مرور أكثر من مئة سنة على تأليف هذا 
الكتاب؛ ولكن لازالت تهمة التحريف توجّه على أساس هذا الكتاب» إلى بعض المذاهب 
الإسلامية من قبل بعض المغرضين والمغرمين بإيقاع الفرقة بين أبناء الأمة الإسلامية. 


الشبهات التى طرحها الميرزا النوري 

ذكر الميرزا النوري في الباب الأوّل من كتابه؛ أموراً تدل على وقوع التحريف في 
الكتاب. وهي بإيجاز كما يلي: 

.١‏ هناك روايات تشير إلى أن كل ما وقع في الأمم السالفة» بقع في هذه الأمة بما 
في ذلك وقوع التحريف في الكتاب. 

". كيفية جمع القرآن في صدر الإسلام تستلزم عادة وقوع التغيير والتحريف فيه. 
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ما ذكره أهل السنّة في منسوخ التلاوة لا بد وأن يكون مما نقص من القرآن.' 

؛. كان لعلى بن أبي طالبءائلة مصحفاً خاصاً يخالف الموجود في الترتيب. وفيه 
زيادة على القرآن الحالي. 

0. كان لعبد الله بن مسعود مصحفاً معتبراً فيه ما ليس في القرآن الموجود. 

5 إن المصحف الموجود غير مشتمل لتمام ما في مصحف أبي بن كعب المعتبر. 

إن عثمان لما جمع القرآن أسقط بعض الكلمات والآيات. 

هناك أخبار كثيرة دالة وصريحة على وقوع النقصان في القرآن رواها 
أهل السنة. 

4. إن الله تعالى ذكر أسماء أوصيائه وشمائلهم في كتبه السالفة» فلا بد أن يذكرها 
في كتابه المهيمن عليها. 

.٠‏ رغم أن القرآن نزل على قراءة واحدة» ولكن ثبت القراءات في الحروف 
والكلمات وغيرها. 

.١‏ وجود أخبار في خصوص تحريف بعض الآيات. 

نرد فيما يلي بإيجاز على بعض هذه الشبهات: 

جواب الشبهة الأولى: يقولون: إن هناك روايات في حد التواتر نقلها الشيعة والسنة 
تفيد أن كل ما وقع في الأمم السابقة لا بد وأن يقع مثله في هذه الأمة» وبما أن كتبهم 
السماوية قد حُرّفتء فلا بد من وقوع التحريف في القرآن أيضأء وإلأ فلن تكون هذه 
الأحاديث صحيحة. فقد قال رسول الله تكللله: 

كل ما كان في الأمم السالفة, فإنّه يكون في هذه الأمة مثلّهٌ حذو النعل 
بالنعل والقذة بالمذة. ' 


.١‏ تجدر الإشارة إلى الميرزا النوري نفسه قال ببطلان هذا المعتقد. 
'. البيان؛ السيد الخوئي: .14١‏ 
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وجواب هذه الشبهة هو: رغم أن ظاهر هذه الطائفة من الروايات عام. إلآ أنها لا 
تشتمل حتما على كل الجزئيات والتفاصيل. فالكثير من الحوادث التي وقعت في الأمم 
السابقة لم يصدر مثلها في هذه الأمة كالتثليث؛ وعبادة العجل» وقصة السامري» وغرق 
فرعون. ورفع عيسى إلى السماءء والتحريف بالزيارة في كتبهم. وما شابه ذلك» وعلى 
هذا الأساسء فالمراد من ذلك المشابهة في بعض الوجوه وليس التطابق في كل 
الأمور. وكلام الرسول هذا عام يمكن تخصيصه واستثناء تحريف القرآن منه؛ استناداً 
إلى الآية الشريفة: إن تحن تَزَْنَا الذّكْرَ وَِنَا لهُ لْحَافِظُونَ). 

وجواب الشبهة الأخرى هو أنْهم قالوا: إن الروايات تدل على أنْه كان لعلي بن أبي 
طالب مصحفاً غير المصحف الموجود؛ وأنه لزم داره بعد وفاة الرسول لله وجمع 
القرآن» وعندما عرضه على القوم لم يقبلوه منه. وجاء في بعض الروايات أن قرآن 
على مي كان يشتمل على أشياء غير موجودة في القرآن الذي بأيدينا. وهذا ليس إلا 
تحريف القرآن. 

وجواب هذه الشبهة هو أن البحوث السابقة قد بّنت بشكل كامل تاريخ 
وخصائص مصحف على بن أبي طالب عكل. فقد كانت لمصحف علي مزايا خاصة 
مثل ذكر شأن نزول الآيات» وتفسيرهاء وتبيين الناسخ والمنسوخ. وتبويبه حسب 
ترتيب نزول الآيات والسُوّرء وما شابه ذلكء غير أن فقدان هذه المزايا في القرآن 
الحالي لا يعني نقصه وتحريفه. والدليل على ذلك أن على بن أبي طالب نئل لم يشر 
في خلافته إلى وجود تحريف في القرآن. قال آية الله الخوئي في الرد على الروايات 
التي أدُّعى أنها تشير إلى التحريف.' 

هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن. وكثير من هذه 


. راجع: المصدر: 75" _7197, 
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الروايات ضعيفة السند ومجموعة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السيّاري» الذي 
اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه؛ ومن على بن محمد الكوفي الذي ذكر علماء 
الرجال أنه كذاب وفاسد المذهب. 

وهو يرى أن الروايات تقسم إلى أربع مجموعات. نتناول هنا ذ كر مجموعتين منها: 

.١‏ الروايات التي ورد فيها لفظ التحريف. كالرواية المنقولة عن الإمام الصادق نشل 
أنه قال: أصحاب العربية يحرّفون كلام الله عر وجل عن مواضعه؛ وظاهرها أن 
التحريف يُراد به هنا اختلاف القراءات» وليس حذف شيء من القران. 

أو ما نقله أبو ذّر عن رسول اللهمَللِه أنه قال: إن هناك من يقولون يوم القيامة: أمَا 
الأكبر فحرفتاه ونبذناه وراء ظهورناء وأمًا اي فعاديناه وأبغضناه وظلمتاه. 

ولفظ التحريف في مثل هذه الروايات ليس بمعنى النقصء وإنما يراد به حمل 
الآيات على غير معانيهاء والتفسير بالرأي. والدليل على ذلك ما روى عن الامام محمد 
الباقر كيد أنه قال: 

وكان نبذهم الكتاب أنهم أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده. 

". الروايات التي دلت على أن بعض الآبات ذكرت فيها أسماء الأئمة شل وأن 
أعداءهم قد حرّفوهاء ومثل هذه الروايات تتحدّث عن شأن نزول الآيات» فلو جاء فيها 
مثلاً عبارة «نزلت في علىي»»؛ فهذا لايعني أن اسمه كان فيهاء نّم حُذْف منها. 

قال مؤلف كتاب البيان: وممًا يدل على أن اسم علي بن أبي طالب يشل لم يذ كر 
صريحاً في القرآن حديث الغديرء فإنّه صربح في أن النبي تله إنْما نصب علياً بأمر 
الله وبعد أن ورد عليه التأكيد في ذلكء وبعد ان وعده الله بالعصمة من الناس» ولو 
كان اسم علي مذكوراً في القرآن لم يحتج إلى ذلك النصبء ولا إلى تهيئة ذلك 
الاجتماع الحافل بالمسلمين» ولما خشي الرسول تله من إظهار ذلك ليحتاج إلى 
التأكيد في أمر التبليغ» ولاسيّما أن حديث الغدير كان في حجّة الوداع التي وقعت 
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في أواخر حياة النبي تله بعد نزول عامة القرآن وشيوعه بين المسلمين. 

وأمّا جواب الشبهات الأخرى من قبيل وقوع التحريف بسبب كيفية جمع القرآن 
في عهد عثمانء أو مُصحف عبد الله بن مسعود. وأَبّي بن كعب. أو اختلاف القراءات 
فهو واضح جداء ويتبيّن من خلال إلقاء نظرة أخرى على المواضيع المتعلّقة بجمع 
القرآن ومزايا مصاحف الصحابة وأسباب ظهور اختلاف القراءات في الأبواب 


السابقة» عدم وجود علاقة بينها وبين التحريف. 


الخلاصة 

امن بلاغون تخريك القرآ إنما تدعوا بظواهر يعض الآراك: 

”. التماثل والاشتراك بين الأمة الإسلامية والأمم السابقة تمائل في الجملة وليس 
بالجملة, وهو لا يشمل الكثير من الأمور ومنها تحريف القرآن. 

*. الإضافات التي كانت في مصحف علي بن أبي طالب يثيه. كانت تتعلّق بشأن 
النزول؛ والتفسيرء وتبيين الآيات» وبيان الناسخ والمنسوخ, وما شابه ذلك. 

؛. الكثير من روايات التحريف نقلت عن أحمد بن محمد السياري؛ أو عن علي 
بن أحمد الكوفي, وكانا كلاهما فاسدي المذهب وكذابين. 

. نظرأ إلى الشواهد الموجودة في بعض الروايات: فإن المراد من التحريف هو 
تحريف المعنى؛ وهو ما ذكر صراحة في عدد من الروايات. 

.١‏ الروايات الدالة على أن اسم الأئمة,ثةه كان موجوداً في القرآن, أو التي تشير 
إلى أن كذا آية نزلت بشأن الإمام على نثه. تدل كلها على شأن النزول؛ ولا تعني أن 
اسم الأئمة كان جزءاً من الآية. 

/. يُستفاد من الأدلة القطعية من الكتاب والسنّة والعقل والشواهد التاريخية وغير 
التاريخية» بطلان الاستناد إلى كيفية جمع القرآن في عهد عثمان للقول بالتحريف. أو 


"237 دروس فى علوم القرآن 

اختلاف القراءات أو الزيادة والنقصان فى بعض مصاحف الصحابة كمصحف عبد الله 
بن مسعود وأبي بن كعب واضحة تمامأء وتبعث على الإيمان المضاعف بالبشارة 
الالهية بحفظ القرآن. 


الاسئلة 

.١‏ اشرح تعريف التحريف لغة واصطلاحا. 

". اشرح أنواع التحريفء وبين التحريف الذي يدور حوله البحث والجدل. 

*. ما سبب وقوع التحريف المعنوي في القرآن؟ 

5. ما الآيات التي تنفي وقوع التحريف في القرآن؟ وضح ذلك. 

. كيف يمكن الاستفادة من حديث الثقلين لنفي وقوع التحريف في القرآن الكريم؟ 

”. ما الدليل العقلى على سلامة القران من التحريف؟ 

. بين كيف ساعدت الصياغة الخاصة للقرآن على صيانة هذا الكتاب السماوي 
من التحريف؟ 

كيف يمكن الرد على شبهة التمائل بين الأمة الإسلامية وسائر الأمم. ومن جملة 
ذلك تحريف الكتان؟ 

4. كيف يمكن توجبه الروايات الدال ظاهرها على التحريف؟ 

.٠‏ هل يعتبر اختلاف مصحف على لل مع المصحف الحالي دليل على 
التحريف؟ ولماذا؟ 

.١‏ هل الزيادة والنقصان في مصاحف الصحابة دليل على التحريف؟ ولماذا؟ 

؟. اذكر خمسة أمثلة من الروايات التي تبيّن وقوع التحريف المعنوي (لا اللفظي). 

*1. ما رأي المستشرقين الذين بحثوا في تاريخ القرآن» في روايات التحريف؟ 

5. هل يمكنك إقامة دليل آخر غيرالأدلة المذكورة في الكتاب» على عدم التحريف. 


الياب السايع 


الأهداف التعليمية 

.١‏ معرفة الحكمة من تنوع معجزات الأنبياء. 

". معرفة آيات التحدّى والملاحظات التى يمكن استخلاصها من هذه الآيات. 

*. بحث المسار التنازلى أو غير التنازلى لآيات التحدى. 

*. دراسة إجماليّة لأبعاد إعجاز القرآن كالإعجاز البياني وإعجاز المعانى, والانسجام؛ وعدم 

الاختلاف فى القرآن. وإخباره بالغيب. وإعجازه العلمى: وإعجازه الفنى:» وإعجازه العددى. 
المصادر المهمة 
الميزان فى تفسير القران: ١‏ التمهيد فى علوم القرآن: وه علوم المران عند 

المفسرين: !؟البيان فى تفسي ر الف رآن, معترك الأقران فى إعجاز القرآن؟؛ مدخل التفسير. 


الدرس الأول 
تعريف الإعجاز 
أ) الإعجاز لغة 
ذكروا لهذه الكلمة ثلاثة معان في اللغة هي: الفوت» والعجزء والتعجيز. 
جاء فى القاموس: 
عجر الشيء: فاته وفلاتا: وجّدَّه عاجزأ وصيّره عاجزا. 
عجر في الكلام: أذى معانيه بأبلغ الأساليب. 
قال الراغب فى المفردات: 
العجز أصله التأخر عن الشيء؛ وحصوله عند عجز الأمرء أي: مؤخرة» كما ذكر 
في الدّبر» وصار في التعارف أسماء للقصور عن فعل الشىيء, وهو ضددّه القدرة. 
ومراده من هذا البيان أن معنى العجز هو التأخر. ولكن بما أن الضعفاء وغير 
القادرين يتأخرون عادة عن الآخرين ويأتون وراءهمء لهذا صارت هذه الكلمة 
تستخدم كمرادف للضعف. 


ب) الإعجاز والمعجزة اصطلاحاً 
المعجز: الأمر الخارق للعادة» المطابق للدعوى المقرون بالتحدي.' 


.١‏ مجمع البحرين: مادة «عجز». 


لحف دروس فى علوم القران 


هذا البيان الذي يقدّمه الطريحي هو التعريف الاصطلاحي للإعجاز والمعجزة. 
قال آية الله الخوثي فى تعريف الإعجاز: 


نواميس الطبيعة و بعجز عنه غيره. شاهداً على صدق دعواه.' 


ج) أفضل المعجزات (فلسفة تنوّع المعجزات) 
جاءت في كتاب الكافى في رواية عن الإمام على بن موسى الرضائئيه أنه 
سيل عن سبب اختلاف المعجزات بين الأنبياء مشل موسى َيه وعيسى يل 
ومحمد تله فقال: إن سبب هذا الاختلاف يعود إلى تغلب الأنبياء على الفنون 
الشائعة في عصرهم.' 
في عصر ظهور الإسلام كانت فنون الأدب بلغت ذروتها بين العرب وكانوا 
يختارون الأكثر فصاحة وبلاغة من خطبائهم وأدبائهم ويكرمونهم ويسمّون أحدهم 
سيّد البيان» ويقيمون الأسواق لعرض البديع من أشعارهم. ويبلغ بهم التقدير مرحلة 
أنهم يكتبون بماء الذهب أفضل سبعة قصائد من أشعارهم ويعلقونها على الكعبة. وبرز 
رسول الله كآنه إلى المنازلة بسلاح حيّر سادة البيان. فهو يعرض لهم شيئاً بذات الصيغة 
والبناء الذي كانوا يعتبرون أنفسهم قد فاقوا الدهر فيه. 
نعم» إن اعظم معجزة جاء بها رسول الله مَلْله هى الكتاب 
كانت معجزات الأنبياء والمعجزات الأخرى لنبيّنا -عدا القرآن -تأتي في إطار 
زمان ومكان خاص» ولهذا لم تكن ملموسة في زمان ومكان آخرء الآ أن القرآن الذي 
هو نوع من البيان» وهو بيان العزيز الحكيم الذي جاء لهداية وتربية الإنسان ‏ يتميّز 
بخصائص الخلود والبقاء إضافة إلى صفة الاإعجاز. 


3# البيان:‎ .١ 


". تفسيرالهرآن الكريمء مصطفى الخميني: 44/4. 


الباب السابع: إعجاز القران ‏ 07م 


الخلاصة 
.١‏ استخدمت كلمة الإعجاز بمعنى الفؤت والعجز والتعجيز. فى حين أن المعنى 
الأصلي للعجز هو التأخر. 


". المعجزة تعني اصطلاحاً العمل الخارق للعادة المقترن بدعوى النبوة إضافة إلى 
التحدّي الذي تتعذر معارضته؛ وهو الشاهد على صدق دعوة الرسول. 

أفضل المعجزات ما كان من الصناعة والفمن الشائع في عصره. ولهذا السبب جاء 
اختلاف المعجزات كالعصا واليد البيضاء لموسى َيِه وإحياء الموتى لعيسى ْله والمرآن 
لمحمد المصطفى مَيِه مما يتناسب مع الظروف والطبيعة الفنية والعلمية لكل عصر. 


الدرس الثانى 
التحدي 
نزل القرآن بصفته سنداً لنبوة الرسول والمصدر الأساسي لهداية الأمّة. وكان نزوله في 
برهة من الزمانء وفي بقعة من العالم بلغت فيها الفصاحة كمالها بين العرب. وكانت 
الحجاز مهداً لظهور أشهر الأدباء والشعراء والخطباء وأرباب الفصاحة والأدب العربي. 
في بداية الأمر كان جماعة من منكري القرآن يتوهمون بأنه ليس إلا مجموعة أساطي 
ويظنون أنهم لو شاؤوا لاستطاعوا الإتيان بمثله.' 
في مثل ذلك الزمان والمكان تحداهم الرسول بالقرآن. 
لم يأت ذلك التحدي انطلاقاً من موضع انفعالى» بل جاء بحزم وصلابة لا مثيل 
لهماء وبما أنه استهدف أبرز ميزة ومفخرة عند العرب (أي فصاحتهم وبلاغتهم) 
فقد كان مثيراً ومحمّزاً للغاية؛ لأن عدم استجابتهم للتحددي القرآنيء أو الاستجابة 
الفاشلة؛ لم تكن لتؤدي سوى إلى فقدان ابهتهم ومكانتهم المتميّزة» والأعجب من 
ذلك أن ذلك التحدي لم يكن موجهاً إلى أهالي شبه الجزيرة العربية والعرب 


١و‏ نْمَاء لمُلنا مِْلَ هَدَا إِنْ هَذَا إلا أُسَاطِيرُ اْأَوَلينَ4 (الأنفال: 0١‏ أو أنهم كانوا يقولون: إِنْ هَدَا إل 
قَوْلْ الْبَشَرِ4(المدثر: 30)» أو:ط...مَا أَنْرَلَ الله عل بسر مِنْ تَيِي... 4 (الأنعام: .)41١‏ 


51 دروس في علوم القرآن 


وحدهم.ء بل جاء التحددي الأول كما يلي: (قلْ لَئن اجْتَمَعَتِ الْإنْسٌ وَالحسنُ عل أَنْ يأنُوا 
ِمِثْلٍ هَذَا الْمُرْآر ن لا يأ نُونَ بمِثْله... 4,' 


أ) آيات التحدي في القرآن 

جاءت آيات التحدّي في القرآن على نحوين: 

أ) التحدّي بشكل عام وكلي. 

ب) التحدّي بشكل خاص وجزئي. 

التحدّي الخاص الذي جاء في القرآن الكريم سنتحدّث عنه في الدرس الثالث. 
أمَا الذي نتناوله في هذا الدرس فهو التحدي من النوع الأوّل»' نورد فيما يلي تلك 
الآيات حسب ترتيب نزولها: 

. اليم لإنْس وَالْجِنَ عل أَنْ يأنُوا مغل هَدَا الْمُْآنِ لا أنُونَ من وَلَوْ كان 
بَْصْهُمْ لِيَْض كلهي " 

ّ. م تراه قل فأنُوا بسُورَة مِمِْهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونٍ الله ِنْ كُنْتُمْ 
صَادِقِينَ) ' 

* (ِأمْ يمُوُونَ افتراه قل فَأنُوا بعشْرٍ سَوَر مِثْلِهِ مُفُثَرَياتِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَظعْتُمْ مِنْ دُونٍ الله 
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» * 


.١‏ الإسراء: مم 

؟. ينيغي الالتفات طبعاً إلى أن الآيات التي نذكرها تحت عنوان التحدي من النوع الأوّل (التحدي 
الخاص) تأتى أيضاً تحت عنوان التحدي بالبلاغة. 

*. الإسراء: حمر 1 


.١١ هود:‎ 6 


الباب السابع: إعجاز القرآن  ,""١‏ 


؛. «أمْ يفُولُونَ تَمَوَلهُ َل لّا يؤْمِئُونَ* فَلْيأنُوا بحَدِيث مِمْلِهِ إِنْ كَانوا صَادِقِينَ).' 
دُونٍ الله إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» قَِنْ لَمْ تَمْعَلُوا وَلَنْ تَفعَلُوا َانَّهُوا التَارَ الت وَقُودُهَا الَاس وَالحجَارَة 
أَعِدَّتْ للْكافِرِينَ)' 


ب) ملاحظات حول آيات التحدى 

.١‏ جاء أوسع أنواع التحدي من بين الآيات الخاصة بهذا الموضوعء ففي آية 
التحددي الأولى: المخاطبون في هذا التحدي هم الإنس والجن؛ أي كل أهل العالم 
ويّفهم من هذه الآية بكل جلاء أن أبعاد إعجاز القرآن لا تنحصر في فصاحته وبلاغته 
ولغته الخاصة وهي اللغة العربية؛ وإِنْما طرحت من جوانب مختلفة؛ وإل فمن غير 
المناسب تحدي غير العرب بكتاب عربي. 

'. الآآيات الثلاثة الأولى من آيات التحدي جاءت في سور متتالية من حيث 
ترتيب النزول» وهي: السورة الخمسون. والحادية والخمسون. والثانية والخمسون. 

. كيفية التحدي في الآيتين الثانية والثالثة متماثلة ومتشابهة تماماً باستثناء الحجم. 

؛. جاءت الآيات الأربعة الأولى 8 سور مكية؛ والآية الأخيرة في سورة مدنية. 
وهكذا يظهر أن أكثر التحدّي حصل في مكّة, ونظراً إلى قلة المسلمين» والقوة 
الظاهرية للكافرين» فقد كان للتحدّي المتكرر والحاسم تأثير بين في غرس الثقة في 
نفوس المسلمين وشق وزعزعة صفوف المشركين والكافرين. 

ه. هنالك فارق جلي في لهجة آبات التحدّي في السُور المكّية, وآية التحدي في 
السورة المدنية؛ ويتجسّد هذا الفارق مرّة في كشف العجز عبن المعارضة وهو 


584 5*2” الطور:‎ .١ 
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أغرةف ١‏ دروس فى علوم القرآن 


ماصرحت به الآبة الواردة في سورة البقرة بحزم قلّما يوجد له مثيل في الآيات 
الأخرىء وعبّرت عنه في الجملة الاعتراضية بعبارة «ولن تفعلوا»؛ أي لن تستطيعوا أبداً. 

ويتجسّد هذا الفارق مرة أخرى في التهديد الذي جاء في ختام آية التحدي 
الواردة في سورة البقرة» بينما تخلو سائر آيات التحدّي من التهديد. 

وفي نهاية المطاف فإنٌ التهديد الأخير غير موجّه للمنكرينء بل للمرتابين؛ لأن 
التعبير الذي ورد في بداية الآبة: (وَإِنْ كُنْتُمْ فى ريب مِمَا نرّنَا..» يشير إلى أنه يتعيّن 
حتّى عدم الارتياب في أحقيّة القرآن وبعبارة أخرى بيّنت هذه الآية عدم جواز الشك 
والارتياب في مصدر القرآن وهو الوحيء فضلاً عن عدم جواز الإنكار والافتراء 
وحذرت من ذلك. 

آآيتا التحدى الأولى والأخيرة جديرتان بالتأمّل والملاحظة؛ من حيث سعة 


التحدى فى الآبة الأولى؛ وقوته فى الثانية. 


ج) معارضة آيات التحدي 

سجّل التاريخ بعض معارضات القرآن وكانت طبعاً مدعاة للعبرة والدهشة؛ وعلى 
هذا الأساس حصلت معارضة لذلك التحديء ولكن لم ينتج عنها سوى الخسران 
والخِزى للمعارضين. 

نورد فيما يلي ثلاثة أمئلة من تلك المعارضات: 

عارض مُسيلمة الكذاب الذي ادّعى النبوّة» سورة الفيل يقوله: 

الفيل ما الفيل. وما أدراك ما الفيل. له ذنب وبيل وخرطوم طويل... .' 
وادّعى أحّد الكتاب المسيحيين معارضة القرآن محاولاً معارضة سورة الحمد من 


48/١ الميزان فى تفسير القرآن:‎ ١ 


الباب السابع: إعجاز القران ‏ ممم 


خلال الاقتباس من السورة نفسهاء وجاء بسورة من عنده يقول فيها: 
الحمد للرحمنء رب الأكوان؛ الملك الدبّان. لك العبادة وبك المُستعان» 
اهدنا صراط الإيمان.' 


وقال في معارضته سورة الكوثر: إن اعطيّناك الجواهر. فصل لربّك وجاهر ولا 


حاول هذا الشخص من خلال تقليده التام لنظم وصياغة الآيات القرآنية وتبديل 
بعض كلماتهاء الإيحاء للناس بأنه قد عارض القَرآن» وهكذا سرق مسيلمة الكذاب 
أيضاً نسيج وبناء سورة الكوثرء وقال في معارضتها: 

نا اعطيّناك الجماهرء فصل لربّك وهاجر. وأن مبغضك رجل كافر.' 

وهنالك أيضاً أنواع أخرى من المعارضة المتهافتة التي اودعت في أدراج التاريخ.' 
الخلاصة 

.١‏ التحدي يعني طلب المنازلة» وقد عرض الله على منكري الوحي الإلهي أن 
يأتوا بمثل القرآن إن كانوا صادقين فى دعواهم. 

؟. جاء التحددي في القرآن بصيغتين: 

أ( التحدي العام والكلي. 

ب) التحدّي الخاص والجزئي. 

؟. جاء التحدي العام في القرآن في خمس آياتء وتقع هذه الآيات حسب ترتيب 
نزولها فى السُور التالية: اللإسراء؛ يونسء هود. الطورء البقرة. وجاء ترتيب نزول السور الثلائة 
الأولى منها حسب التسلسل التالي: الخمسونء والحادية والخمسون. والثانية والخمسون. 
.١‏ البيان: 95. 


. للاطلاع على توضيح كامل لبطلان هذه العبارات» راجع: المصدر: 6 44. 
* نفسي رنمونه (التنفسي رالأمثل): 174/١‏ 116. 
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؟. جاء أشمل وأوسع نوع من التحددي في الآية الأولى للتحدي التي تقع في 
سورة الإاسراء. 

0 تقع أربع من آيات التحدي في السُوّر المكّية: وجاءت آخر آيات التحدّي في 
أوّل سورة مدنية. 

.١‏ يختلف لحن آيات التحدّي في السُوّر المككية عن آية التحدّي في سورة البقرة 
التى هى سورة مدنية. 

/. آية التحدي الأولى جديرة بالتأمّل من حيث شمولية التحدي. والآية الأخيرة 
في التحدّي جديرة بالتأمّل من حيث قوّة التحدي. 

سجل التاريخ حالات من معارضة تحدّي القرآنء وكانت نتيجتها أنها عادت 
على أصحابها بالفضيحة والخزيء وزادت القرآن عرّة وعظمة. 


ابعاد إعجاز القران 
القرآن معجزة من أبعاد وزوايا شتى» ولا يقتصر إعجازه على الفصاحة والبلاغة؛ بعض 
هذه الأبعاد ينها القرآن نفسه صراحة وتحدى فيها.' وهناك وجوه أخرى من الإعجاز لم 
يعرض القرآن بشأنها تحدياً خاصاء وهذه الحالات تنضوي تحت لواء آيات التحدي 
العام. ندرس في هذا الدرس أبعاد التحدّي بغض النظر عمًا إذا كان فيه تحدّ خاص أم لا. 
ولا يخفى أنْه ما من أحد يزعم القدرة على استكناه كل أبعاد إعجاز القرآن؛ وذلك لأن 
الكثير من أسرار وعجائب القرآن لازالت خافية عليناء وريّما يمكن القول: بأن حصر 
وإحصاء كل وجوه إعجاز القرآن ومعرفتها الدقيقة يمثل بحد ذاته إعجازاً آخر. 
وبعل هذه المقدمة. تأتى على دراسة أبعاد الإعجاز: 


أ) شخصية الرسول 

أحد الأمور المهمّة التي أشار إليها القرآن في إعجازه. هي شخصية النبي الذي 
جاء بالرسالة؛ فالرسول لم يدرس عند عالم أو معلم؛ وكان الجميع يعلمون بأنه كان 
ميا لم يتعلم القراءة والكتابة» ولم يأت بشعر أو نثر نحو من أربعين سنة من حياته التي 


.١‏ المراد بالتحدي فى هذا الفصل, التحدّي الخاص. 
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سبقت بعثته وهو ثلثا عمرهء' ثم أتى بما أتى به دفعة فأتى بما عجزت عنه فحولهم 
وكلت دونه ألسنة بلغائهم. 

وقد اعتبر القرآن هذا الأمر جانباً من إعجازه. وتحدى به: 

لِقُلْ لَوْمَاءَ الله ما تَلَتهُ عَلَيِكُمْ وَلَا أَدرَاكُمْ به فَقَدْ لبِنْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْبِهِ أقَلا 
تنو ' 

ونفى القرآن قول من قالوا بأنْ هناك رجلا من الروم يعلمه:' 

«وَلَقَدْ َعَم أَنّهُمْ يقُونُونَ نا يعَلَّمُهُ بََمْ لِسَانُ الى ينْحِدُونَ إِلِهٍ أَعْجَبِى وَهَذَا لِسَانٌ 
عَرَب مُِينُ4. ' 

هذا الرسول الذي لم يتعلّم في أي مكانء يعرض على الناس وعلى المتعلّمين كتايا 
مليئاً بالمعارف والْحِكم والهداية» ويغدو هو معلماً للكتاب والحكمة.” 


ب) الفصاحة والبلاغة (الإعجاز البياني) 

وقد تحدى القرآن بالبلاغة أيضاء فآيات التحدي الخمسة التي بحثناها في 
الدرس الثاني تعنى على الأقل بجانب الفصاحة والبلاغة'؛ وذلك لأن الصفة المهمّة 
لمخاطبي الرسول -الذين دعاهم إلى الاستجابة هي الفصاحة والبلاغة. 

لا يخفى على أحد بأنْ العرب في عصر ظهور الإسلام بلغوا في الفصاحة حداً لم 
يذكره التاريخ لواحدة أخرى من الأمم المتقدّمة عليهم والمتأخرة عنهم. في مثل تلك 


.”"/١ الميزان فى تفسي رالقرآن:‎ .١ 
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5. ويعلمهم الكتاب والحكمة. (الجمعة: ؟). 

ذكرنا سابقا أن بعض الآيات كالآية 84 من سورة الإسراء لا تختص بالفصاحة والبلاغة. 
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الأجواء نزلت الآيات الإلهية النورانية على الرسول. فكانت على درجة من الحلاوة 
والبلاغة بحيث ضيّقت الخناق على الشعراء والأدباء وذوي القرائح وأرغمتهم على 
الاعتراف بالعجز عن مباراتهاء وقد تجلّى القرآن بأسلوبه البديع والفريد في بيان 
المعاني الراقية والثرّة التي لا هي من الشعر ولا هى من النثر. حتى طغى على كل كلام 
وأثر أدبي؛ وفي التاريخ قصص وحكايات كثيرة في هذا المجال. فعندما كانت آيات 
القرآن تتلى» كانت تخلب الألباب. 
ومن ذلك أن الوليد بن المغيرة المخزومي كان معروفاً بين العرب بحسن التدبير 
حتى أنهم كانوا يسمّونه ريحانة قريشء والعدل؛ يروى أن النبى قله لما أنزلت عليه 
الآبات الأولى من سورة غافر» قام إلى المسجد. وكان الوليد بن المغيرة قريباً منه 
يسمع قراءته» فلما فطن النبي مَلوله لاستماعه لقراءته أعاد قراءة الآية. فانطلق الوليد 
حتى أتى مجلس قومه بني مخزوم؛ فقال: 
والله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام 
الجن, وأن له لحلاوة» وأن عليه لطلاوة؛ وأن أعلاه لمثره وأنّ أسفله لمغدق» وأنه 
ليعلو وما يُعلى.' 
واذا شئنا توضيح تحدي القرآان في مجال الفصاحة والبلاغة على نحو ملموس. 
من المناسب أن نعقد مقارنة بين آية من القرآن وأوجز العبارات عند العرب في ذلك 
المعنى؛ استخدم القرآن الكريم تعبيراً جميلاً وبديعاً حول القصاص والحكمة الكامنة 
فيه فقال: 9وَّلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَياةٌ..4:' وكان هناك لدى العرب تعبير شائع في هذا 
المعنى» وهو «القتل أنفى للقتل». 
وقد بين جلال الدين السيوطيء عند المقارنة بين هاتين الجملتين مدى بلاغة وففصاحة 


.١7/4 البمرة:‎ ." 
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العبارة القرآنية في مقابل التعبير الشائع عند العرب, نشير هنا إلى مزايا كل منهما: 

الأول: إن قوله «..الْقِضصَاصٍ حَياة..» أقل حروفاً. 

الثاني: إن الآية مطردة بخلاف المثل؛ فإن ليس كل قتل أنفى للقتل؛ بل قد يكون 
أدعى له. وهو القتل ظَلمأَ وإنّما ينفيه قتل خاص وهو القصاص. ففيه حياة أبدأً. 

الثالث: إن الآية رادعة عن القتل والجرح معاً؛ لشمول القصاص لهماء وأنها تهت 
على حياة النفس من وجهين: من وجه القصاص صريحاأء ومن وجه القصاص في 
الأعضاء؛ لأن أحد أحوالها أن يسري إلى النفس فيزيلهاء ولا كذلك المثل. 

الرابع: إن قولهم فيه كُلفة بتكرير القتلء ولا تكرير في الآية. 

الخامس: الآية اشتملت على فن بديع؛ وهو جعل أحد الضدين الذي هو الفناء 
والموت محلاً ومكاناً لضدّه الذي هو الحياة» واستقرار الحياة في الموت مبالغة عظيمة. 

السادس: إن اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكّن اللسان من النطق به. 
وظهرت فصاحته؛ بخلاف إذا تعقب كل حركة سكونء والحركات تنقطع بالسكنات. 
وقولهم: «القتل أنفى للقتل»» ح ركاته متعاقبة بالسكون بخلاف الآية. 

السابع: عبارة «القتل أنفى للقتل». كالمتناقض في الظاهر. لأن الشيء لا ينفي نفسه. 

الثامن: الآية خالية من لفظ القتل المُشعر بالوحشة» بخلاف لفظ الحياة» فإنّ الطباع 
أقبل له من لفظ القتل. 

التاسع: الآية مبنية على الإثبات, والمثل على النفي؛ والإثيات أشرف؛ لأنه أل 
والنفي ثان عنه. 

العاشر: إن لفظ القصاص مُشعر بالمساواة فهو منبئ عن العدل. بخلاف مطلق القتل. 

يكمن جانب من الإعجاز الأدبي للقرآن في أسلوبه المتميّزء فالقرآن قد جاء بمنهج 
جديد في الصياغة الكلامية لم يكن معروفا من قبل؛ فلا هو بالشعر ولا هو بالنثر. 
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ج) التعاليم والمعارف السامية (إعجاز المعاني) 

لا يقتتصر جمال القرآن على حسن ألفاظه وعباراته وفصاحته وبلاغته. فلهذا 
الكتاب المقلّس جمال أروع وقيمة أسمى تكمن بما فيه من مفاهيم ومعان دقيقة 
وعميقة. بيْن القرآن أن الرسالة التى جاء بها هي هداية الناس. وهو الكتاب الذي 
يُخرجٌ به الرسول الناس من الظلمات إلى النور.' 

والقرآان باعتباره دستور الإسلام؛ يضم مجموعة من الأصول والضوابط التي 
تنسجم مع الفطرة البشرية» ويسلط الضوء على الأفكار كالشمس الساطعة. ويؤكّد أن 
العزة والعظمة رهينة بمعرفة أحكامه والعمل بها. 

ولا شك في أن للقرآن معجزته في هذا الجانب. فقد قال الله تعالى: «... وَتَرَقَا 
عَلَيِكَ الكتَابٌ تِبِيانًا لكل نَّيِي..4' فحينما بلغ انحطاط الأخلاق والآداب والقيم 
الاجتماعية غايته» وكانوا يعتبرون الغارات والغزوات ونهب الأموال مفخرة؛ ويئدون 
البنات» وفي الوقت الذي استشرى فيه الفساد والجور والفجور. جاء القرآن رافعاً لواء 
أنبل القوانين والقيم والفضائل الإنسانية» داعياً الناس إلى الصدق. والأمانة. والأخوة 
والتكاتف. والإنسانية» ليخرجهم من الجهل إلى العلم ومن الظلمة إلى النورء ومن 
الرذائل إلى الفضائل» وفي ضوء هذه الأحكام والتشريعات السامية؛ ساد الإسلام شرق 
العالم وغربه. ورفرفت راية الحضارة الإسلامية العظمى في كل أرجاء العالم. 

نستعرض فيما يلي أمثلة من الأصول والقوانين التي نادى بها القرآن: 

أولاً: أصل العدالة والأمانة: 

(إنَّ الله يأمُرُكُمْ أن توَدُوا الَْمَانَّاتٍ إِلَ أَهْلِهَا وَإذَا حَكَمْتُمْ بين اناي أَنْ تَحْكُمُوا بالْعَدلٍ..4." 
.١‏ إبراهيم: .١‏ 
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ثانياً: أصل الدعوة إلى الفضائل والنهي عن الرذائل: 

(إنَّ اله يأمرُبالعَدلِ وَالْإِحْسَانٍ وَإِيتَاءِ ى الْمُرقَ وَينْقى عَنِ الْمَحْقَاءِ وَالْمَُكَرِ وَلْتَغ 

«..وَتَعَاوَنُوا على الْيرٌ وَالتََوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عل الْنُم وَالْعُدْوَانٍ.. 4 ' 

ثالعاً: أصل المقابلة بالمثل في التعامل مع المعتدي: 

١...فْمَنِ‏ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوأ عَلَيْهِ بِنْلٍ مَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ.. 4 ' 

رابعاً: أصل المساواة بين الناس. وتحديد مقياس التمايز في اليم كالتقوى والعلم 
والجهاد في سبيل الله: 


(..قلُ هل يستوى الَّدِينَيعْلَمُونَ والِّينَ لا علَمُونَ نما يعَدَكرُ ولو الألباب» ” 

«...قَضَّلَ اللّه اْمُجَاجِدِينَ بََمْوَالِهِم َأنْمْسِهِمْ عَلَ القَاعِدِينَ دَرَجَة وكا وَعَدَ الله امسق 
وََضّلَ اللّهُ المُجَاهِدِينَ عَلَ الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيم4 ' 

خامسا: أصل الحرية ورفض أى نوع من الاستبداد: 

(.وِيِصَعُ عَنْهُم إِضرَهُمْ وَالْأَْلَالَ الى كنت عَلَيهمْ فَالّذِينَ آمتُوا به وَعَزَّرُوهُ وَتَصَرُوه وَانبَعُوا 
الثورَالِّى أَنْزِل مَعَهُ أُوَيكَ هُمُ الْمفْيِحُونَ" 
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سادساً: أصل عدم تسلط الكمار على المؤمنين: 
ر>ى دوست ارتو ركأسُي. اس لب كوه 5" ١‏ 
«...وّلن يجعل الله لِلكافِرِينَ على المؤْمِنِينَ سبيلا. 
سابعاً: أصل الشدّة على الكفار والرحمة بالمؤمنين: 
«مُحَمَدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَ الْكُثَار رُحَمَاءُ بِينهُمْ.. 4.' 
ثامناً: أصل الاخوة والصلح: 
ِإِنَمَا الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَة فََصْلِحُوا بَينَ أَخَوَيِكْمْ. 4.' 
تاسعاً: أصل الدعوة الى الوحدة: 

ربعس د و ره 2 > #ر رك ددمة ف 
«واعتصموا يحَبل الله جميعا وَلا تفرقوا...4. 
عاشراً: أصل الانتفاع بالنعم الإلهية: 

6 سه دي . به 0 ث5 مه م سروت وى د ووك فس‎ ٠. 
لإقل مَنْ حرم زينة الله التى أخرج لِعِبَادِهِ وَالطيباتِ مِنَ الرزق..4.‎ 
الحادى عشر: أصل الوفاء بالعقود:‎ 
' (يا أيها الَّذِينَ آمَُوا أَوْقُوا بالْعُقُودم‎ 
الثانى عشر: أصل الدعوة إلى الاعتدال:‎ 
«وَلَا تَجِعَلُ يدَكَ مَغْلُوَةَ إلى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسْظهًا كل الْبَسْطٍ فَتَفْعْدَ مَنُومًا تحَْسُورَا)'‎ 


«وَالدِينَ ذا أَنْمَهُوالَمْ يسرُِوا وَلَمْيفْمُرُوا وَكانَ بين دَلِكَ قَوَامَ4ه * 
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الثالث عشر: أصل عدم الحرج: 

(...وْمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ فى الدآين مِنْ خرَج..4' 

الرابع عشر: أصل التكليف على قدر الاستطاعة: 

دلا يِكَلّفُ الله نَفْسَا إلا وسْعَهَا. 4.' 

الخامس عشر: أصل الاعتناق الاختياري للدين: 

ولا إكراة فى الدّين..4.' 

الأصول التي أشرنا إليها ليست إلا جانباً من معارف القرآن التي تعبّر عن التعمل 
والانسجام مع الفطرة البشرية؛ والاعتدال في الأمورء فالقرآن كلّه شفاء ونورء 
ورحمة؛ وهداية؛ وحمانية. ومهما تعاقبت الدهور فهي لا تؤثر في طراوة القرآن 
وحلاوته. وقد بشر الإسلام بهذه الأصول والمبادئ الراقية في أسوأ عهود الانحطاط 
الأخلاقي» وفي زمن شيوع التوحّش والهمجية؛ وبيّن بأسمى الصور نظرته إلى 
مختلف جوانب الحياة الاقتصادية منهاء والمالية» والاجتماعية» والسياسية؛ والشؤون 
العسكرية والدفاعية» والقانونية» وفي مجال الثروات العامة. والمعاملات» والزواج. 
والطلاق» والمواريث؛ وما شابه ذلك. 

لا تقتصر المعارف الدينية في القرآن على هذه المجموعة من الأصول والأحكام. 
وإِنّما تتجلى أيضاً في مجالات أخرى من الحياة كمجال الاعتقاد وإثبات وحدانية الله 
والنبوّة. والإامامة» والسامة. 

وخلاصة الكلام: إنها تمتد من المبدأ إلى المعاد. وكل ما جاء به القرآن يتطابق مع 
العقل السليم ومع البرهان القويم. وعندما يقارن المرء بين الآيات التي تتحدّث عن 
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التوحيد وتصن الأنبياء والرسل» وآيات القيامة والمعاد. مع ما في التوراة والإنجيل من 
التحريفء تتجلّى له نزاهة القرآن وقدسيته أكثر فأكثر.' 

ألا تدل هذه المجموعة الهائلة من الأصول والقواعد والمبادئ الراقية» إضافة إلى 
المعارف العمائدية والأخلاقية والتربوية الغنية» على إعجاز هذا الكتاب؟ فالأحكام 
والمعارف التي تنسجم مع الفطرة وسئن الكون يُكتب لها الدوام والبقاء. ويمكن القول 
بعبارة وجيزة: بأنّ القرآن قد وضع بين أيدي الناس كل ما يحتاجون إليه لهدايتهم 
وسعادتهم على الصعيدين العلمي والعملي من تعليمات ومعارف وحقائق كونية. 
وتشريعات للحياة. 


د) الانسجام وعدم الاختلاف 

أحد أبعاد إعجاز القرآن التى أشار إليها القرآن نفسه وتحدى بهاء هو عدم وجود 
الاختلاف فيه. فهذا الكتاب الذي نزل تدريجياً على مدى ثلاث وعشرين سنة في مكّة 
والمدينة» في الليل والنهار؛ وفي الحرب والسلم؛ وفي يوم النصر ويوم الهزيمة. وفي 
يوم العسرة ويوم الأمنء وجاء بالمعارف وتعاليم الأخلاقية والحكم والمواعظ. 
وتحدث عن مختلف الشؤون الاقتصادية. والاجتماعية.؛ والسياسية» والاأخلاقية» 
والعقائدية» والفنية» وطرحت فيه احتجاجات واستدلالات عقلية» إضافة إلى مافيه من 
أمثال وقصص كثيرة؛ وذكر شؤون الدنيا والآخرة والقيامة على نحو الموعظة؛ من غير 
أن يوجد فيه أدنى اختلاف أو تناقض فيما بنّه من المعارف والأصولء بل بالعكس 
يبدو فيها للعيان انسجام وتناسق عجيب. ولو كان هذا الكتاب من عند بشر لكان فيه 


.١‏ جاءت في التوراة والإنجيل تهم للأنبياء لا تليق بمكانتهم كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك من 
الأمور التي ييخجل الإنسان من ذكرها. البيان في تفسير الف رآن: الفصل المتعلق بإعجاز القرآن في 
المعارف الل ينية. 
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كثير من الاختلاف والتضاد» خاصة وأن مدّة نزوله قاربت ربع قرن؛ وذلك لأن الانسان 
يتحول من النقص إلى الكمال. ولهذا السبب جاء التحدّي فيه على النحو نالي” 


د 


«أفَلا ِتَدَيرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كان مِنْ عِنْدِ غير الل لوَجَدُوا فِيهِ اختلاقًا كَبِيرا4. ' 


ه) الإخبار بالغيب 

من إعجاز القرآن أنه أخبر في آيات كثيرة عن الغيب» فقد أخبر عن قصص 
الأنبياء السابقين وأممهم. وأخبر عن المستقبل أيضاً. والأخبار التي جاءت في كلا 
الحالتين كانت غيبية. وورد التحدي بالأخباز الغسية في عدّة آبات منها: 

«تلك مِنْ أَنْبَاءِ العَيِب تُوجِيهَا إِلَيِكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلٍ هَذَا. 4 ' 

وورد إخبار بالغيب عن قصة السيّدة مريم والنبي يوسف الئله. ' 

وعلى هذا الأساس فإن القسم الكبير من القرآن الكريم, الذي تحدث عن أحوال 
الماضين وعن قصص الأنبياء الذين لم تكن لدى نينا أية معرفة عنهم ‏ يدخل ضمن 
الإعجاز الغيبي للقرآن. 

والإعجاز في الإخبار عن المغيّبات المستقبليّة أكثر إثارة للاهتمام؛ وخخاصة عندما 
وقعت الأمور التي ذكرها القرآن عيئأء نستعرض فيما يلي أمثلة ممًا وقع من أخبار 
الغيب التي ذكرها القران. 

أ) خبر انتصار الروم على الفرس 

(عُلِبَتِ الرُومُفى أَدنَ الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهمْ سَيفْلِبُونَ#فى بطع سِنِينَ.. 4 ' 
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إذ اتتصر جيش الروم على الفرس خلال مدّة أقل من عشر سنوات كما أخبر القران. 

ب) خبر انتصار المسلمين فى معركة بدر. 

ٍِأَمْ يفُولُونَ نحْنُ جمِيعٌ مُنْتصِرٌ ‏ سَيهِرمُ الْجَمْعُ وَيوَلونَ اديه ' وهذه الآآية أخبرت عمن 
تهديدات أبي جهل وقوله يوم بدر نحن ننتصر اليوم على محمد وأصحابه ' بينما نصر 
لله المسلمين كما جاء في هذا الوعد. ففي الآبة السابعة من سورة الأنفال؛ وعد الله 
المسلمين بالنصر في حين كان عددهم ثلث عدد المشركين وعلاتهم أقل منهم بكثير 
وتحمق لهم هذا الوعد. 

ج) الوعد بالعودة إلى مكّة منتصراً 

(إنَّ الَنِى فَرَضَ عَلَِكَ الْقُرْآنَ لَرَادّكَ إِلَ مَعَاه..4.' 

ذهب أكثر المفسّرين إلى أن المراد بالمعاد مككّة التي دخلها الرسول منتصراً. 

د) وعد الحفاظ على القرآن 

إن نحن تنا لذّكْرَوإِناله لحافِظُونَ. ' 

اتضح لنا في باب سلامة القرآن من التحريف أن القرآن ‏ وخلافاً للكتب السماوية 
السابقة ‏ بقي مصوناً من حوادث الدهر ولم تحصل فيه زيادة ولا نقصان. 

ه) تفوّق الإسلام على الأديان الأخرى 

9هُوَالَذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِينِ الحقّ لِيظهرَه عَلَ الدّينِ كله وَلَوْ كر الْمُهْركُونَ4 ” 

تكررت هذه الآية في القرآن ثلاث مرّات»؛ ويمكن ادراك إعجازها الغيبي اليوم 
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أكثر من أي وقت مسضى. فاللإسلام باعتراف العدو والصديق ‏ أفضل دين نابض 
بالحياة وخير تشريع جاء إلى الحياة وهو يشقّ طريقه بسرعة حالياً في العوالم الجديدة. 


و( طرح مسائل العلمية 

تناول القرآن طرح مسائل علمية بصراحة في بعض الحالاتء وأشار إليها تلويحاً 
في الحالات الأخرى التي كان يصعب على الناس إدراكها وهضمها في ذلك الزمانء 
حيث كانوا يرونها تتعارض مع الاصول البديهية المتعارفة لديهم. 

نذكر مثلاً الآبة الشريفة: (وَأَرْسَلْنَا لياح لَوَاقِم... 4.' 

فقد أثبت العلم اليوم أن النباتات والأشجار تحتاج إلى اللقاح لكي تثمرء وعملية 
التلقيح هذه تحصل أحياناً بواسطة الرياح؛ مثلما هو الحال في أشجار المشمش 
والصنوبر والرمّان» وفي نباتات كالحبوب وغيرها. 

وجاءت في القرآن آيات أخرى تصرح بشمولية ظاهرة الزوجية في الكون كلّه. 
وأن وجود الجنس الآخر لا يختص بعالم الحيوانات فقطء وإنما يشمل حتى كل أنواع 
النباتات» والشاهد على ذلك الآيات التالية: 

ط..وَمِنْ كل التَمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَينِ الْنينٍ...' 

لوَيِنْ كل نَيءِ خَلَفَنا رَوْجِينٍ.. 4 ' 

«سُبْحَانَ الى حَلَقَ الأزواج كلها مما تنيت الْأَرْض وَمِنْأَنْفْسِهمْ مالا يعْلَمُونَ ' 

وطرحت في القرآن أيضاً مسألة حركة الأرض ودورانها: «الَّذِى جَعَلَّ لَكُمُ الْأَرضَ 
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مَهَدا..4.' إذ صوّرت الأرض على شكل مهد لمن عليهاء وهذه الحالة ناجمة عن 
الحركة الموضعية والانتقالية للأرضء ومثلما تكون حركة المهد سبباً لسكينة ونمو 
الطفل؛ كذلك تؤددّي حركة الأرض إلى تكامل الإنسان وازدهاره؛ ومن الطبيعي أن 
صيغة الكناية والأسلوب الغامض الذى استخدمه القرآن للتعبير عن هذه الحقيقة يعود 
إلى أن الناس في زمن نزول القرآن كانوا يعتقدون بثبات الأرضء ويعتبرون ذلك مسن 
البديهيات التي لا يمكن الشك فيها. 

وأا كروية الأرض أو بيضويّتها فقد أشارت إليها آيات أخرى مثل: 

ثلا أَقِيمٌ برب الْسَمَارِقٍ وَالْمََارِبٍ...4.' رب المَهْرقَينِ وَرَبُالْمَغْرِيينِ». 

ولو كانت الأرض مسطحة. لا يمكن أن يكون لها أكثر من مشرق ومغرب. ولا 
يمكن أن يكون لها أكثر من مشرق ومغرب في وقت واحد إل على فرض كرويّتها 
وتبدل أوضاعها وحالاتها بالنسبة إلى الشمس., تقول الآبة الشريفة: 

«اللّه الى رَفَمَ السّمَاوَاتِ بعَيرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا..4." يرى البعض أن هذه الآية تشير إلى 


ز) التصوير الفني 

من العناصر الأخرى في جاذبية القرآن التي تزيح النقاب عن جانب آخر من 
إعجازه. عنصر التخيّل وتصوير المشاهد ومختلف المعاني. هذا الفن القرآني سواء في 
تصويره لمشاهد الطبيعة أم في بيانه للفضائل والرذائل والمحاسن والمساوئ أو في 
سرده للقصص أو ضربه للأمشال. أو تصويره لمراحل المعاد والقيامة والحساب 
.١‏ طه: 67. 
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والكتاب. له تأثير بالغ» جعل البعض يصفه بالسحر. وقد نقل القرآن عن لسان بض 
الكفار أنه قال: 
ؤِوَقَالَ الَّذِينَ كَئَرُوا لا نَْمَعُوا لهذا الْقُرْآنِ وَالعَوا فِيه لَعَلّكُمْ تَفْلِبُونَ) ' 
ويعود سبب هذا القول إلى أن الاستماع إلى آيات القرآن مرّة واحدة كان يكفي 
لتسليم المنكرين واذعانهم لعظمته. ومن الطبيعي أن الاستيعاب الصحيح لكل ما يسم 
الثر| حون يلالة راعيها بوني نا نميه ف عنينا كرو اللسرو ا طلنى مرف والأدن 
العربى وبفنون المعاني والبيان» ومطلعاً على فنون التمثيل والشعر والجمالء فعند ذلك 
يمكنه من خلال التدبّر فى الآيات والنظر من تلك الزاوية الفنية» فهم قمّة الجمال 
وروعة الجانب الفني في القرآن. 
لا يخفى أن هذا الجانب من إعجاز القرآن قد غفل عنه العلماء والمحققون في 
علوم القرآن, عدا قليلين اهتموا بهذا الجانب من عصرنا الحاضر. نورد فيما يلي بإيجاز 
أمثلة من التصوير الفني والقصصي في الق رآن الكريمء نقلاً عن كتاب التصوير القني 
فى القرآن. آملين أن يتكشف الإعجاز الفني في القرآن الكريم أكثر فأكثر. من خلال 
الاهتمام المتزايد الذي يبذله عشاق القرآن الكريم, والتعمّق في محتوى الآيات. 
يقول سيّد فطب: 
حيثما تعرض القرآن لغرض من الأغراض ليعبّر عن معنى مجرّد أو حالة 
نفسية أو صفة معنوية» أو نموذج إنساني, أو حادئة واقعة: أو قصة ماضية:؛ أو 
مشهد من مشاهد القيامة» أو حالة من حالات النعيم والعذاب؛ أو حيثما أراد أن 
بضرب مثلاً في جدل أو محاجّة. بل حيثما أراد هذا الجدل إطلاقاً واعتمد فيه 
على الواقع المحسوسء والمتخيّل المنظور. وهذا هو الذي عنيناه حينما قلنا: إن 
التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن. فليس هو حلية أسلوب. ولا فلنة 
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تقع حيثما اتفق» وإنما هر مذهب مقررء وخطة موحّدة» ترجع في النهاية إلى 

قاعدة التصوير.' 
نم ننتقل إلى مشاهد القيامة» وإلى صور النعيم والعذاب» فقد كان لها من التصوير 
الفني أؤفى نصيب: يا أيهًا النَاسُ انَّقُوا رَبَكُمْ إِنَّ زَلرَلَةَ السَّاعَةِ شَيءٌ عَظِيُه يوْمَ تَرَونَهَا 


وَلَحِنَّ عَذَابَ الله َدِيدُ4.' 
مشهد مزدحم بذلك الحشد المتماوجء تكاد العين تبصره بينما الخيال يتملأآه: 
والهول الشاخص يذهله؛ فلا يكاد يبلغ أقصاه. وهو هول لا يقاس بالحجم 
والضخامة؛ ولا يمكن أن يعبّر عن عظمته بسحر كلماته وأسلوبه الخاص. 
المرضعات الذاهلات عمًا أرضعن. والحاملات الملقيات حملهن, والسكارى وما 
هم بسكارى.' 
تصور الآيات الأخيرة من سورة الدخان المقر النهائي لأصحاب النار وأصحاب 
الجنة» بحيث يشعر المرء وكأنه في لحظة محاصر بين الزبانية ولهيب النار» ويشعر في 
لحظة أخرىء وكأنه إلى جانب المتقين في الجنان والأنهار والعيون: 
(إنَّ المُتَقِينَ ف مَقَامٍ أَمِينِ*فى جَنَاتٍ وَعِْونِ»يليَسُونَ مِنْ سُنْدّس وَإِسْتَبْرَقٍ 
مُتقَابِينَ» كَذَلِكَ وَرْوَْنَاهُم بحو عِنِ* يذْعُونَ فِيهًا بحُن فَاكِمَةٍ آبِبينَ»لَا يدُوفُونَ فِيقًا 
الْمَوْتَ إل الْمََْه الأو لَّ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ التجِيم) ' 
بيان الخصائص الفنية للقصص القرآني؛ وكذلك الإيقاع الجدّاب للقرآن وخاصة 
في السور القصيرة التي تتقارب فيها فواصل الآيات. والانتباه إلى الجو الخاص بكل 
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سورة وكل آية والإيقاع الخاص المتناغم مع نص الآيات؛ بتطلّب بحثاً مستقلاً بحد 
ذاته. واليوم في بعض البلدان مثل: مصرء يدخل قراء القرآن دورة في تعلّم الفنون 
الموسيقية قبل الدخول في قراءة القرآن. لكي يتسنى لهم قراءة السور والآبات بنغم 
يتناسب مع سجعها. 

الخلاصة 

.١‏ لا يقتصر إعجاز القرآن على فصاحته وبلاغته؛ بل له أبعاد شتى؛ وفي بعض هذه 
الحالات. يتضمّن القرآن تحدياً خاصاً. 

.١‏ يتجلى قسمٌ من أبعاد الإعجاز في القرآن الكريم في المجالات التالية: 

شخصية الرسولء الفصاحة والبلاغة (الإعجاز البياني): التعاليم والمعارف الراقية 
(إعجاز المعاني)» الانسجام وعدم وجود الاختلاف فيه. إخباره عن الغيب. طرحه 
لمسائل علمية دقيقة» التصوير الفني. 

يُعتبر عرض القرآن الزاخر بالمعارف والحكم, من قبل الرسول الذي لم يتعلّم 
حتى سن الأربعين أي شيء من علوم عصره. يعتبر بحد ذاته معجزة تحدى بها الله 
منكري القرآن. 

0 أوضح معالم إعجاز القرآن فصاحته وبلاغته» وهذه الخاصية التي اقترنت 
بالأسلوب والصياغة الخاصة للقرآن الكريم, التي لا هي بالنثر ولا هي بالشعر حيرت 
العقول» وقد أحصى بعض الكتاب عشرين ميزة للآية الكريمة (ِوَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍِ 
حَياة4 على القول الذي كان شائعاً عند العرب: «القتل أنفى للقتل». 

5. المعارف العقائدية والدينية التي جاء بها القرآن الكريم في مجالات التوحيد. 
والنبوة» والمعاد» وغيرها من الإرشادات التربوية والأخلاقية» مضافاً إليها الأصول 
والأحكام والتعليمات المتعددة المراميء في شتى الحقول الاقتصادية؛ والسياسية: 


الباب السابع: إعجاز القرآن ‏ ١ن"”,‏ 
والاجتماعية, والثقافية» والعسكر ية» والقانونية؛ جاءت في غاية الاتقان» وقدّمت للناس 
أفضل وأنقى الأفكار والمعارف. 

1. رغم أن القرآن نزل على نحو متدرّج؛ إذ نزل في مواضع متعددة وفي أزمنة 
شتى» وفي حالات وظروف مختلفة على مدى ثلاث وعشرين سنة» واشتمل على 
مواضيع متنوّعة ومتعددة: إلا أن آياته خالية من الاختلاف والتناقضء وقد تحدّى 
الباري تعالى المنكر ين بهذا النوع من الإعجاز وهو خلو القرآن من الاختلاف. 

. الأخبار الغيبية التي ذكرها القرآن الكريم. سواء عن الماضي أم عن المستقبل» 
ووقعت, تمثل بعد آخر من أبعاد إعجاز القرآن. 

م طرح القرآن مسائل علمية دقيقة كتلقيح النباتات بواسطة الرياح» ودوران 
الأرض وكرويّتها وما إلى ذلك. وهي عبارة عن شواهد أخرى لإعجاز القرآن. 

4. التصوير الفني في القرآن الكريم وما جاء فيه من مشاهد القيامة وغيرها تمثل 
جانباً آخر من جوانب إعجاز القرآن. 


الأسئله 

.١‏ عَرّف الإعجاز لغةَ واصطلاحا. 

. ما الحكمة من تنوّع معجزات الأنبياء؟ وما ميزة القرآن على سائر معجزات الأنبياء؟ 
*'. ما الملاحظات التي يمكن استخلاصها من التأمّل الدقيق في آيات التحدّي؟ 

#. ماهي جوانب شخصية الرسول التي تدل على إعجاز القرآن؟ 

5. اشرح الإعجاز البياني للقرآن الكريم من خلال تسليط الضوء على آية القصاص. 

.١‏ اشرح بإيجاز إعجاز القرآن على صعيد تشريع القوانين وبيان المعارف العقائدية. 

ما نوع الإعجاز الذي تعبر عنه الآية الشريفة: فلا يتَدَبرُونَ القُْآنَ وَلَوْ كن مِنْ عِنْدٍ 


غير اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ احتِلافا كَثِيرا4؟ 
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8 بين اثنين من الأخبار الغيبية التي ذكرها القرآن. 

4. ما معنى الإعجاز الفني في القرآن؟ وفي أي المجالات جاء؟ 
.٠‏ قدم بحثاً عن المسار التنازلي أو غير التنازلي لآيات التحدي. 
.١‏ اذكر أمثلة أخرى من معارضة التحدي القرآني (ثلاثة أمثلة على الأقل). 
؟. زعم البعض وجود اختلاف في أآيات القرآن؛ ناقش هذه المزاعم. 
*1. ما المسائل العلمية الأخرى التي ذكرها القرآن؟ 


الباب الثامن 


الناسخ والمنسوخ 
الأهداف التعليمية لهذا الياب 


.١‏ دراسة شروط تحقق النسخ في القرآن الكريم. 
؟. تعريف النسخ بشكل دقيق يتلاءم مع شروطه. 
". تبيين الحكمة من النسخ فى القرآن. 
:. معرفة أقسام النسخ وإمكان أو عدم إمكان وقوعها. 
ه. الاطّلاع على آيات الناسخ والمنسوخ. 

المصادر المهمّة 

ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه. لابن البارزي؟ الناسخ والمنسوخ. لابن حزم 
الأندلسي ؛ مناهل العرفان. للزرقاني: ١؛‏ النسخ فى القرآن الكريم؛ للد كتور مصطفى 
زيد؛ البيان فى تفسير المرآن. لآية الله العظمى الخوئي؛ الميزان فى تفسي رالقرآن. 
للعلامة الطباطبائي؛ التمهيد فى علوم المرآن, لآية الله معرفة: 7 مباحث في علوم 


الدرس الأوّل 
التعريف اللغوى والاصطلاحى للنسخ 

أ) التعريف اللغوي 

للنسخ معان لغوية مختلفة. وهيى عبارة عن: الإزالة» والتغيير. والابطال» ووضع 
شيء مكان شيء آخر. ونَسّحْ الكتاب: كته عن معارضة.' 

يستخدم النسخ بمعنى الإزالة والتغيير» نَسَخَّت الشمس الظل: أزالته ونسخت الربح 
آثار الدار: غيّرتها. 

وقال الجوهري: نسخ الآية بالآية إزالة مثل حكمها. 

وقال الراغب في المفردات: النسخ إزالة شيء بشيء يتعقبه كنسخ الشمس الظل. 
والظل الشمسء. والشيب الشباب. فتارة يفهم منه الإزالة وتارة يفهم منه الوثبات. وتارة 
يُفهم منه الأمران. ونسخ الكتاب: إزالة الحكم بحكم يتعقبه. 

قال تعالى: طمَا تَنْسَعْ مِنْ آي أَو ُنْسهًا َأَتِ بجر مِنْهَا أَوْمِفيِهًا.).' 

ونسخ الكتاب نقل صورته المجردة إلى كتاب آخرء وذلك لا يقتضي إزالة 


.١‏ الفاموس المحيط. للفيروز ا بادري: مادة «نسخ). 
". البقرة: .١٠١7‏ 
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الصورة الأولى بل يقتضي إثبات مثلها في مادة أخرى. وقد يعبّر بالنسخ عن الاستنساخ 
قال تعالى: ...نا كنا َستَنْسِحٌ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)' 

يرى الزرقاني أن النسخ في لغة العرب يستخدم بمعنيين 

.١‏ إزالة وإعدام الشيء: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان... 

”. ويأتي بمعنى نقل الشيء من موضع إلى موضع مع بقائه. ومنه نسخت الكتاب؛ 
لأن في الاستنساخ نوعاً من النقلء والآية التي جاءت في القرآن: #. الا 
كُنُْمْ تَعْمَلُونَ4 تشير إلى هذا المعنى. ومراد القرآن نقل الأعمال من الصحف إلى غيرها.' 

وهناك اختلاف بين العلماء حول المراد الحقيقي أو المجازي من النسخ» وأي 
المعنيين يراد به الإزالة» والتغييرء والإبطال؛ والنقل؛ وبعد أن ذكر الد كتور مصطفى زيد 
الآراء المختلفة» رجّح رأي أبي الحسين البصري الذي قال: إن المعنى الحقيقي للنسخ 
ل ل ل 
الاستخدام القراني لاثبات صحّة مدّعاه." 


ب) التعريف الاصطلاحي 

وفي ضوء الشروط التي سنذكرها في الدرس القادم بشأن المعنى الاصطلاحي 
للنسخ. فالتعريف الدقيق له هو: 

رفع حُكم ‏ كان يقتضي الدوام حسب ظاهره ‏ بتشريع لاحق بحيث لا يمكن 
اجتماعهما معأ ذاتاً أو نصا. 


.59 الجاثية:‎ .١ 
.١76/١ مناهل العرفان:‎ ." 


النسخ فى القرآن الكريم: 60 16. 


الباب الثامن: الناسخ والمنسوخ بان" 


الخلاصة 

.١‏ استخدم النسخ لغة في عدّة معان هي: التغيير» والإزالة» والإلغاء. والإبطال 
والنقل. النسخ بمعنى الانتقال هو الاستنساخ. 

". المعنى الحقيقي للنسخ هو الإزالة» واستخدم مجازاً بمعنى النقل والتحويل. 

*. النسخ اصطلاحاً يعني: إزالة حكم ‏ يقتضي ظاهر الحال بقاءه بتشريع لاحق. 
بحيث يتعذر اجتماع الحكمين ذاتاً أو بسبب نص شرعي. 


الدرس الثاني 


شروط النسخ 

أركان النسخ عبارة عن: المنسوخ (الحكم الأوّل)؛ والمنسوخ به (الحكم الثاني)» 
والناسخ. ولكل واحد منها شروطء إلآ أن الكثير من المتقدّمين ونتيجة لعدم التدبئر في 
حقيقة النسخ, أطلقوه على التقييد والتخصيص.' 

يرى الزرقاني أنْه لا بد من وجود أربعة أمور لتحققّ النسخ: 

.١‏ أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً. 

. أن يكون دليل رفع الحكم دليلاً شرعياً. 

*. أن يكون هذا الدليل الرافع متراخياً عن دليل الحكم الأوّل غير متصل به 
كاتصال القيد بالمقيد. 

4. أن يكون بين ذينك الدليلين تعارض حقيقي.' 

ولكن إلى أي حد يؤثر الشرط الرابع في تحمقّق النسخ؟ فهذا موضع خلاف. إذ 
يمكن من خلال الرجوع إلى الآبات التي تعتبر في نظر عامّة المحقّقين من الآيات 
الناسخة والمنسوخة. العثور على حالات لا يعتبر التعارض بين الدليلين تعارضا 


١‏ البيان فى تفسي رالقرآن: /ا18. 
'. مناهل العرفان: .١8١/١‏ 
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حقيقياً' وبعبارة أخرىء يُعتبر كلا الدليلين (الأوّل والثاني) قابلان للجمع ذاتاً» والسبب 
الذي أدى إلى وقوع تعارض بينهما ورود نص ودليل خاص. وهذه ملاحظة دقيقة 
التفت إليها كتاب التمهيد في علوم القرآن وضمُّنها في تعريفه. 
وعلى هذا الأساس فإن أحد شروط تحقّق النسخ وجود تعارض بين الدليلين» 
سواء كان تعارضاً ذاتياً وحقيقيأء أم تعارضاً بدليل خاصء ومن هنا يمكن الادّعاء بأن 
كل التعاريف الخالية من هذه الخاصية ليست تعاريف جامعة. 
الملاحظة الأخرى التي ينبغي الالتفات إليها هي أن التعارض بين الدليلين يجب 
أن يكون تعارضاً تامأ وكلياًء والحالات التي يكون فيها التعارض جزئياً كالمطلق 
والمقيّد والعام والخاص. والمبهم والمفسر, والمجمل والمبيّن» لا يتحمّق النسخ. وأن 
يكون التعارض بين الناسخ والمنسوخ من نوع التضاد الذي يتعذر معه اجتماعهماء 
وإنما يحل أحدهما مكان الآخر. والتشابه بين النسخ والتخصيص أدَى بالبعض إلى 
الوقوع في الخطأ. فالنسخ فيه ما يشبه تخصيص الحكم ببعض الأزمان» والتخصيص فيه 
ما يشبه رفع الحكم عن بعض الأفراد. 
قال الزرقاني: 
ومن هذا التشابه وقع بعض العلماء في الاشتباه؛ فمنهم من أنكر وقوع النسخ في 
الشريعة زاعماً أن كل ما نسمّيه نحن نسخاأ فهو تخصيص. ومنهم من أدخل صوراً من 
التخصيص في باب النسخ؛ فزاد بسبب ذلك في عداد المنسوخات من غير موجب.' 
أ) شروط الحكم المنسوخ (الحكم الأوّل) 
.١‏ أن يكون حكماً شرعياء فلا يدخل في هذا الموضوع الحكم الذي يدل عليه 


.74٠ _ 774 على سبيل المثال: البقرة:‎ .١ 
.١184/١7 مناهل العرفان:‎ ." 


العقل أو ما يتعلق بالأخبار والوقائع الخارجية. نذكر على سبيل المثال لو زالت الإباحة 
الأصلية المستنبطة من حكم الشرع بمجيء تشريع جديد. فهذا لا يسمّى بالمصطلح 
نسخاً. تجدر الإشارة إلى أن الحكم الشرعي أشمل من الحكم التكليفي والحكم 
الوضعيء ولهذا فلا ضرورة للتفصيل الذي جاء في تعريف اية الله الخوئي. 

". ألا يكون المسنوخ محدوداً بزمان معيّنء فكل الأحكام المقّدة منذ البداية بزمن 
ممحدود على نحو صريح. تنتفي تلقائياً بانتهاء زمن الحكم. وزوال الحكم بهذه الصورة 
ليس من مصاديق النسخ الاصطلاحي. 

ويُفهم هذا الشرط من قولهم يجب أن يكون هناك دليل ظاهر على استمرار المنسوخ. 

يرى آبة الله الخوئي أن ظهور حكم المنسوخ إِنّما يكون حينما لا يوجد ثمّة شك في 
عدم استمراريّته» فإن كانت هناك في الآية إشارة إلى احتمال انتهاء ذلك الحكم في زمن 
معيّن» فإن ارتفاع هذا الحكم ليس من النسخ في شيء؛ ولهذا السبب رفض ما ذهب إليه 
الكثيرون في القول بنسخ الآية ٠١9‏ من سورة البقرة» والآية ١0‏ من سورة النساء. ' 

ولكن يبدو من غير المناسب فرض مثل هذا التقييد في الاصطلاح؛ لأن المهمّ هو 
أن يفهم من الحكم الأوّل الاستمرارية؛ وهذا قائم مالم يكن الحكم مقيّداً على نحو 
صريح بزهن معيّن. نذكر على سبيل المثال الآية ١0‏ من سورة النساء: 

ط..فَامْسِكُوهُنَ فى الْبِِوتٍ حَمّ يتَوقَاهُنَ الْمَوْتُ أَوْ يجعلَ اله هن سَبِيلًا4 فرغم أن تعبير 
الآية يفيد احتمال رفع هذا الحكم في المستقبل, إل أن مجرّد الاحتمالء لا يؤثر في 
استمرار وبقاء هذا الحكم. وبعبارة أخرى يبقى هذا الحكم. على قوّته مالم يأت حكم 
آخر وهذا القدر كاف لاصطلاح النسخ. 


الدقة التي يتَصف بها التعريف الذي قلدّمه آية الله الخوئي» تبيّن أن هذا التعريف 


.١‏ البيان فى تفسي رالقرآن: ١84‏ و09 
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لا يتضمّن هذا الشرط (ظهور الحكم المنسوخ في الاستمرار والدوام) حتى بالمعنى 
الذي قصده. فالنسخ في رأيه يعني: رفع أمر ثابت في الشريعة المقلّسة بارتفاع أمده 
وزمانه» سواء كان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية أم الوضعية. 

لا يستفاد من التعريف المذكور أن الاستمرار الزمني كان أمراً ثابناً مسبقاً في 
الشريعة» بل إن عبارة «بارتفاع أمده وزمانه» توهم بأن تلك الشريعة كان لها في الظاهر 
أمد وزمان. بينما مراده على خلاف ما يُستفاد من ظاهر التعريف. فالذين عرفوا المعنى 
الاصطلاحي للنسخ. لم يستخدم أي ملهم عبارة «بار تفاع افده :وزاهانة. 


ب) شروط الحكم المنسوخ به 

.١‏ أن يكون متأخراً زمنياً عن زمن المنسوخ. 

أن يكون حكماً شرعياً. وهذا يعنى أن الحكم الذي يأتي على أساس العقل أو 
الإجماعء لا يمكن أن يسنخ حكماً سابقاً. وإنْما ينحصر الدليل الشرعي للحكم الثاني 
في الكتاب والسنة. 

أمَا إذا اعتبرنا العقل والإجماع ‏ بما لهما من تأييد شرعي - أدلة شرعية؛ يبرز عندئذر 
اشكال على جميع التعاريف التي اعتبرت النسخ «رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي 
متأخر». والتعريف الوحيد الذي يسلم من هذا الإشكال هو تعريف الأستاذ معرفة الذي 
استخدم كلمة «التشريع» بدلاً من عبارة «دليل شرعي». 

*. يجب أن يكون دليل المنسوخ به في مصاف دليل المنسوخ. وعلى هذا الأساس 
يمكن الاستناد إلى آية أخرى أو حديث متوائر قطعي الصدور, لنسخ آية معيّنة 
ولكن الآية لا تنسخ مطلقاً بخبر الواحد. وكذلك الحديث المتواتر والسنة المتواترة لا 
تنسخ بخبر غير متواتر» وقد أدّت عدم رعاية هذا الجانب إلى أن يتعامل البعض - 
بذريعة النسخ مع آيات القرآن على نحو لا أبالي ويجيز نسخ الآية بخبر الواحد. 


الباب الثامن: الناسخ والمنسوخ ‏ #”” 


ج) شرط الناسخ 

الناسخ يجب أن يكون للشارع فقطء وبما أن الرسول بَكْكه والأئمة المعصومين .اله 
تطلق عليهم تسمية الشارع أيضاء بناء على أُنّهم ينطقون عن مصدر الوحي: (وَمًا ينْطِقٌُ 
عَنِ الْهَوَى*إِنْ هُوَإِلَا وَحى يوتى)» لا بحق لأحد غيرهم أن ينسخ شيئا. 

للنسخ شروط أخرى أيضاًء من أهمّها أن النسخ ينطبق على الحكم المنسوخ فقطء 
وليس على لفظه. 

وبعبارة أخرى: إن الآبات التي تبيّن تشريع حكم سابق, لا تتحذف من الآيات بعد 
مجيء الناسخ. والذى يُرفع هو حكم الآية وليس كلماتهاء والتمسّك بنسخ الآية» وهو 
ما يعبر عنه بانسخ التلاوة» نوع من التمسّك بتحريف القرآن, وهو ما لا يقبله أي مسلم. 
والذين قالوا في تعريف النسخ: رفع الحكم الشرعيء يبدو أنهم كانوا ملتفتين إلى أن 
النسخ هو رفع الحكم وليس رفم التلاوة. 

ومن المؤسف أن الكثير من المغرمين بزيادة آيات الناسخ والمنسوخ. قالوا بنسخ 
التلاوة أيضا. 

وحتى التعريف الدقيق الذي وضعه آية الله معرفة لم يسُلم من هذا النقص. إذ إنه 
برى أن النسخ هو: رفع تشريع سابق ‏ كان يقتضي الدوام حسب ظاهره ‏ بتشريع لاحق 
بحيث لا يمكن اجتماعهما معا... . 

فهذا التعريف يمكن أن يشمل نسخ التلاوة أيضاً؛ وذلك لأن رفع التشريع السابق 
يمكن أن يحصل على نحوين: 

.١‏ رفع الحكم. 

". رفع الحكم مع اللفظ والتلاوة. 

يتضح مما سبق قوله إن شروط النسخ هي كالاتي: 

.١‏ أن يكون المنسوخ (الدليل الأوّل) حكماً شرعياً وليس حكماً عقلياً. 


0364 دروس فى علوم القرآن 

'. ألا يكون المنسوخ محدوداً بزمان معين. 

*. أن يكون المنسوخ به (الدليل الثاني) متأخراً زمنياً على المنسوخ. 

؛. أن يكون تشريع المنسوخ به قد جاء من قبل الشارع. 

ه. أن يكون دليل المنسوخ به بالمستوى نفسه مع دليل المنسوخ. 

؟. أن يكون هناك تعارض ذاني أو بدليل خاص بين الدليل الأوّل والدليل الثاني. 

/. أن يكون التعارض بين الدليلين تعارضاً كلياً وتاماً. 

8. الناسخ هو الشارع المقدّس لا غير. 

وفي ضوء الشروط المذكورة يمكن اعتبار التعريف الذي وضعه آية الله معرفة ‏ 
طبعاً بعد إضافة قيد وحذف بعض القيود غير اللازمة -أفضل تعريف للنسخ 
الاصطلاحي وهو كما يلي: 

رفع حكم ‏ كان يقنضي الدوام حسب ظاهره بتشريع لاحق بحيث لا يمكن 
اجتماعهما معاً أمّا ذانا وأمّا نصا. 


الخلاصة 

.١‏ كان النسخ في اصطلاح القدماء يستخدم في تخصيص العام» وتقييد المطلق, 
وبيان المجمل» وأيضاً بمعناه الخاص. ولهذا السبب كانوا يعتقدون أن عدد آيات 
الناسخ والمنسوخ كثير جدا. 

'. أركان النسخ هي: المنسوخ, المنسوخ به الناسخ. 

'. هناك ثمانية شروط لازمة لتحمّق النسخ الاصطلاحي في أركانه الثلاثة. 

. التعريف الدقيق للنسخ هو كالآتي: رفع حكم ‏ كان يقتضى الدوام حسب 
ظاهره ‏ بتشريع لاحق؛ بحيث لا يمكن اجتماعهما معاً أمَا ذاتاً أو نصاً. 


الدرس الثالث 


امكان ووفوع النسخ 

صرّح القرآن الكريم في عدّة آيات بوقوع النسخ: 

لما نَنْسَمْ من آة أو دُنْسِهَا تأت بخير مِنها أو مِفْلِقَ4' 

(وَإذًا بَدَلْنا آيةٌ مكَانَ آيةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُبمَا يرل قَالُا نما أَنْتَ مُفْتر... 4" 

(يئحُو الله مَابِمَاُ وَينْتُ وَعِنْدَهأمُالْكتَابِ)" 

يأتي النسخ أحياناً بسبب حصول رأي جديد. والذي يحصل في وضع القوانين 
البشرية الجديدة هو ما يواجهه المشرّع عملياً عن طريق كشف المجهولات عند 
التعاطي مع المعضلات أو المصاعب. في هذه الحالة ينم نسخ القانون القديم وتشريع 
قانون جديد عن ضعف وجهل المشرع بالقانون وبالواقع العملي. 

ولكن ماذا عن تشريع الأحكام الدينية؟ 

وهل كان هناك تغيير وتبديل في الأحكام الدينية أم لا؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب» 
كيف ينسجم هذا المعنى مع العلم المطلق للشارع المقدّس؟ كلنا نعلم أن الأحكام تابعة 


.٠١1 البقرة:‎ .١ 
٠١١ النحل:‎ ." 


*. الرعد: 79. 
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للمصالح والمفاسد. وبعبارة أخرى: إن هذه المصالح والمفاسد قد يقنضيها أحياناً حكم 
الوجوب والاستحبابء أو قد يقتضيها أحياناً حكم الحرمة والكراهة. وقد أخذ الشارع 
المقدّس هذه المصالح والمفاسد بنظر الاعتبار في تعلق إرادته بجعل القانون» وفي بعض 
الحالات لا تكون المصلحة أو المفسدة في أمر ما دائمة وإنما مقيّدة بزمن معين. ومن 
الواضح أن إرادة الشارع تعلقت بها منذ البداية بشكل مؤقت,ء ويعود الدسخ الشرعي في 
جميع الحالات إلى محدودية المصلحة أو المفسدة الموجودة التي القيسة:واتتقت أنضا 
إرادة الحكم السابق الذي يتعلّق بالمصلحة أو المفسدة التي كانت موجودة» ومن البديهي 
أن الشارع كان منذ البداية على معرفة بزمن انتهاء المصلحة أو المفسدة وبالنتيجة بانتهاء 
الحكم الأول وبداية حكم جديد.' 

وعلى هذا فإن النسخ في الأحكام الدينية يأتى بالمعنى المجازي والظاهري وليس 
بالمعنى الحقيقي الذي يستلزم جهل الله وعدم علمه بالمصالح والمفاسد. 

ويتضح في ضوء ما سبق بيانه عدم وجود أي مانع عقلي لوجود النسخ بهذا المعنى في 
الأحكام الدينية» وبالإضافة إلى عدم وجود المانع العقلي في إمكان النسخ. هناك دليل 
نقلي واضح على وجوده؛ وفضلاً عن كل ذلك فإِنٌ وقوع الشيء أوضح دليل على إمكانه. 

تستند في بيان الدليل النقلي إلى آيتين فقط ونتحاشى الدخول في ذكر الروايات 
الكثيرة الواردة في هذا المجال. 

الآية الأولى: اما تَنْسَحْ مِنْ آيةٍ أَوْننْسِهَا نَأتِ بخير مِنْها...4.' 

الآبة المذكورة من الآيات التي تحمل دلالة واضحة على إمكان» بل تحقّق النسخ." 


. دروس في علم الأصول (الحلقة الثانية): ١‏ الميزان فى تفسير الفرآن: ار ذيل الآبة ٠١١‏ 
سورة النحل. 

.٠١" البقرة:‎ ." 

': لمزيد من التوضيح. راجع: الميزان في تفسير القرآن: 744/١‏ 104. 


الباب الثامن: الناسخ والمنسوخ ‏ /567 

الآية الثانية: ظوَإذَ بدا آةٌمَكانَ آيةٍ وَاللُّ أعْلَمُ ما يرل َالو نما أَنْتَ مفْتر).' 

قال العلامة الطباطبائي في تبيين هذه الآية: 

إشارة إلى النسخ وحكمته وجواب عمّا اتهموه تكله به من الافتراء على الله. 
والظاهر من سياق الايات أن القائلين هم المشركون وإن كانت اليهود هم المتصلبين 
في نفي النسخ... فمعنى قوله: (وَإِذَا بَدَْنَا آيةٌ مَكَانَ آيةِ..4 معناه وضعنا الآبة الثانية مكان 
الأولى بالتغيير» فكانت الثانية المبدّلة هي الباقية المطلوبة» وقوله: #...قَالوا إِنّمَاأَنْتَ 
مرح القول للمشركين يخاطبون النبي ويتهمونه بأنه يفتري على الله الكذب, فإن 
تبديل قول مكان قول والثبات على رأيء ثم العدول عنه مما يتنرّه عنه ساحة رب 
العزة... وقوله: «بل أكثرهم لا يعلمون» أي لا يعلمون حقيقة هذا التبديل والحكمة 
المؤدية إليه على ماسيتكشف في الجواب أن الأحكام الإلهية تابعة لمصالح العباد. 
ومن المصالح ما يتغيّر بتغيّر الأوضاع والأحوال والأزمنة فمن الواجب أن يتغيّر الحكم 
بتغيّر مصلحته. ' 


الخلاصة 

.١‏ يستخدم النسخ بمعنيين حقيقى ومجازي. معناه الحقيقي ظهور رأي جديد. 
ومعناه المجازي إظهار رأي جديد. 

". النسخ الذي تحدّثت عنه الآيات والروايات هو النسخ بمعناه المجازي. 
لمعنى النسخ. وبسبب عدم معقولية النسخ بمعناه الحقيقي. 


6١5 النحل:‎ .١ 


". الميزان فى تفسي رالقرآن: 7465/١١‏ 555. 


الدرس الر ابع 
أقسام النسخ 


قسّم علماء القرآن النسخ في القرآن إلى ثلاثة أقسام: 


أ( نسخ التلاوة والحكم 
وكما يتضح من العنوان» إن من يلّعون وقوع هذا النوع من النسخ يرون أن هناك 
آبة أو آيات نسخت تلاوتها مع حكمهاء والمثال الذي ذكروه عادة في هذه الحالة 
على أساس رواية منقولة عن عائشة أنها قالت: 
كان من الآيات التي نزلت على الرسول هذه الآية: عشر رضعات معلومات 
يُحَرمْن. وقد نسخت هذه الآبة مع حكمها خمس مرات» وقد توفي رسول الله 
وهي فيما يُقرأ من القرآن." 
إن بطلان هذا الكلام وبطلان القول بهذا النوع من النسخ على درجة من الوضوح 
بحيث لا يحتاج إلى الرد عليه؛ فما نقِل إنما هو خبر الواحد؛ وقد أرادوا أن يُثبتوا به 
آية لا علم لأحد بهاء نَّمْ إثبات نسخها بذلك الخبر أيضاً. 
قال صبحي الصالح: 


.١‏ البرهان. 4١‏ ١٠7١ب‏ الا,تئفان. ٠7‏ /؟ مناهل العرفان: ١7‏ ؟. 
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كان خليقاً بهم أن يتجنبوها.' 


وهذا القسم من النسخ يستلزم وقوع التحريف في القران. 


ب) نسخ التلاوة دون الحكم 
ومعناه أن كلمات الآبة نسخت وحُذفت من القرآنء وبقى الحكم الذي أنزلت به 
بقى مستمّرا ويُعمل به. ومّن يعتقدون بهذا النوع مِن النسخ يقولون: بأنه كانت في 
سورة النور آية الرجم: 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» نكالاً من الله».. نّم نسخت تلاوتهاء إلا 
أن رجم الشيخ والشيخة إذا زنيا باق. 
وجاء في خبر آخر أن هذه الآبة كانت من آيات سورة الأحزاب التي كانت 
آياتها مساوية لآيات سورة البقرة'! 
وهذا النوع من النسخ ‏ كما هو الحال بالنسبة إلى النوع الأول - غير جائز» ولم يقع 
فى القرآن. وما نقل فى هذا المجال لا يتجاوز المثال الواحد أو المثالين» وهى من 
أخبار الأحاد أيضاء وساقطة من الاعتبار» ولا تصح على القرآن الذي يجب أن يكون 
ثبوته بالتواتر ونسخه بالتواتر أيضاً. قال آية الله الخوئي في هذا المجال: 
خطئه؛ وعلى هذا فكيف يثبت بخبر الواحد أن آية الرجم من القرآن وأنها قد 
نسخت تلاوتها وبقي حكمها." 
إن القول بمثل هذاالنسخ يعنى القبول بتحريف القرآن؛ وهو مالا يقبله أي مسلم. 
.١‏ مباحث فى علوم القرآن: 161. 


'. البرهان: 1557/1١‏ 
*' البيان: 186. 


ج) نسخ الحكم دون التلاوة 

وهذا النوع هو النوع الوحيد من النسخ الذي وقع في القرآن» وكل ما بحثه المؤلفون 
الذين كتبوا حول الناسخ والمنسوخ وآيات الكتاب. كان كله يصب في هذا المجال.' 

إن الآيات القرآنية التي نسخت» نسخ حكمها فقطء وبقيت كلماتها وتلاوتها 
محفوظة في القران. 

وفي هذا القسمء هناك ثلاثة أنواع من النسخ: 

أ) نسخ القرآن بالقرآن. 

ب) نسخ القرآن بالخبر المتواتر. 

ج) نسخ القرآان بخبر الواحد. 

النوع الأول لا نقاش فيه. 

أمًا النوع الثاني ففيه اختلاف بين آراء العلماء» فبعضهم أجازه وبعضهم لم يُجزه. 
ومن أجازوه يُقسمون بدورهم إلى طائفتين» طائفة تقول بوقوعه؛ وطائفة أخرى تقول 
بجوازه وعدم وقوعه. 

من قالوا بالجواز استدلوا على أن نسخ القرآن بالسئة: ليس مستحيلاً لذاته ولا 
لغيره. أمَا الأول فظاهر. وأمَا الثاني فلأن السئة وحى من الله. كما أن القرآن كذلك ولا 
مانع من نسخ وحي بوحي. لقوله تعالى: (وَمَا ينْطِنُ عَنِ الْمَوَى*إِنْ هُوَإِلَا وَنى يوتى».' 

واستنتج الزرقاني في ختام هذا البحث. ما يلي: 

لا مانع عقلي ولا شرعي من نسخ الكتاب بالسنة: إل أن مثل هذا النسخ لم 
يقع» ودليل القائلين بوقوعه غير تام.' 


,/١7/١ الا,تفان.‎ .١ 
.1100//١ مناهل العرغان:‎ !/٠١١/1١ الرتفان:‎ .' 
.؟15/١ مناهل العرفان:‎ :'* 
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ويرى أية الله الخوئى في هذا المجال: 

إن الحكم الثابت بالقرآن يُنسخ بالسنة المتواترة أو بالإجماع القطعي الكاشف عن 
صدور النسخ عن المعصوم. وهذا القسم من النسخ لا إشكال فيه عقلاً ونقلآء فإن ثبت 
في مورد فهو المتبع وإلآً فلا يُلتزم بالتسخ.' 

والظاهر أن مثل هذا النسخ لم يقع في القرآن. 

ما النوع الثالث. أي نسخ القرآن بخبر الواحد فهو غير ممكن؛ لأن من شروط 
الدليل الناسخ أن يكون بمستوى الدليل المنسوخ. 
الخلاصة 

.١‏ أقسام النسخ في القرآن عبارة عن: نسخ التلاوة والحكم.؛ نسخ التلاوة دون 
الحكم؛ نسخ الحكم دون التلاوة. ويرى المحمّقون إن القسم الثالث فقط هو الصحبح. 

". يسم نسخ الحكم دون التلاوة في المَرآن الى عدّة حالات: نسخ القرآن 
بالقران» نسخ القران بالخبر المتواتر» ونسخ القرآن بخبر الواحد. 

والحالة الثالثة باطلة. والحالة الثانية غير محالة» ولكنها لم تقع. 


.185 البيان:.‎ ١ 


الدرس الخامس 

إذا تجاوزنا حالة الإفراط التي وقع فيها البعض فيما يخص اكتشاف النسخ في القرآن. 
يتضح لنا من خلال استعراض أقوال كبار المحمّقين في علوم القرآن بأن دائرة النواسخ 
النسخ؛ ويلغي رأي المحققين المتأخرين النظرية التي يذهب إليها مؤيّدو كثرة النسخ 
حبك ان القُدَماء اغتبرو| عند الآنات المتموعية بقارت حتسضيفتة آرة.' 

أبو عبد الله محمد بن حزم 1١4‏ مورداً؛ أبو جعفر النحّاس 16 مورداً؛ ابن سلامة 
٠‏ مورداء ابن الجوزي 187 مورداً مما اعتبروه من مصاديق النسخ.' 

رد السيوطي في الا,تقان دعاة الزيادة في النسخ. واستعرض آيات النسخ بشكل 
عام من أوّل القرآن إلى آخره. وحصرها في موارد معيّنة هي: 

سورة البقرة ست آياتء آل عمران آية واحدة: النساء آيتان. المائدة ثلاث 


آيات. الآنفال ثلاث آيات. النور آيتان؛ الأحزاب آية واحدة: المجادلة آية واحدة: 


.١‏ الفوز الكبير ف ىأصول التفسير. 
. رسالة ناسخ ومنسوخ د رقرآن ودي دكاه علامة: .٠١/- ٠١١‏ 
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الممتحنة آية واحدة. المزمل آية واحدة. وبهذا يكون عدد الآيات المنسوخة عند 
السيوطي 5١‏ آية. وهو يشك في نسخ واحدة منها. واقتفى الزرقاني أثر السيوطي 
ويعدة :هده الآنات نقسها.' 

وقال الدكتور صبحي الصالح بعد الإشارة إلى أن العلماء المحققين يعتبرون عدد 
الآيات المنسوخة في القرآن قليلاًء والتذكير برأي السيوطي: 

لو تعقينا الآبات لوجدنا الصالح منها للنسخ لا يزيد على عشر فقط.' 

والنتيجة التي وصل إليها محمد هادي معرفة في دراسته هى وجود ثماني آيات 
منسوخة فقطء. وهي: آية النجوىء, وآية عدد المقاتلين» واية الإمتاع. وآية جزاء 
الفحشاء. وآية التوارث بالإيمان» وآيات الصفح. وآيات المعاهدة. وآيات تدريجية 
تشريع القتال. ' 

ويرى العلامة الشعراني وجود خمسة موارد من النسخ.* 

وأمًا آية الله الخوئي فيذهب إلى وجود مصداق واحد للنسخ» وهو آية النجوى.” 

ويضيف السيّد إسماعيل الصدر إلى آية النجوى. الآية 6" من سورة الأنفال إذ 
يرى أنها منسوخة أيضاً." 

وفي ختام هذا البحث نستعرض ما ورد من آيات الناسخ والمنسوخ في كتاب 
الميزان في تفسي رالقرآن ونوضحها بإيجاز: 


.717١ 505/١ مناهل العرفان:‎ ؟/١١‎ 7٠١8/7 الأرتفان:‎ .١ 
.5/4 3/7 مباحث فى علوم القرآن:‎ ." 

"15/١7 التمهيد:‎ * 

؟. رسالة ناسيخ ومنسوخ د رقرآن ودي دكاه علامة: .٠١1/‏ 
البعان: 33/7 _ تر 


1 رسالة ناسخ ومنسوخ در قرآن ودي دكاه علامة: لا١٠.,‏ 


الباب الثامن: الناسخ والمنسوخ ‏ 5/6 


أ) آية العفو والصفح 

ٍوَدٌ كَئيرٌ مِنْ أَهْلٍ اتاب َو يردُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ينا 26 را حَسَدًا مِنْ عند أُنْمْسِهمْ 
مِنْ بَعدِ مَا تين لَهُمُ لحن فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَم يت الله بأْرِ..4.' 

هذه الآية كانت تأمر بالصفح والعفو عن أهل الكتاب في بداية الهجرة؛ وذلك لأن 
المسلمين لم تكن لديهم القوّة الكافية. قال العلامة الطباطبائي: قالوا: إنها منسوخة بآية 
القتال. ' وآية القتال هي: (قَاتُِوا الَّذِينَ ا يؤْمِنُونَ باللّهِ وَلَا ايوم الْآخِر وَلَا يحَرّمُونَ مَا حَرَّم 
اله وَرَسُولَهُوَلَا يدِينُونَ دِينَ الح مِنَ الّذِينَ أُونُوا الكِتَابَ حك يعوا الجزية عَنْ بد وَهُمْ 
صَاغِرُونَ4. ' ويفهم من سكوت العلامة وعدم تعليقه على القول بنسخها أنه يؤيّد ذلك. 
ب الال حرث الجماع فى ليلة الصيام 

أَجِنَّ نَُمْ ليله الصّيامِ الرَقَتُإِلَ نِمَائحُمْ عُمْ هُنَّ لاس لَكُم وَأنْتُمْ لَِاسٌ لَهُنَّ.. 4 ' 

والآية بنزولها شرّعت الحلية ونسخت الحرمة كما ذكره جمع من المفسّرين. 

ويُشعر به أو يدل عليه قوله: «أجل لكم» وقوله: «كنتم تختانون» وقوله: 

«فتاب عليكم وعفا عنكم» وقوله: «فالآن باشروهن» وهذا يدل على وجود حرمة سابقة." 
ج) آية جزاء الفاحشة 


«وَاللَاق يأَتِينَ الْمَاحِمَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهدُوا عَلَيهنَ أَزيَعَةٌ مِنْكُمْ فَإِنْ مَهِدُوا 
َْمسِكُومُنَ فى البِبوتٍ حَت تَوََاهُنَ المت أز يجْعل الله لُنّ سَبيلا4.” 


.١٠١9 البقرة:‎ .١ 

". الميزان فى تفسير القرآن: ١//ا10١.‏ 
". التوبة: 3 

. البمرة: /1ق1. 

0 الميزان فى تفسي ر الفرآن: ١/هغ.‏ 
. النساء: 0 


هف دروس فى علوم القران 
قال العلامة الطباطبائي: 
والظاهر إن المراد بها هاهنا الزنا على ما ذكره جمهور المفسّرينء ورووا أن 
ري ل الذى جعله الله لهنّ إذا 
زنين» ويشهد بذلك ظهور الآية في أن هذا الحكم س سينسخ؛ حيث يقول تعالى: 
(.. أَوْيجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا4. 
وفي الترديد إشعار بأن من المرجو أن ينسخ هذا الحكم. وهكذا كان فإن حكم 
الجلد نسخه. فإن من الضروري أن الحكم الجاري على الزانيات في أواخر عهد 
النبى مَِلد والمعمول به بعده بين المسلمين هوالجلد دون الإنناك في الوتودة فالآية 
على دير دلالها على حكم الزائيات منسوخة بآيةالجلد: اويل يوك 
وَاحِدِ مِنْهِمَا مِانَّةَ جَدَة..4. والسبيل المذكور فيها هوالجلد بلا ريب.' 


د) آية التوارث بالإيمان 
إن لِّينَآمنُوا وَهَاجَرُوا َجَاهَدُوا أموَلهمْ وَأنفْسِهمْ فى سَبِيلٍ الل وَالِّينَ آووا وَنَصَرُوا 
أُولَيِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْض...4." 
بهم من بيان العلّامة الطباطبائي أن الولاية على الإرث بالأخوة الدينية وليس 
النسب والقرابة كان أمراً مسلماً به بين المهاجرين والأنصار في بداية الهجرة. 
فالنبي لوه كان قد أجرى مؤاخاة بين المسلمين» وصاروا يتوارثون بهذه الأخوة. وقد 
نقل ميجمع البيان عن الإمام الباقر يي أنه قال: 
نهم كانوا يتوارثون بالمؤاخاة. 
وجاء في الدر المشور عن ابن عبّاس: 
جعل الله الميراث للمهاجرين والأنصار دون الأرحام. 


١ النور:‎ .١ 
.١" 4/4 الميزان فى تفسير الفرآن:‎ ." 
./7 الأنفال:‎ * 


اليباب الثامن: الناسخ والمنسوخ هه 


بعك أن نزلت الآنة: 8... وأولو الأَرْحَاهِ بَعْصُهُمْ أل بِبَعْضِ فى كِتَابٍ اللّه... 4.' 
فنسخ التوارث بالاايمان والهجرة. إلى التوارث بالقرابة والرحم.' 


هم آية النحوى 
(يا أَيها الَّذِينَ آمَنُوا ًا نَاجِيتُمُ الرَسُولَ فََدَمُوا بَينَ يدى تَجْوَاكُمْ صَدَقَة. ©" 
يرى الكثير من العلماء أن هذه الآية من المنسوخات. وقد أشرنا سابقاً إلى أن آية 
الله الخوئي اعتبر هذه الآية المصداق الوحيد للنسخ في القرآن. وقالوا في شأن نزولها 
أن المسلمين كانوا يكثرون السؤال عن مسائل غير ذوات شأن. شاغلين أوقات 
الرسول تله على غير طائل» فنزلت الآية بفرض صدقة درهم واحد عند كل مسألة. 
قال العلامة الطباطبائي: 
وقد ترك أكثرية الصحابة مناجاته خوفا من بذل المال بالصدقة» فلم يناجه أحد 
منهم إلا على مل فإنه ناجاه عشر نجوات» كلما ناجاه قلّم بين يدي نجواه صدقة, ثم 
نزلت الآية التالية من هذه السورة وفيها عتاب شديد للصحابة والمؤمنين: «أأَشْفَفُتُم أن 
تُقَدَّمُوا بِينَ يدى نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ.4. فنسخت حكم الآبة السابقة ؛ 


الخلاصة 

.١‏ عند وضع ضوابط لمصطلح النسخ., تتلاشى القيمة العلمية لآراء بععض 
المتقدّمين الذين ذكروا أن عدد الآيات المنسوخة في القرآن يبلغ خمسمئة آية. 

". يرى المحقّقون المعاصرون أن عدد الآيات المنسوخة قليل جدا. فقد ذهب 
الدكتور صبحي الصالح إلى أنها عشر آيات. وقال آية الله معرفة أنها ثمان آيات. وقال 


.1 الأحزاب:‎ .١ 

". الميزان فى تفسي ر القرآن: ١17 ١1١/9‏ التمهيد: 37٠١ 309/١‏ 

و المجادلة: 17. 

4. الميزان فى تفسي رالقرآن: ١84/١19‏ ؟البيان: 677- ١٠]؟‏ التمهيد. 7.60/1 


دروس فى علوم القرآن 


العلامة الشعرانى» والعلامة الطباطبائى أنها خمس آياتء وقال آية الله الخوئى بوجود 
آبية منسوخة واحدة فى كل القرآن. 

*. الآيات الخمسة المنسوخة هي: آية العفو والصفح, آية نسخ تحريم الجماع في 
ليالى شهر رمضان. آية جزاء الفحشاءء آية التوارث بالإيمان» آية النجوى. 


الأسئلة 

.١‏ عرف النسخ لغة واصطلاحا. 

؟. بين شروط النسخ. 

*. اذكر يتين من القرآن الكريم تدلآن على وقوع النسخ. 

. اشرح المعنى الحقيقي والمجازي للنسخ في التشريعات» وبيّن أيَهما يتعلق بنسخ 
التشريعات الدينية؟ 

ه. أي اقسام النسخ في القرآن هو الصحيح؟ وما سبب بطلان باقي الأقسام؟ 

1. هل يصح نسخ القرآن بالخبر المتواتر وبخبر الواحد؟ وعلى فرض صحّة ذلك؛ هل 
وقع مثل هذا النسخ؟ 

اذكر ثلاثة موارد من الآيات المنسوخة مع الآيات الناسخة لها. واشرحها بإيجاز. 

4 قدّم بحثاً حول تطوّر مسار تعاريف النسخ من قبل العلماء منذ البداية وإلى الآن. 

4. راجع أقوال المتقدّمين ودائرة وحدود النسخ في مصطلحهم وقارن ذلك مع حدود 
النسخ الاصطلاحي عند المتأخرين. 

.٠‏ اكتب بحثاً عن «البداء). 

١‏ اذكر ما زعموه من موارد نسخ التلاوة والحكم, ونسخ التلاوة دون الحكمء وانقدها. 

”. خَلل ثلاثة أمثلة من الآيات التي زعِمَ نسخها (من غير الموارد التي ذُكرت في 
الكتاب»؛ وبيّن رأيك النهائي في رفض أو قبول نسخها. 


الياب التاسع 


المُخكم والمُتشابه 


الموضوعات الأساسية في هذا الباب: 
.١‏ المُحكم والمتٌشابّه وتأثيرهما في التفسير وعلوم القرآن. 
". آراء المحققين فى تعيين مصاديق المُحكم والمُتَشَابَه. 
؟. الحكمة من وجود المتشابهات في القران. 
:. أمثلة من الآيات المتشابهات. 
5. تأويل القرآن وإمكان أو عدم إمكان العلم به. 
المصادر المهمة 
الميزان فى تفسير القرآن: ؟! التمهيد فى علوم القرآن: ؟؛ عدوم القرآن عند 
المفسّرين: "؟ متشابه القرآن» لمحمد بن إبراهيم الشيرازي. 


تمهيد 

إن لمعرفة المُحكّم والمُتَشابَه في القرآن أهمّية فائقة بحيث إن كل مفسّر للقرآن 
الكريم كان يرى لزاماً عليه الإحاطة بها في ما بخص كل موضع في هذا الكتاب 
الإلهيء ويعتبر إغفالها مدعاة لحصول انحراف في تفسير القرآن الكريم. فالقرآن 
بصفته مجموعة مترابطة ومتجانسة ‏ وليس في آياته اختلاف أو تعارضء كما ينص هو 
على ذلك - يُقسم إلى قسمين: محكم, ومتشابه. فبعض الآيات أساسية ويجب الرجوع 
إليهاء وهناك آيات أخرى تستلزم الإرجاع إلى المجموعة الأولى. ولهذا السبب فإنٌ 
النظر إلى آيات المجموعة الثانية فقط عند تفسير القرآنء بعد المرء كليَاً عن المسار 
الصحيح لفهم القرآن. ويدفعه بشكل لا إرادي إلى السَيّْر في اتجاه مخالف لكتاب الله. 

كان ظهور مذاهب فاسدة كالمجسّمة أو المجبّرة أو المفوضة؛ على أساس فهم 
هذه الآبات دون ملاحظة الآيات المحكمة. ومن المؤسف أن هذه الظاهرة استمرّت 
منذ صدر الإسلام إلى وقتنا الحاضر. وكانت هناك فى كل عصر فئة تتمسّك بهذه 
الآيات حسبما تقتضيه ظروف الزمان والمكان. وتبتدع البدع» وتتخذ من آيات القرآن 
الكريم أداة لبلوغ مآربها وأهوائهاء وتجد لها غطاء دينياً وقرآنياً. ولعل هذا السبب هو 
الذي جعل موضوع المُحكّم والمُتشابّه موضع اهتمام من قبل المفسّرين وعلماء 


41> دروس فى علوم القرآن 


القرآن. وأبرز دليل على ذلك هو ما طرحه المفسّرون من الصحابة والتابعين ومن تلاهم 
من آراء مختلفة في هذا المجال. 
فبالاضافة إلى كتب التفسير التي شرحت هذا الموضوع في ذيل آية المُحكم 
والمُتشابّه (الآبة لاهن سورة آل عمران)» فقد طرحه عدد كبير من المفسّرين والمطلعين 
على علوم القرآن ضمن بحوث علوم القرآن» حتى في كتب ورسائل مستقلة.' 
ونكتفى هنا بذكر حديث واحد لبيان أهمّية معرفة المُحَكّم والمُتشابّه من الآيات؛ 
ونص الحديث هو: 
في تفسير النعمانى بإسناده إلى إسماعيل بن جابر قال: 
سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق نِئَل يقول:... واعلموا ‏ رحمكو الله 
نه من لم يعرف كتاب الله عر وجل الناسخ من المنسوخ والخاص من العام والمحكم 
من المتشابه والرّخص من العزائم... فليس بعالم بالقرآن ولا هو من أهله.' 


-764( السبّد المرتضى علم الهدى (87-700ه). تفسير المُحكم والمتشابه؛ السيد الرضى‎ .١ 
526 م٠١ 0ه )) حقائى التأويل في متشابه التنزيل؛ سور بن عبد الله الأشعري نت‎ 
محكم الفرآن ومتشابهه؛ القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني (369 6١5ه). منشابه القرآن؛‎ 
,)ه٠١60-418( علي بن حمزة الكسائي (ت 47١ه). متشابه القرآن؛ محمد بن إبراهيم الشيرازي‎ 
صدر المتألهين. متشابهات القرآن.‎ 

". الميزان في تفسير القران: 2.٠١/7‏ 


الدرس الأول 
المُحكم والمُتشابه 


٠ 26 


(هُوَالَدِى أَنْرّلَ عَلَِيكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيات تُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُ الْكِتَابٍ وَأخَرُ مُتَشَابِقَاتٌ فَأَمَّاالّدِينَ 
فى فُلُوبِهِم بع ُونَ ما كاب نه ايقاة ان وايفاء تأيه وما يلم أله لا الله الِلّهُ 
ا فى الْعِلم يمُولونَ آمَن 7 مِنْ عِنْدِ وَبَنَا وَمَا يذَّكَرْ ِل ولو الأْبابِ»,' 
قسمّت الآية السابقة. آيات القرآن الكريم إلى مجموعتين: مُحْكّمات ومُتشابهات. 
ينبغى قبل كل شىء التعراءف على مصطلحى «المحكم). و«المتشابه». 


أ) تعريف المُحكم والمُتشابه 
.١‏ المحكم: قال الراغب في المغردات: 
حَكم أصله مَنْع مَنْعَا لإصلاح. ومنه سمّيت اللجام حَكّمة الدابة. 
وعلى هذا الأساس يَكمُن في هذا المعنى نوع من المنع والسّدً. وعندما نقول 
إن القاضي قد «حَكّم» فمعنى ذلك أن القضية قبل حكمه كانت مزعزعة وبعد 
الحُكم اتخذت حالة الثبات والاستقرار. وإحكام الشيء إتقانه وصلابته بحيث لا 


4" دروس فى علوم الفران 


يتخلله عنصر خارجي؛ وحسبما قال الراغب: 
الجيحك يووا لا اتعرق امدعنيهة اليس سيف الاق ولا مويف المع : 
والإحكام يوصف به الكلام إذا كان ذا دلالة واضحة؛ بحيث لا يحتمل وجوهاً 
من المعاني. 
؟. المتشابه: قال الراغب: 
والشبهة هو ألا يتميّز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه عيناً كان أو 
معنى. والمتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره أمَا من حيث اللفظ أو 
من -حيث المعنى. 
ويقع الاشتباه أيضاً بسبب تشابه شيئين أو أكثر. 
فالمتشابه ‏ حسب المصطاح القرآني: هو اللفظ المحتمل لوجوه من المعاني وكان 
موضع ريب وشبهة؛ ومن ثم فهو كما يصلح للتأويل إلى وجه صحيح.؛ يصلح للتأويل 
إلى وجه فاسد ولأجل هذا الاحتمال وقع مطمع أهل الزيغ والفساد.' 
وبعد الاطلاع على اصطلاحي «المُحكّم والمَُسْابَه» نعود إلى الآبة الأصلية. ققد 
وصفت هذه الآية؛ الآيات المحكمات بأنهن «أم الكتاب»؛ والأم أصلها أمّ يوم بمعنى قَصَّدْ 
يَفْصّد وسمّيت الأمٌ أمًَ لأن الابن بنّجه إليها ويقصدهاء فالأم معناها المرجع والمقصد. وأم 
الكتاب الآيات التي تكون 0 وقد صرح القرآن بأن المحكمات هن 
الأم والمرجع والأساسء وهذا يعني أنها خالية من الإبهام وتزيل الإيهام من الآيات 
الأخرو ريني مو يهاه 2:50 ابسن الات البعفارية: في القرآن يزول عنها التشابه 
وتتضح معانيها عند إرجاعها إلى الآبات المحكمات. وبعبارة أخرى. رغم أن قسماً (قليلاً) 
من القرآن عبارة عن آيات متشابهات, إلا أن هذا التشابه ليس ذاتياً ولا دائمياً؛ وذلك لأنة 
القرآن نفسه قد عيّن طريق تبسين المتشابهات؛ وكشف سبيل رفع التشابه. 
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ب) مصاديق المُحكم والمُتشابه 

طرحت الآراء التالية في المُحكّم والمُتشابه:' 

.١‏ المتشابهات هي الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السُوَرء وباقي 
الآيبات محكمات. 

". المُحكمات هي الحروف المقطعة وغيرها هي الآبات متشابهات. 

الآبات المبّنة في القرآن هي المحكمة؛ والآبات المجملة هي متشابهات القرآن. 

؛. الآيات الناسخة هي المحكمة. والآيات المنسوخة هي المتشابهة. 

5. المحكمات هي الآيات ذوات الدلائل الواضحة: أمَا المتشابهات فتحتاج إلى 
التدبّر والتأمّل لفهمها. 

١‏ المُحكم هو كل آية يتيسّر فهمها -ببرهان خفى أو جلي خلافاً للمتشابه 
كالعلم بالزمان والقيامة وما شابه ذلك. 

آيات الأحكام هي محكمات القرآن؛ وسواها متشابهات. 

8 الآيات المحكمات هي التي لها تأويل واحدء بينما الآيات المتشابهات تحتمل 
وجوهاً متعددة لتأويلها. 

4. تقسيم الآيات إلى مُحْكّمات ومُتشابهات خاص بآيات القصص. فالآيات التي 
بينت بشكل واضح أخبار الرسل وأممهم هي الآيات المحكمات. وأمًا الآيات التي 
تكررت في سور متعددة واشتبهت ألفاظها ومحتواها بشأن سيرة الأنبياء فهي المتشابهات. 

.٠‏ الآيات المتشابهات هي الآيات التي لا تتحتاج إلى توضيح وبيان» خلافاً للمحكمات. 

يبدو في ضوء ما تقدّم من تعريف للمحكم والمتشابه, أن الإشكالات الواردة على 
بعض الآراء المذكورة آنفاً واضحة, ولا حاجة الى طرحها. 
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الخلاصة 

.١‏ تقسيم آيات القرآن إلى طائفتين: مُحْكُمات ومُتشابهات, وقد ذكر القرآن هذا 
التقسيم صراحة. 

؟. الآآيات المحكمات هي الآيات الأم والمرجع في القرآن. 

*. المحكم هي الآبة التي لا يكتنف إفادة معناها أي إبهام أو إيهامء وتغلق الطريق 
أمام أي شبهة واشتباه. 

. يطلق مصطلح المتشابه في القرآن على الآية التي تحتمل فيها عدّة معان» ولهذا 
السحفي نا الشاونبية 

ه. بعض الآراء التي وردت بشأن تعيين المحكمات والمتشابهات في القرآن لا 
تتطابق مع التعريف المُبيّن لهاء ومثال ذلك قولهم: إن المتشابهات هي الحروف 
المقطعة. أو أن الآيات المتشابهة هي المجملة؛ أو هي الآبات المنسوخة؛ أو هي ما 
سوى آيات الأحكام. وهكذا. 

.١‏ جاء ظهور بعض المذاهب المنحرفة فى الإسلام نتيجة لاتّباع المتشابهات من 


ايات القرآن. 


الدرس الثانى 
الحكمة من وجود المتشابهات فى القرآن 
كان وجود المتشابهات في القرآن ذريعة لدى بعض المعترضين للطعن بهذا الكتاب 
المقدّسء فقالوا: كيف يكون القرآن هو القول الفصلء والفرقان الذي يفرق بين 
الحق والباطل؛ ولا يأتيه الباطل» في حين أن الآيات المتشابهة فيه مثيرة للشبهات 
وعسيرة الفهم ومثيرة لدواعي الاختلاف؟! بحيث إن كل واحدة من الفرق 
والمذاهب الإسلامية تجد ضالتها فيه للاستدلال على صحّة آرائهاء وليس سبب ذلك 
إل وجود المتشابهات في القرآن, ولو كان كل هذا الكتاب محكماً ألم يكن أقرب 
الى حصول الغرض الذي بيّنه القرآن؟ 
توصل العلامة الطباطبائي في تبيين سبب وجود المتشابه في القرآن في شرح 
مفصل إلى أن وجود المتشابه في القرآن أمر واجب وضروري ولا غنى عنه فقال: 
لا يمكن إلقاء معنى من المعاني الى إنسان إلأ من طريق معلوماته الذهنية 
التي تهيأت عنده في خلال حياته وعيشته. فإن كان مأنوساً بالحس فعن طريق 
المحسوسات على قدر ما رقي إليه من مدارج الحس. 
نم إن الهداية الدينية لا تختص بطائفة دون طائفة من الناس» بل تعم جميع 
الطوائف وتشمل عامة الطبقات, واختلاف الأفهام مع ما عرفت من وجود التأويل 


04 دروس فى علوم القرآن 
للقرآن هو الموجب ان ساق البيانات مساق الأمثال» وهو أن يِتَحْذْ ما يعرفه 
الإنسان ويعهد ذهنه من المعاني فيبيّن به ما لا يعرفه لمناسبة ما بينهما.' 
وبعبارة لخر 
إن البيانات اللفظية القرآنية أمثال للمعارف الحقّة الالهية؛ لأن البيان نزل في 
سطح هذه الآيات إلى مستوى الأفهام العامّة التي لا تدرك إلا الحسيّات, ولا تنال 
المعاني الكليّة إلأفي قالب الجسمائيّات؛ ولما استلزم ذلك في إلقاء المعاني 
الكلية المجرّدة من عوارض الاجسام أحد محذورين, فإن الأفهام في تلمّيها 
المعارف إن جمدت في مرحلة الحس انقلبت الأمثال بالنسبة إليها حقائق ممثلة: 
وفيه بطلان الحقائق وفوت المعافين! 
وعلى أية حال بما أن نقل المفاهيم القرآنية الراقية والمعنوية إلى الإنسان لا يمكن إلأ 
عن طريق الألفاظ والعبارات؛ فمن الطبيعي أن هذه الألفاظ المادية تعجز عن التعبير عن 
كل المحتوى والمعنى؛ ومن هنا يأتي التشابه. وهو أن الألفاظ عاجزة عن استيعاب المعاني. 
وأمًا السبب الآخر لضرورة وجود المتشابهات في الآيات ابتداء من أبسط التعابير 
اليومية إلى أرقى التعابير والعبارات الأدبية والفنية» يشتمل على أنواع من صور المجاز 
والاستعارة والتمثيل» وحيثما وجد المجاز يبحصل قطعاً التشابه والمتشابه. 
وعلى هذا الأساسء فإن النتيجة النهائية التي لا يمككن التوصل إليها في ضوء 
صياغة أدق المعاني في اطار ألفاظ مادية من جهة؛ واستخدام القرآن للتعابير اللفظية 
المتداولة كالمجاز والاستعارة» والتمثيلء والكناية من جهة أخرى؛: يصبح وجود 
المتشابهات التي لا يبلغ عددها أكثر من مئتي آية؛ أمرأً ضرورياً ولا يمكن اجتنابه. ولو 
كان غير ذلك لكان الأمر مثاراً للشك والإبهام. 
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الخلاصة 

.١‏ بما أن الدين جاء لهداية كل الناسء وبما أنهم متفاوتون من حيث المستوى 
الفكري. فإن بعضهم قادر على إدارك المحسوسات فقط. وبعضهم الآخر قادر على 
إدراك المعاني الكلية والمجرّدة. وعلى أية حال فصياغة المفاهيم الإلهية والمعارف 
القرآنية السامية بصيغة ألفاظ مادية» والبيان المُمَثْل في إطار المثال يؤدَي إلى التشابه. 
وهو أمر لا مفر منه. 

.١‏ وجود التشابه في القرآن أمر طبيعي؛ وذلك لأن القرآن مثل سائر الكلام 
الطبيعي بين الناس» يستخدم - لبيان معارفه ‏ أبسط العبارات وأرقى العبارات الأدبية 
والفنية» وتتخلله أنواع المجازات» والاستعارات»؛ والتشبيهاتء والكنايات». ولا مفر من 
وقوع التشابه في مثل هذه الاستخدامات. 

*. يتبيّن فى ضوء الملاحظتين السابقتين أن لا إشكال في وجود المتشابه» بل 
بالعكس يعد ميزة للقرآن من حيث الدقّة والروعة. 


الدرس الثالث 
أمثلة من المتشابهات' 

من المؤكد أن أوضح أمثلة ومصاديق الآيات المتشابهة في القرآن هي الآيات المتعلقة 
بصفات الله وأفعاله» فهذه المجموعة من الآيات. مضافاً إليها الآيات التي تتحدّث عن 
هداية وضلال الإنسانء أو تلك التي تعالج قضايا نظير الوحي والموجودات الغيبية» قد 
جعلت الأمر يشتبه على البعض. 

ربّما يمكن القول: إِنْ النظر إلى مثل هذه الآيات أدّى منذ القرن الأول حتى وقتنا 
الحاضر, إلى حصول استنتاجات مختلفة» كان بعضها منحرفاً وانتهى إلى ظهور فرق 
متعددة. نستعرض فيما يلي بإيجاز هذه الآبات لمجرّد الاطلاع على عوامل ظهور هذه 
الفرق التي استندت كل واحدة منها إلى مجموعة من تلك الآيات. 


لمحة على الآيات المتشابهة 
أ) صفات الله 
.١‏ (ثُمَ اسْتَوى إِلَى السَّمَاءِ وَهى دخَانَ.. 4 ' 


.١‏ التمهد. 87/7 فما بعدها. 
؟ فُصّلت: .1١١‏ 
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...نم استوى عَلَّ العَرش... 4" 

؟. لِالرّحْمَنُ عل الْعَرْشٍ اسْتّوَى».' 

؟. «وَقَالَتِ الْيهُودُ يدُ النّهِ مَعْلولَهُ غ1 عُلَتْ أَيدِيهمْ وَلْعِنُوا بمَا قَالوا بَلْ يدَاهُ مَبْسُوطتَان..4.' 

5. «...يد اللّهِ فق أ أَبدِيهم.. ) ' 

.١‏ «وجوة - نَاضِرَة» إِلَ رَبَها نَاظِرَة4” 

لوَجَاءَ رَيكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَمَا" 

ظواهر هذه الآيات أو قعت البعض في وهم التجسيم وبالتأمل في الآيات السابقة» 
والنظر إلى الآيات الأخرى وهي الآيات المحكماتء يزيل أي نوع من الإبهام عن 
تلك الآيات ويبعد عن الذهن وهم التجسيم. 

قال تعالى: طلا تُذْرِكُهُ 0 َهُوَ يدْرِكُ الْأَبْصَارَوَهُوَ اللَِيفُ الخَبيرُ» " 

وقال أيضاً: «.. ليس كَيْلِهِ نيه وَهْوَ الَّمِيعٌ الْبصيرُ) ” 

فالمراد بالكرسي ع اللذين ذ كرهما القرآن. التدبير وإدارة شؤون الملك. 
وقد جاء معنى العلم في الروايات على وجهين: أحدهما: العلم» والثاني: كل ما سوى 
الله. ولعل المراد تدبير الله الشامل المنبعث عن علم وقدرة.؟ 
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س) أفعال الله 

هناك آيات يدل ظاهرها على الجبر أو الاختيار» وتنسب هدى الإنسان أو ضلاله 
إلى الله وتعتبر مشيئة الله منشأ الإيمان والكفر والسعادة والشقاء. 

.١‏ «..هَإنَ اللّهَ يضِلٌ مَنْ يِنَاءُ ويهِدِى مَنْ يِمَاكُ...».' 

' 4 «...يضِلٌ به كَثيرا وَيهْدى به كَبِيرًا..‎ .١ 

*. م..فَِضِلٌ الله مَنْ يِمَاءُ وَيهْدِى مَنْ يِقَاد..." 

4؛. «..مًا كَانُوا لِِؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يعَاءَ اللّه... م ؛ 

ه. «وَلَوْسَاءَ اللّهُ ما أَشْرَكُوا... م * 

ولتوضيح معنى هذه الآيات التي دفعت البعض إلى الاعتقاد بالجبر استناداً إليهاء 
من الضروري الانتباه الى الآيات التالية: 

١ للا إِنّهَا تَذْكِرَمه فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَه)‎ .١ 

. لوَقُلٍ الْحَنُ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ شَاءً فَلْيؤْمِنْ وَمَنْ قَاءَ فَلْيِكْفْر. 4.' 

*. ط..قَمَن اهْتَدَى فَلِتَمْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإنّمَا يِضِلَّ عَلَيهًا.. 4 * 

4. (لَا إكرَاة فى الدّين...4." 
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"١‏ لون ليس للإِمَْانِ إلا ماس ون سَعْيهُ سَوْفَ يرَى.' 

إضافة إلى الآيات السابقة هناك آيات توكل الثواب والعقاب الإلهى إلى الأعمال 
الاختيارية للانسان نفسه: 

«اليؤم ُجْرَى كل تفي بِمَا كَسَبَث لا طلم ايوم ..." 

«ا...لَهَا ما كُسَبَتٌ وَعَلَيهَا مَا اكْتَسَبَتُ...م ' 

4. 8 إِنّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَْ أَحْسَنَ عَمَلّا ” 

١44 طالَدِى خَلَقَ المَوتَ وَالنياة يكم أيكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا..‎ .٠ 

هذه أمثلة من الآيات التي تعتبر هداية الإنسان وضلاله متعلقة بالإنسان نفسه. وترى في 
الحياة والموت ساحة لاختباره ليؤمن من يشاء باختياره» وليكفر من لا يريد الإيمان باختياره. 

الطائفة الأولى من الآبيات يوحي ظاهرها بأن الإنسان لا تأثير له في الاهتداء أو 
الضلال» وإنما يضله الله أو يهديه بمشيئته. والمقصود أن العناية الربّانية تأخذ بيد 
المؤهل لتلقّي الفيض والرحمة الإلهية» ويُحرم منها المعرضون عن ذكر الله. 


الخلاصة 
.١‏ أوضح مصاديق الآيات المتشابهة هي تلك الآيات المتعلقة بصفات الله وأفعاله. 
. كان السبب الأساسي للوقوع في منزلق الآبات المتشابهات وظهور فرق منحرفة 
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في الدين؛ عدم النظر الدقيق إلى جميع جوانب الآيات؛ وعدم إرجاع المتشابهات إلى 
المحكمات التي هي بمثابة المبيّنة للمتشابهات. 

*. ظاهر بعض الآيات التي تحدّئت عن العرش, والكرسيء واليد. والوجه. 
والرؤية» والمجيء. أدّى إلى إيجاد التشابه بينما يتضح بقليل من التأمّل بطلان التوهم 
بجسمانية الله. 

؛. فيما يخص أفعال الله وأعمال الإنسان» يوحي ظاهر بعض الآيات وكأن كل 
شيء موقوف على إرادة الله؛ فهو الهادي؛ وهو المُضلء وهذا ما أوقع البعض في الخطأ 
والانحراف والقول بالجبرء وهناك آيات كثيرة أخرى تدل بكل جلاء على أن الإنسان 
موجود مختار» وسعادته وشقاؤه رهن إرادته. 

والحصيلة العامّة التي تستخلص في ضوء الروايات هي أنه لا جبر ولا تفويض 


وإنما امر بين امرين. 


الدرس الرابع 
التأويل 

الدرس الأخير في باب المُحكم والمُتشابَه هو بحث التأويل. وهو مصدر باب تفعيل 
من المصدر أؤْل: بمعنى الرجوع والعودة. 

يعتبر المعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة من أهمّ المصطلحات التفسيرية والقرآنية. 
وقد حظيت باهتمام المحقّقين والمفسّرين منذ عهد بعيد وقيل فيها كلام كثير. جاءت 
لفظة التأويل سبع عشرة مرّة في القرآن, إحداها عند تقسيم آيات القرآن إلى مُخكم 
ومُتَشابَه؛ أي فى الآية السابعة من سورة آل عمران. ففى هذه الآية يبيّن الله تعالى أن 
من في قلوبهم زيخ يتبعون الآيات المتشابهة طلبا للفتنة ورغبة في تأويل المتشابه.' 
هناك موضوعان مهمّان فى هذا المجال: أحدهما معنى التأويلء والآخر: هل علم 


التأويل عند انله وحده؟ 


أ) ماهو التأويل؟ 
قال العلامة الطباطبائي: 
كان المشهور بين القدماء أن التأويل هو التفسيرء وهو المراد من الكلام, بينما قال 


14 دروس فى علوم القرآن 
المتأخرون: إن المراد بالتأويل المخالف لظاهر اللفظ. وقد شاع هذا المعنى بحيث عاد 
اللفظ حققة حقيقة ثانية فيه بعدما كان بحسب اللفظ لمعنى مُطلق الإرجاع أو المرجع.' 

واستنتج العلامة بعد ذكره ه وتفنيده لكل الآراء ما يلي: 

إن الحقّ في تفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعية التي تستند إليها البيانات القرآنية من 
حكم أو موعظة أو حكمة, وأنه موجود لجميع الآيات القرآنية: محكمها ومتشابههاء وأنه 
ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ بل هي من الأمور العينية المتعالية من أن 
تحيط بها الألفاظ. وإنْما قيدها الله سبحانه بقيد الألفاظ لتقريبها من أذهاننا بعض التقريب». 
ولم يستعمل القرآن لفظ التأوبل إلأ في المعنى الذي ذكرناه.' 

ومن الشواهد على هذا الاستخدام لكلمة التأويل ما ورد في قصتي موسى 
والخضرء' وما ورد أيضاً في قصة يوسف وما شابه ذلك.' نذكر ما جاء في بداية سورة 
يوسف الذي قص رؤياه على النحو التالي: 

(إذْ قَالَ يوسفٌ لِأَبِيهِ يا أَبتِ إن رَأَيتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَما وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَرَأيِتُهُمْ لى 
سَاجِدِينَ4. 

وبعد مضي سنوات طويلة وحوادث كثيرة» جاء تأويل هذه الرؤيا في نهاية السورة 


بالشكل التالي: 


- 
شم 


َف به عل اعرش وََوُوا له جد وَقَالَ يا أت بْتِ هَذَا تَأُوِيلُ رُؤياى مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَ 


.44/7" الميزان فى تفسي رالقرآن:‎ .١ 


؟. المصدر: ؟/49. 

*. الكهف: 8/. 

؟. الميزان فى تفسي رالقرآن: 11١١‏ 
6. بوس|ل: 6. 


ل٠١ يبوسف:‎ .١ 


الباب التاسع: المُحكم والمُتشابه ‏ 984" 


فماراه بوسف فم الرؤبابعودا فو آسة أمّه وأخوته. وهذا التأ 
راه يوسف في الرؤيا يعود الى سجود ابيه وامّه واخوته. و و 


والرجوع من قبيل رجوع المثال إلى الممثّل والواقع الخارجي. 


ب) هل علم التأويل عند الله وحده 

يثار السؤال المذكور في ضوء ما ورد في الآية السابعة من سورة آل عمران. فقد 
وقع خلاف مهم حتى في قراءة الآية وتلاوتها وهو حسب قول البعض أهمّ اختلاف 
في القراءات وأعمقه معنى في القرآن كله. ويدور الاختلاف حول الوقف أو عدمه 
بعد كلمة «الله) فى الاية الشريفة: #... يعْلمُ أو لَه إلا اللّه...4. 

فالقول بالوقف يعني أن علم التأويل عند الله وحده. وأمّا القول بالعطف فمعناه أن 
علم التأويل ليس لله وحده. وإنما الراسخون فى العلم لديهم علم بالتأويل أيضا. 

رغم أن هذا البحث بقي محتدماً من الماضي حنّى الحاضرء إلا أن جانبه العلمي كان 
أكثر أهمّية من فائدته العملية؛ لأن كلا القولين بالوقف أو العطف جائز من حيث النحو 
والأدب العربي, ولا يمكن إثارة أي إشكال أدبي على أي منهما. وأفضل شاهد على ذلك 
هو أنصار كل واحد من هذين الرأيين؛ إذ يوجد بينهم أشخاص من فحول الأدب العربي. 

وأمَا انعدام الفائدة العملية من هذا البحث. فيعود سببه إلى أن أمثال العلامة 
الطباطبائي الذين يذهبون إلى القول بعدم دلالة الآية على العطفء يعتقدون في الوقت 
ذاته أن العلم بالتأويل لا يختص بالله تعالى» استناداً إلى أدلة أخرى منها الآيات 
الأخرى والروايات. 

الدليل العقلى الواضح على أن الراسخين في العلم؛ يعلمون تأويل الآيات 
المتشابهة هو أن القرآن نزل بلغة الناس ومن أجل هدايتهم؛ وإذا عجز العلماء 
والراسخون في العلم عن تأويل القرآن؛ فستبقى آياته لغزأ يتعذر حلّه. في حين أن 
القرآن نفسه أمر بالتعمّل والتدبّر في آياته. 


033٠‏ دروس فى علوم القرآن 


الأعجب من ذلك هو أن العلم بالتأويل لو كان لله وحده. فمعنى ذلك أن 
الرسول والأئمة قد حُرموا منه أيضاًء أي أن الرسول الذي كان مهبط الوحي. لا 
يعلم تأويل الآيات! 


الخلاصة 

.١‏ التأويل عبارة عن حقائق تستند إليها آيات القرآن الكريم في كل ما تبيّنه 
هومن السنعه هلاه الكلمنة فى القن ]ذ سآن اننا راق لحن ضين قبل النطنا ف 
و القعاتى 3 على هذا الأساس فالقرآن كله بمحكماته ومتشابهاته له تأويله. 

'. أمَا موضوع التأويل وهل يعلمه غير الله أو لا؟ فهذا موضوع يحمل طابعاً علمياً 
أكثر من طابعه العملي؛ لأن هناك دلائل واضحة على جواز العلم بتأويله لغير الله» بغخض 
النظر عن دلالة أو عدم دلالة الآية نفسها على هذا المعنى. 


الاسئلة 

.١‏ ما الدليل على أن الآيات المتشابهات كانت من أهم أسباب ظهور المذاهب المنحرفة؟ 
؟. عرف المُحكم والمتشابه. 

*. اذكر عدة آراء في تعيين المُحكّم والمُتشابه في القرآن الكريم. 

؛. ما سبب وجود المتشابهات في القرآنء في رأي العلامة الطباطبائي؟ 

5. هل يمكن ذكر سبب آخر لوجود المتشابهات؟ 

١‏ بين خمسة أمئلة من الآآيات المتشابهات التي فهمت على نحو منحرف. 

/. ما معنى التأويل؟ 

8 ماهي المعاني التي استخدم فيها القرآن لفظ التأويل؟ 

4. هل يعلم التأويل غير الله؟ 


الباب التاسع: المُحُكم والمُتشابه ‏ ١م‏ 


.٠‏ عند المقارنة بين موضوعين من موضوعات علوم القران وهما الناسخ والمنسوخ. 
والمُحكّم والمُتَشابّه؛ أيهما أكثر أهميّة؟ وما السبب؟ 

.١‏ هل تستطيع ذكر سبب آخر لوجود المتشابهات في القرآن؟ 

5. في القرآن الكريم آيات في القضاء والقدرء همت على نحو منحرفه بين 
أمئلة منها. 

1 قدّم بحثاً حول «العلم بالتأويل). 


الباب العاشر 


سبعون نكتة حول القران 
الكريم(للمُطالعة) 


مطالعة حرة 

تمهيد 

اطلعنا في الأبواب السابقة على أهم موضوعات تاريخ وعلوم القرآن. وقد عرض 
الباحث القرآني, الاستاذ بهاء الدين خرمشاهي في قسم من كتابه شناخت فرآن 
امعرفة القرآن» مئة نكتة ونكتة فرآنيّة مما يتعلق بعلوم القرآن ويتضمّن معلومات 
مفيدة وقيّمة في مجال معرفة القرآن» وتوجد بينها لطائف وظرائف. 

وبما أننا ذكرنا في أبواب هذا الكتاب قسما من هذه النكات. فإ التذكير بها ثانية يُعد 
بمثابة إلقاء نطرة جديدة على الكتاب. ورأينا من المناسب أن نفرد الباب العاشر من هذا 
الكتاب لبيان سبعين نكتة مختارة من المئة نكتة ونكتة التي تضمنها ذلك الكتاب. 

تجدر الإشارة إلى أننا أجرينا تغييرات في انتقاء وترتيب التكات؛ ولكن 
موضوعاتها نُقلت عيئاً وبأمانة تامّة» وإذا كانت تحتاج إلى إيضاح أو إكمالء فقد أشرنا 
إلى ذلك في الهامش. 


سبعون نكتة قرانية 
.١‏ العلوم التي ظهرت لفهم وتفهيم ومعرفة القرآن والتعريف به بأعمق وأدق ما 


> دروس في علوم القرآن 


يمكنء وازداد عددها على مر تاريخ الإسلام؛ تسمّى بعلوم القرآن. وتدخل ضمنها 
أيضاً بعض الفنون كالتجويد والترتيل والترجمة. وعدد وعناوين هذه الفنون والعلوم 
القرانية كما يلى: 

.١‏ تاريخ القران. 

". علم الرسم (أي رسم الخط) العثماني. 

. معرفة المكّي والمدني. 

5. علم شأن النزول / أسباب النزول. 

. علم الناسخ والمنسوخ. 

١‏ علم المُحكّم والمُتشابه. 

/. التحدّى. والإعجازء وسلامة القرآن من التحريف. 

م التفسير والتأويل. 

8. المراءة والتجويد والترتيل. 

.٠‏ فقه القرآن أو أحكام القرآن. 

.١‏ إعراب القرآن. 

.'١‏ قصص القرآن. 

.١‏ علم غريب القرآن. 

5. علم أو فن ترجمة القرآن.' 

". القرآن الكريم آخر كتاب وحي إلهي في الأديان التوحيدية والابراهيمية. وهو 
الكتاب المقدّس في الدين الإسلامي» ويمثل عين ألفاظ الوحيء وليس فيه أي نقص. 
.١‏ في ضوء الفاصل الاصطلاحي الذي وضعه المحققون المعاصرون. لم يعد هذا الاصطلاح ينطبق 


اليوم على علم التفسير» والتجويد. وآيات الأحكام. وقصص القرآن. وترجمة القران. راجع 
الفصل الأول من الباب الأوّل من هذا الكتاب. 


الباب العاشر: سبعون نكتة حول القرآن الكريم(للمُطالعة) ‏ /.م 
وكتب بأدق أساليب الجمع والتدوين في تاريخ الكتب السماوية اعتماداً على النسخة 
التي كُتبت في عهد حياة الرسول 2 ولكنّها لم جمع على شكل كتاب ومصحف 
وفي عهد عثمان دُوّن القرآن على شكل مصحف. ووقعت هذه الحادثة الكبرى بين 
العام الحادي عشر للهجرة وهو عام وفاة الرسول َيه وعام ثلاثين للهجرة قبل خمس 
سنوات من نهاية عهد عثمان. 

*. المصاحف الإمام هي المصاحف العثمانية وكان عددها خمس أو ست نسخ. 
وقد أرسلت إلى كبريات حواضر العالم الاسلامي مع مقرئي حافظ للقرآن. (أرسلت 
منها نسخة إلى مكّة ونسخة إلى المدينة» ' ونسخة إلى البصرة؛ ونسخة إلى الكوفة. 
ونسخة إلى البحرين» ونسخة إلى الشام). 

4. بقيت المصاحف الإمام أو العثمانية لمدّة قرون. وقد ذكر الرحّالة المسلمون 
الثلاثئة المعروفون: ابن جبير (ت "5١4‏ ه). وياقوت (ت 5755 ه). وابن بطوطة (ت ؤو/لا 
ه) أن كل واحد منهم شاهد في عصره المصحف العثماني الذي كان في الجامع 
الكبير بدمشق» وكان موضع احترام فائق ويزوره الناس. ولكن من المؤسف أن هذه 
النسخة انعدمت في حريق عام 11٠١‏ ه. تجدر الإشارة إلى أن أحد المصاحف الإمام 
(العثمانية) محفوظ حالياً في دار الكتب المصرية بالقاهرة» وبقياسات أكبر من الحجم 
الرحلي (بحجم جريدة تقريبا)» وجرى مؤخراً ترميمها على بد متخصصين. 

ه. نزل ما يقارب ثلثي القرآن في مكّة» ونزل أكثر من الثلث بقليل في المدينة 
(تاريخ القرآن. راميار» ص ”17). عدد الآيات المكّية 4458 آية» وعدد الآابات 
المدنية ١77‏ آية (المعجم الإحصائي لكلمات القرآن الكريم: .)"4/١‏ 


.١‏ بما إن تدوين المصاحف العثمانية» ثُمٌ في المدينة» مركز الخلافة الإسلامية؛ فلا معنى للقول 
بارسال نسخة إلى المدينة» وإنّما احتفظوا بالنسخة الأصلية فى المدينة. 


4 دروس في علوم القران 

5 أكثر ما وردت قصص الأنبياء : في السُوّر المككّية وأكثر ما ورد الفقه أو أحكام 
القرآن في السُوّر المدنيّة. 

المي يا ل 

قصة أي منهم بشكل كامل في القرآن. إلأقصة يوسف وأخوته التي وردت كلها 
كاملة فى سورة يوسف وهي السورة الثانية عشرة في القرآن. 

ا ا 
واستمر ثلاثاً وعشرين سنة. في المرّة الأولى نزل القرآن بتمامه جملة واحدة في ليلة 
القدر ون الأو اللممشوظ إلى مكة ال :اليك المعمور دق اللسسنا ايع بوني 
المرة الثانية نزل نجوماً أو مُنَجّمأ على مدى ثلاث وعشرين سنة (بحار الانوار: 707/18 
- ؛70). رأي الملا محسن في فيض الكاشاني حول نزولي القرآن الكريم هو: إن النزول 
الأول هو نزول معنى القرآن على قلب الرسول:َإْليا ... ثم كان متى ما جاءه جبرئيل 
طيلة ثلاث وعشرين سنة وجاءه بالوحي ويتلو ألفاظه عليه؛ كان ينزل جزءاً جزءاً من 
باطن قلبه إلى ظاهر لسانه (المقدامة التاسعة لتفسي رالصافى). 

4. ذكروا أن عدد كُنَابٍ الوحي من الصحابة الذين كانوا يحسنون القراءة والكتابة بلغ 
أربعين مشخصا. نذكر هنا عشرة منهم: ١‏ ؛ الخلفاء الأربعة 5. أَبَيْ بن كعب .١‏ زيد بن 
ثابت /. طلحة 8. الزبير 4. سعد بن أبي وقاص .٠١‏ سالم مولى أبي حذيفة. 

.٠‏ العشرة الأوائل من حفّاظ القرآن الكريم من الصحابة هم: .١‏ على بن أبي 
طالب نشي ؟. عثمان ". ابن مسعود 6. أَبِي بن كعب 6. زيد بن ثابت 8. أبوالدرداء 7 
سالم مولى أبي حذيفة 4 معاذ بن جبل 4. أبو زيد .٠١‏ تميم الداري. 

1 ريك بن ثابت الذي أوكلت إليه فى عهد عثمان رئاسة لجنة جمع وكتابة 
القرآن وإعداد المصحف الإمام (المصاحف العثمانية)» كان من كاب الوحي. 
وحافظا للقرآن. وفي عهد أبي بكر أمره ب بجمع القرآن ممّا كان قد كتب في عهد 


الباب العاشر: سبعون نكتة حول القرآن الكريم(للمُطالعة) ‏ 4١م‏ 
رسول الله .تله وبقي متفرقا فجمع مصحفاأ كاملء وبقي ذلك أمانة عند عمر وانتقل 
من بعده إلى ابنته حفصة: واتخذوه أساساً لعملية جمع القرآن في عهد عثمان. 

؟. يضم القرآن الكريم ثلاثين جزءاً متساوية من حيث الطولء ويحتمل أن 
الرسول :لله ' أو خلفاءه وضعوا هذا التقسيم لتسهيل القراءة اليومية للقرآن. 
والمصحف الرسمي الحالي للعالم الإسلامي؛ أي مصحف المديئة المكتوب بخط 
عثمان طه. كتب كل جزء منه فى عشرين صفحة ذات خمسة عشر سطراً. 

.٠١‏ يتألف كل جزء من أجزاء القرآن من أربعة أحزاب أو من حزبين» ويتألف 
كل القرآن من مئة وعشرين أو من ستّين حزبأء ولعل هذا التقسيم جاء لتسهيل قراءة 
القرآن في مجالس الفاتحة.' 

4. قسّموا كل خمس آيات إلى خمس (خ)» وكل عشر آيات إلى عُشر (ع) ويُسمّون 
هذا العمل «تخميس» و«تعشير). وأشير إلى هذا التقسيم في حواشي كل مصحف. 

6. من التقسيمات الداخلية والتفصيلية الأخرى للقرآن. تقسيمه إلى ركوعات. 
والركوعات على خلاف سائر تقسيمات القرآن ليس لها طول وقياس معيّن, وإنما 
أطلق المحمقون على كل قسم يتألف من عدّة آيات ممّا له موضوع ومعنى واحد, 
ويمكن قراءته في الصلاة بعد سورة الحمدء ويركع المصلي بعد قراءته اسم الركوع / 
والركوعات؛ وعدد ركوعات القرآن طبقاً للشهور هو ركوعا. 

1. عدد آيات القرآن _بناء على أصح الروايات -5؟77 آية. 

/. عدد كلمات القرآن /7/8١1/‏ كلمة. 

. جاءت كلمة الجلالة (الله) في القرآن الكريم 6 مرّة. 


.١‏ لا يوجد دليل على أن النبي يله هو الذي وضع هذا التقسيم. 
". الاحتمال الآخر هو لأجل تسهيل حفظ القرآان. 


030٠‏ دروس في علوم القرآن 


4. السبع الطُّوّل أو الطوال عبارة عن سبع سُوّر: ابتداء من سورة البقرة وانتهاء 
بسورة القوية ' عدا اسورة الأنفال: 

.١‏ يتألف قسم المفصلات من 57 سورة صغيرة؛ ويبدأ من بعد سورة الحجرات. 
أي من سورة «ق/»' وإلى نهاية القرآن؛ اضافة إلى سورة الفاتحة التي تقع في أول 
القرآن. شنئاخت سورههاى قرآن «معرفة سور القرآن: /ا4). 

.١‏ الحامدات: خمس سور تبدأ ب «الحمد لله» وهى: .١‏ سورة الفاتحة . سورة 
الأنعام ". سورة الكهض 6. سورة سبأ 0. سورة فاطر. 

7 سور المسبّحات هى: الإسراء. الحديد الحشرء الصفء الجمعة, التغابن» الأعلى. 

''". يُطلق اسم الزهراوين على سورتين في القرآن هما البقرة وآل عمران. 

4 المعوّذتان (تلفظ بفتح الواوه وتصح قراءتها بالكسر أيضاً) اسم السورتين 
الأخيرتين في القرآن وهما: سورة الفلق: طقل أَعُودُ رب المَلَقِ4 سورة الناس: لاقل أَعُودُ 
بِرَبٌ النّايس4 وسمّيتا بهذا الاسم لأن الرسول:َِلدْه كان يعوذ بهما الحسن والحسين يثة. 

0. تطلق تسمية الحروف المقطعة أو فواتح السّوّر على حروف مثل: 

الم (ألف. لام؛ ميم)؛ طسم (طاء. سين ميم)» كهيعص (كافء هاىء ياء. عين. 
صاد)؛ ومجموعها ١9‏ حرفأء وهي الحروف التي جاءت في بدايات ثمانية وعشرين 
سورة» كلها مككّية؛ عدا البقرة وآل عمران. 

١‏ قال بعض المحقّقين من الشيعة: لو حذفنا المكررات من الحروف المقطعة. 
تكوتت لدينا العبارة التالية: صراط على حق نمسكه. وقال بعض المحققين من أهل السنة - 


.١‏ لم يعتبروا سورة التوبة من السبع الطُوّلء وإِنّما الخلاف بشأن السورة السابعة؛ اذ قال البعض: إِنّها 
سورة يوسفء. بينما قال آخرون: إنها سورة الكهف. الاتتمان: /١‏ 1484. 

. الرأي الغالب بخصوص السورة الأولى من السُوّر المفصلات هي سورة الرحمن (التمهيد: 
2١‏ وقال آخرون: إن أوّل سورة في المفصلات هي الحجرات. مناهل العرفان: 010/١‏ 


الباب العاشر: سبعون نكتة حول القرآن الكريم(للمُطالعة»)  "١١‏ 


ريّما في رد قول الشيعة: إن نتيجة جمع هذه الحروف هي: صحّ طريقك مع السُنة. 

. أقصر آية قرآنية ذات حروف مقطعة هي «طه' (التي تلفظ طاها) وتقع في 
بداية السورة العشرين وهي سورة «طه؛. وكذلك «يس» (التي تلفظ ياسين) وتقع في 
بداية السورة السادسة والثلاثين وهى سورة ايس". 

ينبغي الالتفات إلى أن «ق» (- قاف) التي تقع في أوّل سورة «ق» و«ن» (نون) 
التي تقع في أوّل سورة القلم؛ ليس لهما عدد مستقلء' أي لا تعتبر أي منهما آية 
كاملة. وما عدا الحروف المقطعة أو فواتح السُوَّر فإنٌ أقصر آية في القرآن هي 
«مدهامتان» في سورة الرحمنء الآية 14. وأطول آية هي آية الدينء الآية 187 من 
سورة البقرة» وتقع في مصحف المديئة المكتوب بخط عثمان طه. في صفحة كاملة 
ذات خمسة عشر سطراً (ص 68). وأطول سورة في القرآن هي سورة البقرة» وتقع في 
مصحف عثمان طه في /4 صفحة. وأقصر سورة هي سورة الكوثر التي يبلغ طولها 
سطر ونصف فقط. 

8. المئون هي السُوّر التى يربو عدد آياتها على مئة آية» وتبدأ بسورة يونس 
وتنتهي بسورة الشعراء» عدا سور إبراهيم؛ الرعد. الحجر, مريمء النور الفرقان التي 
يقل عدد آياتها عن مئة آية. وتدخل ضمن المئين سورة الصافات؛ وبذلك يكون 
مجموعها إحدى عشرة سورة» وهي: يونسء هودء يوسفء النحلء الإسراءء الكهف. 
طهء الأنبياء» المؤمنون. الشعراء. الصافات. شناخت سورههاي قرآن: 47. 

4. المثاني في اصطلاح علوم القران عبارة عن السُوّر التي تلي سورة الشعراء إلى 
سورة الحجراتء؛ وعدد آيات كل منها أقل من مئة آية. وتبدأ هذه السُوّر بسورة النمل 
(30) إلى سورة الحجرات (49) باستثناء سورة الصافات التي يبلغ عدد آباتها 187 آية. 


.١‏ وكذلك «ص١‏ (صاد) فى بداية سورة «دص». 


دض دروس فى علوم القرآن 


وتضاف إليها ثمان سور أخرى يقل عدد آياتها عن المئة. وهي: الأنفال» الرعد. 
إبراهيم, الحجر. مريمء الحج) النورء الفرقان. شناحت سورههاي قرآن: ”4 /ا2. 

'“. في القرآن آيتان استخدمت كل واحدة منهما كل حروف الألفباءء وهما: 
الآية 164 من سورة آل عمران, التي تبدأ ب ؤِثُمَ أَنْيَلَ عَلَيِكُمْ مِنْ بَعْدِ الْهَمَ أَمَنَةٌ تُعَاسَا 
ِغْنَى ظَائِمَةُ مِنْكُمْ..4: والأخرى هي الآية 19 (الآية الاخيرة) من سورة الفتح, التي 
تبدأ ب هِحُحَمَدُ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَ الْكُفَارِ وُحمَاءُ بَينَهُمْ..4. 

."١‏ في القرآن يتان يمكن قراءتهما من الجهتين: الأولى: «. كل فى قَلَك...4(يس. 
»)4٠‏ والثانية ©رَبّكَ فَكَبّرْ) (المدثر: *). 

يقع وسط القرآن الكريم, أي حيثما يُقسم إلى نصفين تمامأء في كلمة 
(وليتلطف) (سورة الكهف: 15). 

*”. في القران أربع عبارات» في كل واحدة منها أربعة تشديدات متوالية: 

أ) ا...نْسيا» َب السمَاوَات...4 (مريم: 5 660). 

ب) ...فى بخر لج يغْشَاه مَويٌ..4 (التور: .)6١‏ 

ج)5...قَولا مِنْ رَبّ رَحِيم4 (يس: 088). 

د) (وَلَقَدْ وَينَا السََمَاء.» (الملك: 6). 

5" أكثر ماتكرر ذكر آية واحدة في القرآن في سورة الرحمن» حيث تكررت 
الآية: «قَبأَى آلَاء رَبَكُمَا نُكَدَبَانِ4 "١‏ مرة. والرسم الشائع عند قراءة هذه الآية هو أن 
بقال: «له بشي ء من ألاء ريّنا تكذب» أو دولا بشي ء من نعمك رينا نكذب» فلك الحمد). 

0 هناك موضعان آخران تكرر فيهما ذكر آية واحدة في القرآن في سورة 
القمر حيث تكررت الآية: 9فَكَيفٌ كَانَ عَذَابى وَنُذّرِ)4» وكذلك تكررت الآية: (وَلَهَدْ 
يسّرْنا الْقرْآنَ ِلذَّكرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ) أربع مرات في هذه السورة. 


الباب العاشر: سبعون نكتة حول القرآن الكريم(للمُطالعة) ‏ ١١م‏ 


هناك تكرار آخر لآية واحدة في سورة المرسلات» حيث تكررت عشر مرّات 
الآية التالية: «وَيلٌ يوْمَئِذِلِْمُكُذبِينَ). 

07. آيات السجدة الواجبة والمستحيّة خمس عشرة آية» منها أربعة يجب السجود 
عند قراءتها أو الاستماع إليهاء والسّوّر التي تقع فيها هذه الآيات تُسمّى سور العزائم 
وهي: السعيدة مفضلية) النجم. العلق. 

8 «وأن يكاد» بداية الآية قبل الأخيرة من سورة القلم. وفيما يلي نصها ‏ بمعيّة 
الآية التي تليها : (وَإِنْ يِحَاد الَّذِينَ حَفَرُوا لَرْلفُوَكَ بأَنْصَارِهِمْ لما سَمعُوا الذّكْرَ وَيمُونُونَ 
نه لمَجْنُونُ # وَمَا هُوَإِلَا ِكرٌلنْعَالَمِينَ4 (سورة القلم: 0١‏ 07). قال المفسّرون في تفسير 
هذه الآية: إن جماعة من الكقار أحضروا عدداً من خُسّاد بني أسد, ممّن كانوا 
معروفين بقوّة الحسد والقدرة على التأثير وإيذاء الإنسان والحيوان بما لديهم من مهارة 
في الحسد» أحضروهم لكي يحسدوا الرسول تَليّله ويقضوا عليه؛ إلا أن الله حفظه من 
شرورهم. وقد نزلت هذه الآبة في الإشارة إلى هذه القضية» وقال الحسن البصري 
وآخرون: إن قراءة هذه الآية وحملها مفيد في دفع الحسدء ولهذا السبب يصئعون من 
آية «وأن يكاد» تعويذة وحرز على شكل تميمة تعلّق في رقاب الأطفال. 

9 جاءت في القرآن الكريم أسماء 10 نبياء مع شرح تفصيلي أو موجز لدعوتهم 
قومهم إلى التوحيد والعمل الصالحء وهؤلاء الأنبياء هم: .١‏ آدم ته ؟. إبراهيم 
*. إدريس لله 4. إسحاق نشب 0. إسرائيل (يعقوب) يلت 1.إسماعيل نشل /ا. إلياس لله 
4 إاليسع ته 4. يوب يشي .٠١‏ داوود كيه .1١‏ ذو الكفل نئل ؟1. زكربا شل 
٠‏ سُليمان كه 14. شعيب غتهِ16. صالح نشل .1١‏ عيسى تله .١1/‏ لوط يل 
/. محمد َيه 19. موسى لله .7٠١‏ نو لظت .2١‏ هارون نئل ؟١7.‏ مود شل 


*”. يعحبى ْله 4 7. بو سف لله 60؟7. يونس للتلة. 


064 دروس فى علوم القران 

:.. أعلام القرآن موضوع يُعنى بمعرفة وتعريف الأعلام وذوي الأسماء الخاصة في 
القرآن ويضم: .١‏ أعلام الرجال كذي القرنين» شعيبء إبراهيم. 7. أعلام النساء مثل مريم. 
أسماء نساء بعض الأنبياء. زليخا التي ذُكِرت باسم امرأة عزيز مصر. ‏ الأماكن الجغرافية 
مثل: مصرء مِديّنء مَكة المدينة. 4. أسماء الغزوات مثل: بدر, أَحُد (لم يذكر اسم أحد 
صراحة)» حُنين. 0. أسماء الأقوام مثل: العرب. عاد. يأجوج ومأجوج. 1. أسماء الملائكة 
مثل: جبرئيل» ميكائيل» ملك الموت. مالك النارء هاروت وماروت. /: الأصنام وآلهة الكفر 
مثل: فرعونء السامري. قارون. 8. أسماء الموجودات الغيبية في عالم الآخرة كالجنة. 
جهنم السلسبيل؛الكوثر. 9. أسماءالكتب السماوية كالزبورء التوراة» الإنجيلء القرآن. 

.١‏ هل في القرآن غث وسمين؟ كان الجدال محتدماً حول هذه المسألة بين العلماء 
والمحققين المسلمين» فمن القدماء كان الإمام محمد الغزالي قد أجاب عن هذا السؤال 
بالإيجاب بصراحة تامّة: إذ كان يعتقد بوجود الغث والسمين في القرآن, وكتب كتابا اسمه 
جواه رالقرآن ضمّنه ما انتقاه حسب مذاقه من الآبات الأفضل في القرآن» ومجموعها ١.٠١‏ 
آية (أقل من ربع القرآن»» وممًا يسترعي الانتباه في هذا المجال أن هناك بينين من الشعر 
باللغة الفارسية» ناظمها مجهول وقد وصلتنا من القدماء. ويكفي في قِدمهما أن مؤلف كتاب 
عجائب المقدور ف يأخبار تيمور قد ترجمها من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية شعراً على 
نفس الوزن والقافية» ننقلهما فيما يلي كليهما (الفارسي والعربي). 


در بيان ودر فصاحت كى بود يكسان سخن 
كرجه كوينده بود جون جاحظ و جون أصمعى 
در كلام ايزد بيجون كه وحى مُنزلست 


كى بودتبت يدامانئد ياأرض ابلعسى 


الباب العاشر: سبعون نكتة حول القرآن الكري (للمُّطالعة) ‏ 6١م‏ 


ا 
ما استوى في موقف الإفصاح منطيق ولو 
قد سحبا سحب سحبان واصمى أسمعى 
فافتكر فيما ترى في منزل أعياالورى 


هل ترى تبت تحاذي قيل يا أرض ابلعي 


(رن دكي شكف تآور تيمور ترجمه إلى الفارسية محمدعلي نجاتي: 8737”). 

". القرّاء السبعة الذين كانوا في الواقع أئمة في القرآن والقراءات هم: 

٠٠١  46( عبد الله بن عامر الدمشقي (١8-17١١ه) ”. عبد الله بن كثير المي‎ .١ 
- 58( ه) *. عاصم بن أبي النجود (1718-75 ه) .. زبَان بن العلاء > أبو عمرو البصري‎ 
-1١( ه) 6. حمزة بن حبيب الكوفي (106-40١ه) 1. نافع بن عبد الله المدني‎ 4 
ه).‎ 184-1١19( ه) /. على بن حمزة الكسائى‎ 4 

4. الآيات المتشابهات موجودة في القرآن استناداً إلى نص صريح القرآن (آل 
عمران: 7): وهى الآيات التي لا يمكن ولا ينبغي حملها على معناها الظاهري؛ مثل 
«وكان عرشه على الماء». وفي مقابل المتشابهات توجد الآيات المحكماتء التي 
تؤلف القسم الأعظم من القرآن. وهي الآيات التي بُفهم معناها من ظاهرهاء مثل: 
لوَالْوَالِتَاتُ ِرْضِعْنَ أو لَادَهْنَّ حَوْلَينِ كامِلَينِ..» (البقرة: *77). عدد المتشابهات في القرآن 
يقارب منتي أية من مجموع آيات القرآن وهي 7775 آية. يجوز بل يجب تأويل 
المتشابهات. وتقع هذه المهمّة على عاتق وفي حد استطاعة الراسخين في العلم 
والإيمان» وعلى العكس من ذلك لا يجوز تأويل المحكمات. 

5؛. هل يعلم تأويل القرآن أحد غير الله؟ هناك اختلاف في الآراء حول هذا 
الموضوع بين علماء القرآن الشيعة وعلماء القرآن من أهل السنة. ومرجع هذا البحث 


05 دروس فى علوم القرآن 


في القرآنء الآية السابعة من سورة آل عمران التي تبيّن أن في القرآن محكمات 
تشكل القسم الأساسي منه؛ وفيه أيضاً متشابهات؛ وتشير إلى أن من في قلوبهم زيغ 
تبعون تأويل المتشابه وفقاً لأهوائهم ثم تؤكّد الآبة: «...وَمَا يعْلَمُ تأوِيلَهُ إلا الله 
وَالرّاسِحُونَ فى الْعِلْم..4. وهذه الآية يمكن من الناحية النحوية ومن الناحية البلاغية ‏ 
أن تقرأ على وجهين: 

أ) قراءة الوقف بعد كلمة «الله». وهي قراءة أكثر أهل السمُئة. باستثناء عدد من كبار 
علمائهم كالزمشخريء والقاضي عبد الجبّار الهمداني؛ وأبي السعود العماديء والآلوسي. 
والقاضي البيضاوي. وحتى نحاة كبار كالنحاس» والعكبري» ومحمود الصافي. 

ب) قراءة العطف. أي عطف عبارة «الراسخون في العلم» على كلمة «الله». وهي قراءة 
الأكثرية العظمى من الشيعة الإمامية» وعدد من كبار علماء أهل السّة الذين ذكرنا بعضاً 
منهم آنفاً. فالراسخون في العلم جُعلوا في هذه الآية في مقام المدح؛ وجهل تأويل القرآن 
خال من المدحء وإذا لم يكن أحد يعلم تأويل متشابهات القرآن غير الله. فسيبقى القرآن ‏ 
والعياذ بالله ‏ أشبه ما يكون بلْغز يستعصي حله وبالنتيجة سيكون ذلك بثابة تقض للغرض 
المطلوب من إنزال القرآن. ولا يمكن القول: إن الرسول لله والأئمة الأطهارءئة: لا 
يعلمون تأويل القرآن. وبناء على هذا نقول في الإجابة عن السؤال الذي عرضناه آنفا: نعم 
إن الراسخين في العلم؛ وعلى رأسهم المعصومينءظْة (الذين قالوا: نحن الراسخون في 
العلم؛ فنحن نعلم تأويله)» ويأتي بعدهم أئمة العلم والأدب وعلماء القرآن والمحقّقون في 
حقل القرآن؛ يعلمون تأويل المتشابهات. 

6. كيب القرآن وطبع بصور وأشكال متعددة. ومن أشهر كُتَابٍ القرآن في 
العصر القديم؛ ابن مُقلة (واضع خط التلف): وابن البَوّاب» وياقوت المُستعصي. 
وأشهرهم في العصور الحديثة أحمد التَيْريزي؛ وقد طبع أحد المصاحف التي كتبها 
تحت عنوان «قرآن المستضعفين» (بعد إزالة االاسم السابق المتعلق بشاه إيران). 
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ومن أفضل الخطاطين المعاصرين في العالم الإسلامي. حامد الآمدي وهو خطاط 
تر كي بارعء والآخر عثمان طه. وهو خطاط سوري بارع. وقد كتب القرآن وطبع بأبعاد 
مختلفة» ومن ذلك أن كل القرآن كُتِبْ على صفحة واحدة (أصغر من صفحة جريدة 
عادية) وطبع. ولكن كتابته دقيقة جداً ولا يمكن قراءته الأ بواسطة عدسة مكبرة. وطبع 
القرآن أيضاً على ورق رقيق جد بأبعاد واحد في اثنين سانتيمتر. ومن الأنواع الأخرى 
لكتابة القرآن في القطع الكبير كتابة باقر ميرزا (07/-878ه) وهو أمير تيموري 
ماهر في الخطء وقد كتب القرآن بخط يظنه غير أهل الخبرة ثلثأء ولكنّه في الواقع 
خط المحمّق, وبأبعاد تقارب مترأ في نصف مترء ولعله أجمل خط كتب به القرآن. 
ويبدو أنه محفوظ منذ مدّة طويلة في دروازه قرآن (باب القرآن) بمدينة شيرازء إلا أنه 
تعرض للنهب على يد أناس جهلة؛ ففرقوه صفحة صفحة؛ وصارت كل صفحة منه في 
بقعة» وأغلب صفحاته محفوظة اليوم في متاحف العالم المعروفة. 

١‏ كانت أوّل طبعة للقرآن على يد باغانيني في فينيسيا بين عام 160 *1077م. ومن 
الطبعات الأخرى المهمّة للقرآن: طبعة إبراهام هيتكلمان فى عام 744١م.‏ في هامبورغ؛ 
وطبعة فلوجل 14175م. في لايبزغ؛ وطبعة سان بطرسبورغ عام /10817م. وهي أوّل طبعة 
للمسلمين؛ وطبعة تبريز ١147‏ ه أو 4 ه. وأوّل تنقيح وطبعة علمية للقرآن الكريم في 
العالم الإسلامي هو مصحف القاهرة عام 147 ه/1477م. تحت إشراف أساتذة الأزهر 
وبدعم من الملك فؤاد الأوّل» وقد اعتمدوا فيه على المعتبر من رسم الخط الخاص للقرآن 
والقراءات الخاصة للقرآن. وبرواية حفص عن عاصم. ومصحف المدينة الذي يعتبر اليوم 
المصحف الشهير والرسمي في العالم الإسلامي اعتمدوا فيه على تنقيح وطباعة مصحف 
القاهرة» ومكتوب بخط الخطاط السوري البارع عثمان طه. 

. الترجمة الفارسية: هي أقدم ترجمة للقرآن» تمّت في عهد رسول اللهتقلة؛ لأنه 
كانت هناك في مكاتيبه إلى ملوك ذلك العصر كالنجاشي والمُقوؤْقس وخسرو يرويز 
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آيات قرآنية أيضاً. ومن الطبيعي أن ترجمة الكتب والآيات عُرضت عليهم أيضاًء وكان 
هو دده يعرف هذا المعنى ولا ينكره. والموضوع الآخر هو أن عدداً من الإيرانيين طلبوا 
من سلمان أن يترجم لهم إلى اللغة الفارسية سورة الحمد (وبعض آيات القرآن)» ففعل 
ذلك. وكان من ذلك أنه ترجم بسم الله الرحمن الرحيم إلى: «به نام يزدان بخشاينده» 
واطلع رسول الله مله على ذلك ولم ينكره. وفي القرون التالية كان الإيرانيون أوّل قوم 
من المسلمين ترجموا القرآن إلى لغتهم. وإلى ما قبل كشف وتصحيح قرآن القدس 
بهمة الدكتور علي الرواقي؛ كانت ترجمة تفسير الطبري التي تضم ترجمة لآبات القرآن 
أيضاًء وتمّت في عام 140ه تعتبر أقدم ترجمة فارسية للقرآن. إلا أن ترجمة قرآن 
القدس أقدم منها وتعود إلى سنوات ما بين 70١‏ إلى ٠10ه.‏ 

8.. الترجمة التركية: هناك نسخة من الترجمة التركية للقرآن تعود الى عام 7”6اه. 
محفوظة في المتاحف الفنية التركية فى اسطنبول؛ وهي أقدم ترجمة تركية للقرآن. 

4. الترجمة الأوردية: أوّل ترجمة للقرآن إلى اللغة الأوردية هي ترجمة مولانا شاه 
رفيع الدين الدهلوي (1140١ه).‏ ومن بعد ذلك التاريخ بذل المتحدثون باللغة الأوردية 
جهوداً واسعة في ترجمة وتفسير القرآن الكريم على مدى أربعة قرون. والقائمة الني 
نشرت بترجمات وتفاسير القرآن إلى اللغة الأوردية تضم أكثر من ألف أثر. 

'0. الترجمة اللاتينية: أوّل ترجمة لاتينية للقرآن الكريم هي ترجمة روبرت الكتوني في 
عام 47١1١م؛‏ وصدر الإذن بطباعتها بعد قرون من ذلك التاريخ بإذن من مارتن لوثر. 

.١‏ الترجمة الإنجليزية: نرجم القرآن إلى اللغة الإنجليزية أكثر من أية لغة 
أوروبية أخرى. وتوجد اليوم أكثر من أربعين ترجمة كاملة؛ ومئة وعشرين ترجمة 
مختارة من القرآن باللغة الإنجليزية. كانت أُوّل ترجمة إنجليزية للقرآن بقلم الكساندر 
روس عام /174م. على أساس الترجمة الفرنسية» وأن ترجمة آرثر آربري ترجمة 
ممتازة. ومن ترجمات المسلمين ترجمة بيكتال؛ وعبد الله يوسف علي. 
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7. الترجمة الفرنسية للقرآن: أفضل الترجمات الفرنسية للقرآن هي ترجمة 
كازيمير سكي» وترجمة بلاشير. 

*. الترجمة الألمانية للقرآن: أفضل الترجمات الألمانية للقرآن هي ترجمة 
أولمان. وترجمة هنينغ» ومؤخراً هناك ترجمة مع التوضيحات والمصطلحات. قام بها 
رودي بارت. 

4. الترجمة الروسية للقسرآن: أفضل الترجمات الروسية للقرآن هي ترجمة 
كراتشفسكيء والترجمة الأخرى صدرت عام 19946١م.‏ هي ترجمة البروفسور عثمان أوف. 

6. أوّل مفسر للق رآن هو رسول الله ل ونُقلت أمثلة من تفاسيره حسب ترتيب 
السُوّر في كتاب الإتقان للسيوطي. ورويت عنه أحاديث كثيرة في تفسير السُوّر تسمّى 
بالأحاديث التفسيرية. 

.١‏ ومن بعد رسول اللهمَْاه كان أكبر عالم بالقرآن ومُّفسر له بين المسلمين في صدر 
الإسلام هو على بن أبي طالبِنائيه الذي أقسم أنه لو أراد تفسير سورة الحمد. لفسّرها بما 
فيه حمل سبعين بعير. وكان يه أيضا من حُفَاظ القرآن وكاب الوحي؛ وجمع مصحفه 
في أقلء من أسبوع بعد وفاة النبى تلكه. ولكن بما أن ذلك المصحف كان يتضمّن 
توضيحات وإضافات تفسيرية وذكر فيه مثلاً أسماء المنافقين الذين أشار إليهم القرآن 
دون ذكر أسمائهم» وما شابه ذلكء فإن القوم لم يقبلوا ما كان قد جمعه. وكان حسب 
ترتيب النزول. وشعر أمير المؤمنين بالاستياء في بداية الأمر. ولكنه عندما لاحظ دقّة واتقان 
ا ل ا ل ل 
مراقبتها في تدوين المصاحف الإمام (المصاحف العثمانية)» أقرً عملهم. ولم يظهر لهم 
مصحفه. وقال: لو وليت ما ولي عثمان لعملت بالمصاحف ما عَمِل. 

0. كان أكبر عالم بالقرآن بعد الرسولَِلْه والإمام على نثله. بين المسلمين في 
صدر الإسلام. هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباسء تلميذ الإمام على لَيْدِ. وقد جمع 
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الفيروز آبادي صاحب القاموس ما ورد من أقواله التفسيرية في تفسير الطبري» في 
كتاب مستقل سمًّاه تنوير المقباس في تفسي رابن عباس» وطبع في العصر الحديث. 

8. وبعد ابن عبّاس» كان تلميذه البارز مجاهد الذي كان مفسّراً كبيراً ويقال: إِنه 
تعلّم القرآن درساً وتفسيراً على يد ابن عبّاس ثلاثين مرّة. وجاء في الرواية أيضاً أنه 
كان تلميذا للإمام علي نثْله. وقد طبع تفسيره في السنوات الأخيرة في مجلّدين. 

64. أهم تفسير قديم في العالم الإسلامي هو تفسير الطبري المؤرخ والمحدّث 
الايراني الكبير (ت ١٠٠ه))‏ وبعرف تفسيره باسم جامع البيان وقد طبع في ثلاثين 
مجلّداً. وهو أقدم وأهم تفسير روائى أو مأثور في العالم الإسلامي. 

٠‏ أقدم التفاسير الشيعية تفسير على بن إبراهيم القُمَى الذي طبع بمجلّدين, 
ونفسير فرات الكوفى الذي صدرت له طبعة متفّحة أيضاًء القُمّي والكوفي من رجال 
أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع للهجرة. 

.١‏ أقدم تفسير للشيعة الإمامية باللغة الفارسية هو تفسير أبي الفتوح الرازي 
(المتوفي في النصف الأوّل من القرن السادس للهجرة) وعنوانه رَوْض الجنان ورَوؤْح 
الجّنان» ويقع في عشرين مجلّداً. وقد طبع في السابق بجهود العلّامة القزويني. 
والمرحوم القَمُشيء والمرحوم الشعراني» وبجهود الدكتور محمد جعفر ياحمي 
والدكتور مهدي الناصح. في الآونة الأخيرة. 

5 أقدم تفسير عرفاني باللغة الفارسية هو تفسي رالأسرار وعدة الأبرار لأبي الفضل 
رشيد الدين المْيبدي (ت 07١‏ ه) الذي كتبه على أساس الأمالي التفسيرية للخواجة 
عبد الله الأنصاري. 

أهم تفسير ينسجم مع المذهب المعترلي هو تفسير الكشّاف للزمخشري (ت 78مه). 

4 أهمّ تفسير كلامي في العالم الإسلامي. وفق المذهب الأشعري هو التفسير 
الكبير للإمام الفخر الرازي (ت 505 ه) في ثلاثين مجلدا. 
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0 أشمل تفسير قديم للشيعة الإمامية هو تفسير مجم ع البإن في عشر مجلّدات, لأمين 
الاسلام أبي على الفضل بن الحسن الطَبرسبي (ت 068 ه) وقد نرجم إلى اللغة الفارسية. 

١‏ أهمّ تفسير شيعي في القرن الرابع عشر للهجرة هو الميزان في تفسي رالمرآن 
للمرحوم العلامة الطباطبائي (ت 107 ه) في عشرين مجِلّداًء وقد ترجم إلى اللغة الفارسية. 

. أحدث وأهمّ تفسير في العالم الإسلامي (عند أهل السنة) هو التفسير المنير 
للأستاذ وهبة الزحيلي (7" جزءاً في 1١‏ مجلّداًء طبع عام 141١‏ ه). الدكتور الزحيلي 
فقيه وأستاذ الفقه في أغلب جامعات سوريا والعالم الإسلامي. تجدر الإشارة إلى أن 
هذا التفسير فاز قبل عدّة سنوات بجائزة الكتاب السنوي الأفضل فى الجمهورية 
الؤإسلامية الا يرانية. 

«الإعجاز العددي في القرآن الكريم» أحد موضوعات البحوث القرآنية 
الجديدة» وهدفه الكشف عن النظم الرياضي الإعجازي للقرآن الكريم. وأوّل من أثار 
هذا الموضوع وأثار دهشة العالم» هو الدكتور رشاد خليفة المصري الأصل وأستاذ 
الحاسوب في الجامعات الأمريكية. وقد أثار نظرية العدد تسعة عشرء وهي أن «بسم الله 
الرحمن الرحيم» تتألف من تسعة عشر حرفاء وتكررت كلمة «اسم» تسع عشرة مرّة في 
القرآن» وتكررت كلمة «الله) 7194 مرة» وهو من مضاعفات العدد 9١؛‏ أي 2١147‏ 19, 
و«الرحمن» 01 مرّة <١19(‏ ")؛ و«الرحيم» ١١4‏ مرّة (5 19 لكن نظريّته أثارت 
جدلاً من ناحيتين: أحدهما أن العدد )١14(‏ يمثل عدد زبانية جهنم: «عَليهَا تسعَةَ عَشَرَ4 
ولكن هذا لا يخلق مشكلة» غير أن العدد (19) عَدد مقس عند البابتِين والبهائيين. أي 
«حروف حي»' أو الأصحاب المقربين إلى الباب. ولهذا السبب أثارت هذه النظرية 


.١‏ «الحروف الحية» هى عند البابية استفاء أوّل من آمنوا بدعوة الباب وعددهم ثمانية عشر. 
(المترجم. نقلاً عن لغت نامه دهخدا ). 
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فزع المسلمين وانتهت الاضطرابات اللاحقة إلى اغتيال أو مقتل رشاد خليفة. وكان 
الإشكال الآخر في نظريّته هو أنها لاتخلو من «الترتيب» إلى حدّ ماء ومن ذلك أن أحد 
أكبر الباحثين الإيرانيين في حقل القرآن. ل ريه الروحانى صاحب 
أحد أدق المعاجم الإحصائية للق رآن؛ واسمه المعجم الاحصائى لألفاظ القرآن 
الكريم الذي طبع في ثلاثة مجلدات في مدينة مشهد من قبل مؤسسة الطباعة والنشر 
التابعة إلى الروضة الرضوية المقدّسة ‏ قام بدراسة جديدة ودقيقة للإحصاء كلمة 
الجلالة «الله» في القرآن. وكان على علم بنظرية الدكتور رشاد خليفة» وأعلن بشكل 
قطعي أن هذه الكلمة تكررت في القرآن 7114 مرة» وهذا العدد يختلف عن العدد 
الذي أعلنه رشاد خليفة برقم واحد. ويختلف برقمين عمًا ورد في المعجم المفهرس 
لمحمد فؤاد عبد الباقي. 

4 لككن الطريق الذي افتتحه رشاد خليفة» واصله آخرون منهم عبد الرزاق نوفل 
وهو باحث قرآني من أهل السئة» وأبو زهراء النجدي وهو باحث قرآني شيعي. 
وتوصلوا إلى اكتشاف انسجام رياضي جيّد في القرآن يسترعي الانتباه. 

عنوان كتاب عبد الرزاق نوفل هو الإعجاز العددى فى القرآن الكريم» وقد ترجمه 
إلى اللغة الفارسية الباحث القراني المعاصر السيّد مصطفى الحسيني الطباطبائي. ننقل 
فيما يلي عدداً من الإحصائيات والأرقام المذهلة التي ذكرها عبد الرزاق نوفل: 

وردت كلمة الدنيا في القرآن ١١5‏ مرّة؛ وكلمة الآخرة بمثل هذا العدد. 

الشياطين 7" مرّة؛ والملائكة بمثل هذا العدد. 

الحياة ١لا‏ مرّة» والموت بمثل هذا العدد. 

العلم والمعرفة ومشتقاتهما 1١١‏ والإيمان واشتقاقاته بمثل هذا العدد. 

إبليس ١١‏ مرة؛ والاستعاذة منه بمثل هذا العدد. 
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- كلمة اليوم بشكل مفرد 760 مرّة بعدد أيّام السنة الشمسية. وبشكل تثنية وجمع 
مرّة بعدد أَيَام الشهر. 

كلمة الشهر ١١‏ مرة بعدد أشهر السنة. 

٠‏ عنوان كتاب الدكتور الباحث القرآني الشيعي أبو زهراء النجدي. هو الإعجاز 
البلاغي والعددى للق رآن الكريم. وهو لا يرقى في إحصائيّاته الرياضية إلى مستوى 
عمل الد كتور رشاد خليفة» ولا إلى مستوى كتاب عبد الرزاق نوفل. ننقل فيما يلي 
عدداً من حالات الانسجام والظرافة العددية في القرآن مما كشفه وأورده في كتابه: 

كلمة الساعة 15 مرة بعدد ساعات اليوم. 

السماوات السبعء أو سبع سماوات» سبع مرّات. 

ااسجّد) ومشتقاتها 4 مرة بعدد مجموع السجدات لر كوعات الصلاة اليومية 
السبعة عشر إذ في كل ركعة سجدتان. فيكون مجموعها 4! سجدة. 

لفظ الصلاة والقيام وأقيموا ومشتقاتها 0١‏ مرّة بعدد سبع عشرة ركعة للصلوات 
الواجبة» و4" ركعة للصلوات المستحبّة. 

الوصي / والتوصية ومشتقّاتهما ١7‏ مرة بعدد الأوصياء الالهيين. 

لفظ الشيعة ومشتقاتها ١١‏ مرة. 

مشتقات الفرقة ”لا مرّة بعدد الفرق الاسلامية. 

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه البحوث ذات طابع تفننيء ولا تحظى بقيمة علمية 
من الطراز الأوّل. 
الأسئلة 


.١‏ ماذا يعني تقسيم السُوّر إلى ركوعات؟ وعلى أي أساس جرى؟ 
'. اذكر خمسة تصنيفات لأعلام القرآن. 


3764 دروس فى علوم القرآن 


*. على أي السُور تطلق تسميات: الزهراوين» القرينتين» الحامداتء المسبّحات؟ 
4. اذكر أفضل الترجمات الإنجليزية» والفرنسية, والألمانية للقرآن الكريم. 

5. اذكر السور التي تتكرر بعض آياتها في القرآن, واذكر تلك الآيات. 

". ماهو اسم أقدم تفسير شيعي باللغة العربية وأقدم تفسير شيعي باللغة الفارسية؟ 
. ماهي أهم التفاسير الشيعية والسنية في العصر الحديث؟ 

اذكر أمثلة من التفاسير الروائية» والعرفانية» والكلامية. 

4. من هم أكبر علماء القرآن بعد الرسول َلْله؟ 

.٠‏ اشرح ما تعرفه عن الإعجاز العددي في القرآن. 

.١‏ قلّم ثلاث نكات قرآنية أخرى. 


المصادر 

القران المجيد. 

.١‏ ابن أبي طالب, مكيء الإيانة عن معانى القراءات. تحقيق: عبد الفتاح شلبي. 0٠4١ق‏ 1980م. 

".ابن أبي طالب» مكي. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها. تحقيق: محي 
الدين رمضان. بيروت: الرسالة, 151١1‏ ه. 

"' ابن أحمد بن خالو به. حسين, الحجّة فى القراءات السبع؛ تحقيق: عبد العال سالم مكرم. 
الكويت, الرسالة؛ ٠1984م.‏ 

5. ابن أحمد بن عثمان الذهبيء محمد معرفة المسرّاء الكبارء تحقيق: بشار عواد معروف. 
بيروت: الرسالة؛ ١404‏ ه 1984م. 

0. ابن إسماعيل بن إبر اهيم البخاريء محمدء صحيح البخضاري؛ تحقيق: قاسم الشماعي 
الرّفاعيء بيروت: دار القلم. ١401/‏ ه/1941ام. 

”. ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ؛ بيروت: دار الفكر ١49‏ ه 1414م. 

/. ابن الاشعسٌ السجستاني» سليمانء كناب المصاحف. مصر: مطبعة الرحمانية. ١566‏ ه"؟5ام. 

ابن البارزي. ناسيخ القرأن العزيز ومنسوخه. باهتمام الدكتور حاتم صالح ضامن. 

. ابن النديم, الفهرست. طهران. مطبوع بالأوفسيت. 

١٠.ابن‏ حني, عثمان. المحتسب فى تبيين وجوه القراءات وعللها وحججهها. تحقيق: محي 
الدين رمضانء بيروت: الرسالة, 1ه 

.١‏ ابن سعيد الداني. أبو عمرو عثمان, المحكم فى تفط المصاحف. يبروت: دار الكتب العلمية, ١54:6‏ ه 


رضنا دروس فى علوم القرآن 


.ابن عبد الغمّار الفارسي, أبو علي الحسن, الحجّة للقراء السبعة. تحقيق: بدر الدين 
قهو جي وبشير الجويجاتي؛ دمشق: دار المأمون للتراث» 405١ه.‏ 

١.ابن‏ عمر الزهمخشري. محمود. الكسّاف. بيروت: دار الفكر. 

.ابن فارس؛ أحمد, معجم ماييس اللغة؛ تحقيق: عبد السلام محمد هارونء قم: دفتر 
تبليغات إسلامي. ١604‏ ه. 

.ابن فيرة الشاطبيء القاسم. حرز الأمانى ووجه التهاني فى القراءات السيع: بيروت: دار 
الكتاب النفيس» ١407/‏ هم /19441م. 

١‏ ابن موسى بن مجاهد: أبو بكر أحمد, كتاب السبعة فى الفراءات. تحقيق الدكتور شوقي 
ضيف. القاهرة: دار المعارف. 

أبو بكر السيوطيء. جلال الدين عبد الرحمنء الإتقان فى علوم الفرآن» دمشق» بيروت. 
دار ابن كثيرء 4١5١ه.‏ 

)أسباب النزول» بيروت: دار الهجرة. ١٠4اصي‏ ٠144م.‏ 

9 البلاغي؛ محمد جواد آلاء الرحمن. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

.م138١ ه‎ ١4٠١ الخو ئي. أبو القاسمء البيان فى تفسير القرآن» طهران: أنوار الهدى.‎ ٠ 

١.الرازي.‏ أبو الفتوح. روض الجنان وروح الجنان فى تفسير القرآن. تحقيق: محمد جعفر 
باحمي ومحمد مهدي نأصح. بنياد بؤوهش هاي اسلامي» ٠١1١‏ هس. 

؟؟. الرافعي. مصطفىء إعبجاز الفرآن. بيروت. 

". رشيد رضاء محمد. المئار؛ طهران, دار الفكر. 

4" الروحانيء محمود., المعجم الإحصائى للقرآن الكريم. مشهد: انتشارات آستان قدس 
رضوي. 14 دش. 

الزرقاني, محمد عبد العظيم؛ مناه ل العرفان فى علءوم الت رأنء القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 

1 الزنجانيء أبو عبد الله. تاريخ القرأن. تحقيق: محمد عبد الرحيم دمشق: دار الحكمة. 
1ه 1990م 

". ز بدء مصطفى, النسخ فى القرآن الكريم. بيروت: دار الفكر. /19/1م. 

8 الصالح, صبحيء مباحث فى علوم المرآن» بيروت: دار العلم للملايين» ٠144م.‏ 

4 الطباطباني» محمد حسينء الميزان فى تفسير القرآن. بيروت» مؤسسة الأعلمي؛ 144 ه1417/4م. 


المصادر ‏ ام 


الطبرسي: أهين الإسلام. مجمع البيان» بيروت: دار المعرفة, الطبعة الثانية» ١60‏ ه6م/19م. 

"١‏ الطهرانى: أقا بز ركك. الذريعة فى تصانيف الشيعة. 

العامليء جعفر هر تضى. حقائق هامّة حول القرآن الكريم قم: دفتر انتشارات إسلامى؛ 14٠١‏ ه. 

77 عبد البافى, محمد فؤاد. المعجم المفهرس لألفاظ القرأن الكريم. الماهرة: دار الحديث» 
0١‏ ه- 1991م. 

#". عبد الله الزر كشيء محمد بن بهادر, البرهان فى علوم الفران. تحقيق: عبد الرحمن المرعشلى. 
حمدي الذهبي وإبراهيم عبد الله الكردي, بيروت: دار المعرفة. ١5٠١‏ ه ٠149م.‏ 

0. عثمان بن سعيد الداني. أبو عمروء النيسير فى القراءات ١‏ سروت: دار الكتاب العربي. 

” العطارء داوود. موجز علوم الفران. طهران. مؤسسة القرآن الكريمء ١407‏ ه. 

“علوم القرآن عند المفسّرين» دفتر فرهنكك ومعارف القرآن الكريم؛ قم: مركز انتتشارات 
دفتر تبليغات إسلامى 1717/0 هش. 

علي الصغير. محمد حسين, دراسات قرأئية؛ قم: مكتب الإعلام الإسلامي» ١51‏ ه. 

4" فاضل اللنكرانى» محمد., مدخل التفسير. طهران: مطبعة الحيدرى. ١985‏ ه. 

٠؟.الفمىء‏ الشيخ عباسء الكنى والالفاب. طهران: مكتبة الصدن /91؟١‏ ه. 

١.الكلينى,‏ ميحمدل بن فكواته الا ضوان من الكافى. تحفيق, على أكبر عفارىي. 

1 المجلسي, محمد باقر. بحار الأنوار بيروت: الوفاءء 1١507‏ ه 1941م. 

"؛. محمد بن محمد أبن الجزري,. أبو الخيرء النشر فى القراءات العشرء بير وت: دار الفكر. 

#؛.مختار عمر و عبد العال أأاحمد و سالم مكرم. معجم الفسراءات القرآئنية. طهرانء أسوه. 
١7‏ ه- (56ؤام. 

0 معرفة» محمد هادي. التمهيد فى علوم القرآن. قم: دفتر انتشارات إسلامي. 

"غ. معرفة. محمد هاديء. صيائة القران من التحريف. قم: دفتر انتشارات إسلامى. 1١417‏ ه. 

.. النحّاس. الناسخ والمنسوخ. تحقيق: الد كتور سليمان ابراهيم» بيروت: الرسالة» ١114١م.‏ 

.نهمع البلاغة. تحقيق: صبحي الصالح. 

4 النوريء المير زا حسين. فصل الخطاب فى تحريف كتاب رب الأرباب. 

.5٠‏ الواحدي النيسابوري. على أسياب النزول» تحقيق: أيمّن صالح شعبان. القاهرة: دار الحديث. 


إصدارات مركز المصطفى :ليه العالمي للترجمة و النشر 





عضوو . 100 يس - ٍ 1 ا م 8 04 ك5 0 : 2 2 5 
مس مس الطبع لضن 


.١‏ اسلام و اصلاح فرهتككى / مولف: زكى ميلاد ت: آيت اله خخزائى 

". أثار تربيئى جلوههاى و الخلاقى قيام عاشورا/ محمد عارف صداقت 
؟. أشنايى با اصول وروش هاى ترجمه قرآن (خلاصه ككاب منطق 
ترجمه قرآن)/ محمد على رضابى اصفهانى 

, . أشنابى با ناريخ و منابع حد بثى / على نصيرى/ ج ؟ 

60 أموزش احكام همراه با استفتاتات مقام معظم رهبرى مدظله العالى 
/ محمد نين فلاح زاده/ جلا 

ًّ أموزش فارسى به غيرفارسى زبانان/ فاطمه اكبرى 

. آموزش فارسى به فارسى كتاب ج١/‏ امد زهرابى و اصغر فردى 

اموزش فارسى به فارسى كتاب ج ؟/ احمد زهرابى و اصغر فردى 

3 أموزش فارسى به فارسى كتاب كار ج0 / مركز أموزش زيان و 
معارف اسلامى/ ج ”7 

٠٠6‏ قورش فارسى به قفارسى كتاب كار ج 9/ مر كز اورشن زيان و 
معارف اسلامى/ ج” 

.١‏ أمورش فارسى به فارسى كتاب كار ج/ / مركز أموزش زبان و 
معارف اسلامى/ ج7 

؟١.‏ بيراههها (رهيانت هايى از دعاى هنتم صحيفه سجاديه)/ حجث 
منكنه ججى 

1. برو بزوهش شماره 9١‏ الى ع8 

؟١.‏ التزام ناكزير تحليلى بر راهبردهاى ايالات متحذه امريكا در 
مواجهه با بيدارى اسلامي / مولف اميل نخله ت: على محمد سابقى 
10 . حقوق اهلبيت در تفاسير اهل سنت / محمد يعقرب بشرى /ج" 
لذ درآمدى بر علم كلام اسلامى / عزالدين رضائزاد 

.١‏ درآمدى بر ليبراليسم بررسى و نفد مبانى / على الهى تبار 

4 . درأمدى بر مناسبات روحانبت و دولت اسلامى با تأكيد بر 
ديد كاه امام خمينى(ره) 

4 درأمدى به تاربخ علم اصول/ مهدى على بور/ ج؟ 

'"”.دردرى (مجموعه سروده هاى شاعران يارسى كوى نخراسان 
بزرك درباره حادثه عاشورا) / سيدحسن احمدى نزاد بلخى بلخابى 
١؟.‏ درسنامه تفسيرتربيتى ج /١‏ محمد حسين محمدى 

؟؟. درسنامه دراية الحديث / سيد رضا مؤدب /) ج” 

درسنامه عقايد / على شيروانى / ج, 

؟. رهيافتى به منظومه فكرى حضرت امام خمينى (ره) ورهبر 
معظم انقلاب در حوزه فرهنكى وتربيت / جمعى از محققان دفتر 
فرهنكى فخر الا ئمه به سفارش جامعه المصطفى تلثله اج 

0". شكوه كلام در نهج البلاغه/ حسن امير انصارى 

* علم دراية تطبيفى / سيد محمد رضا مؤدب/ ج؟ 

". فصلنامه اطلاع رسائى 

8'. فلسفه اشكى / سيد عبدالله حسينى 

4. قرآن و امام حنسين كه (تحليل استشهادادت قرآنى و روايات 
تفسيرى امام حسين طة)/ حسين مطهرى محب 

كوثر معارف شمارء ؟؟ 

١؟‏ مبانى كلامى فارسى اعجاز قرأن / روح الله رضواتي 

؟؟. مجموعه مقالات همايش ب بين المللى قرآن و مستشرقان / جمعى 
از مولفان 

7 منطق ترجمه قرآن/ محمد على رضابى اصفهانى/ ج؟ 

+1 منطق مقدماتى/ ابوالفضل روحى/ ج 7 

6" نشريه بزوه شماره 67 

5 ويه نامه استشراق / جمعى از مولفان 

لطبت ري كا او كك كك لاك الا 1 90 010 ' الطبع لطن 
07" اسلام در هند / ذكتر محمد رضا موحدى 

4" اعجاز قرآن / سيدرضا مؤدب 


9 اعجاز قرآن و مصونيت از تحريف / محمد مهدى اسكندرلو 
٠‏ انقلاب اسلامى ايران درزمينهها و فرآيئد شكل كيرى / محمد 
مهدى يابابور 

فة أداب و اخلاق يزشكى در اسلام / ت: محمدرضا صالح 

غة أشنابى يا انديشه سياسى شهيد صدر / على رضا بىئياز. محمد 
مهدى بابايور. منصور مير احمدى 

"؟. اشنابى با انديشه سياسى شهيد مطهرى / على رضا يوئياز. محمد 
مهدى بابايور. منصور مير احمدى 

؟؟. أشنابى با آموزمهاى اسلام (اول راهنمابي)/ على بمان ملى احمدى 
© أشنايى با آمو زههاى اسلام (دوم راهنمايى)/ على بمان ملك احمدى 
ع؟. آشنابى با أمو زمهاى اسلام (سوم راهنمايى)/على بمان ملى احمدى 
/*. أشنابى با أموزمهاى اسلام (اول دييرستان) / على بمان ملك احمدى 
4" . اشنايي با اموزمهاى اسلام (دوم دبيرستان) / على بمان ملك احمدى 
9 أشنابى با أموزمهاى اسلام (سوم دبيرستان)/ على بمان ملك احمدى 
6 أشنابى با متون حديث و نهجالبلاغه / مهدى مهريزى 

١‏ آشنايى با متون روايى معارفى / عبدالمجيد زهادت 

7 أموزرشس احكام (همراه با استفتانثات مقام معظم رهبرى) / 
اعد حكن فلاح زاده 

أموزش فارسى به فارسى كتاب جهارم / اصغر فردى. احمد زهرابي 
أجرزش فارسي بقارس كات كار بجهار ١‏ مركر امرك دبال 
و معارف اسالامى 

0 بررسى احوال فرزندان امام موسى كاظم شل و نقش أنها در 
تاريخ نشيع / سيد ياسين زاهدى 

ع6. برتو بزوهش. ج" / معاونت بزوهشس مجتمع عالى فقه 

الل بزوهنى تنطبيقى در روايات تفسيرى فريقين / مهدى رستم نؤاد 

8. بزوهشى در علم رجال / اكبر نرابى 

9. بلوراليسم دينى و قرآن / موسى ابراهيمى 

*. بيوندهاى نماز / محسن قرانتى 

١‏ تاريخ فلسفه اسلامى (ويراست جديد) / جمعى از مؤلفان 

؟8. ناريخ فلسفه غرب ١‏ / مهدى بنايى 

”2 تاريخ قرآن / محمد حسين محمدى 

"”2. تجزيه جهان اسلام جرايى و بيامدها / على اصغر رجاء 

0؟. تمدن وفرهتك شيعيان افغانستان / عبدالقبوم أيتى 

دع جايكاه مردم در نظام سياسي دينى از منظر أبيت لله نائينى و 
شهيد صدر / ميرزا حسين فاضلى 

ا جكيده باياننامههاى كارشناسى ارشد. ج١5‏ / معاونت أموزش 

8. حقوق بي نالملل اسلامى / عبد الحكيم سليمى 

. حقوق بينالملل خصوصى / محمد مهدى كريمى نيا 
دايرةالمعارف فرهتك ملل. ج١‏ / بؤزوهشكاه بينالمللى المصطفى 80د 
./١‏ درسنامه اخلاق / جواد محدئى 

درسنامه روش آموزش و مهارستهاى كلاسسدارى قرأن / رحمت عابدى 
7 درسنامه روشهاى نفسير قرآن / دكتر محمد على رضابى اصفهائى 
”/. درسنامه مفردات قران مجيد / شهيد غلامعلى همابى 

6 درسنامه وضمع حديث / ناصر رفيعى محمدى 

*/. دستور زبان فارسى / ححميد نصيريان 

7 دعاى مكارم اخلاق (در برتو قرآن وحديث) / حجت منكنه جى 

8, دقايقى با قرآن / محسن قرائتى 

4, دل باخته / حاج ميرزا عبد الحسين قدس ٍ 

لم ديدكاه مذامب اسلامى در مورد تفاوت ديه رَن و مرد وادله أنها / 
محمد ياسين احسانى 

١‏ رابطه قدرت و عدالت در فقه سياسى / غلام سرور اخلاقى 

7م رياضى مقدمائى / غلامرضا صفايى صادق 

48 زنان در افغانستان / محمد أصف محسنى (حكمت) 

7 سيره اخلاقى و تربينى معصومين يه / محمد احسانى 

0 شيرهاى نو در أموزش عروض و قافيه / محمد رضا نيكزاد 


إصدارات مركز المصطفى :له العالمي للترجمة و النشر 


عم عقل و ايمان از ديدكاه ابن رشد مدر المتالهين شيرازى 
وايمانوئل كانت / علاءالدين ملكاف 

/ام فرهنكف اصلاحات اصول ؛ مجتبى ملكى اصفهانى 

فرهنك وازمكان فلرسى به اتككليسمى/ مركز أموزش زيان ومعارف اسلامى 
4 فرهنى وازهكان فارسى به جينى / مركز أموزش زيان ومعارف اسلامى 
.١‏ فرهنك وازه كان فارسى به روسى / مركز أمرزش زيان ومعارف اسلامى 
.4١‏ فرهلك وازهكان فارسى به عربى / مركز أموزش زيان ومعارف اسلامى 
47. فرهنكى وازهكان فارسى به فرانسه / مركز أموزش زيان و معارف اسلامى 
41. فرهنك وازكان فارسى به مالايو / مركز أموزش زيان ومعارف اسلامى 
*. فيام مهدى 42 منتظر ماست / سيد حسن فيروزابادى 

6. كتاب شناسى تعليم و تربيت در اسلام / بهروز رفيعى 

6. كناب كار دستور زبان فارسى / حميد نصيريان 

/ة. كمكى درسى زبان روسى ؛ على مدبر جهار يرجى 

8. الكوى فرزانكى / معاونت بزوهش 

6 صالى نقهى لقلاب اسلامى در انديشه امام خمينى تللم / على اكبر ناصرى 
.٠‏ مجموعه مقالات ججهاردهمين جشنواره بي زالمللى بزوهشى شيخ طوسى. 
ج71 / جمعى از مؤلمان. بزو مشكاء ببنالمللى المصطنى تلليله؛ 
بدوهشكده القلاب اسسلامى 

٠١‏ مجموعه مقالات نخستين همايش انديشه سياسى اجتماعى امام 
خمينى تلة. ج 5-7 / مجتمع آموزش عالى امام خمينى ته 

1ه مجموعه مقالات همايش زنان در افغانستان. ج6 / جمعى از مولفان 

,١ ١7‏ مشاهير تشيع در افغانستان. ج "١‏ / عبدالمجيد داود ناصرى 
٠‏ معرنت شئاسى / حسن معلمى 

٠0‏ معرنت شناسى باوردينى از ديدكاه شهيد مطهرى و ألوين بلتنينكا 
/ علاء الدين ملكاف 

.٠‏ مقايسه تطبيقى انديشه مهدويت در اسماعيليه و اماميه / قدير محمد اف 
٠‏ منشورفضل / به كوشش جمعى از مؤلفان 

ملطق تفسير قرآن. ج 7-1 / محمد على رضابى اصفهانى 

4 نقد نظريه اتجربه دينى با تأكيد بر قرآن ؛ شيرعلى شجاع 
..ويزهنامه اختر تابان / جمعى از مولفان 

/ ويزهنامه همايش دين. فرهنكى و رسالت علماى افغالستان‎ ١ 
نمايندكى جامعة المصطفى تيه در افغانستان‎ 

.,١ ١‏ ويؤمنامه همايش شيخ طوسى/ بزوهشكاه بينالمللى المصطفى تته 
7.همايش حوزهمهاى علميه انفالستان / تمايندكى جامعسة 
المصطفى 2 در افغانستان 

١.يهوديت‏ / محمد ححسين طاهرى أكردى 
لس[ٍللللل سس سيثة الطبع 186 
6 .از سىمرغ نا سيمرغ / محمدرضا يوسفى 

١8‏ از قباديان تايمكان / محمدرضا يوسفى- رقيه ابراهفيمى شهر اباد 
7١.اسيب‏ شناسى تمدن اسلامى / عليرضا عالمى 

8 .. أشنابى با تاريخ تفسير و مفسران / حسين علوى مهر 
8.أشابى با صحيفه سجاديه / محمد على مجد فقيهى 
٠.أمورش‏ نفارسى به فارسى (كتا بكار ل ع2 /) / اصغر فردى: 
احمد زهرايى. جعفر مقيمى 

.١‏ أموزههاى بنيادين علم اخلاق؛ ج١1‏ / محمد فتحعلى خانى 
7 .آيات الاحكام تطبيقى / محمد فاكر ميبدى 

.با نور قران هدايت شدم /ات: محمدنامم احمدى 

؟ .. بداية المبتدى. ج ١-١‏ / سيد يونس استروشنى. قمرالدين افضلى 

6. براهين ججهانشناختى از ديدكاه لبنسينا و اكويئاس / حميد زكى 
11. برتو بزوهش, ج١‏ / معاونت بزوهش مجتمع أموزش عالى فقه 
.١/‏ تاريخ يبامبر و اهل بيت متد. ج 5-١‏ / على ملك بمان احمدى 

4 تاريخ تحليلى آندلس / محمدرضا شهيدى ياك 

4. تاريخ تحليلى مغرب / محمدرضا شهيدى ياىك 

,. ناريخ حديث / سيد رضا مؤدب 


"١‏ تاريخ فرهنى و تمدن اسلامى / محمد رضا كاشفى 

7 ا. نفسير تطبيقى (بررسى تطبيقى مبانى تفسبر فرأن و ...) / فتح الله 
نجار زادكان 

77 . جايكاه جامعة المصطفى 85 العالمية در بعت جهانيى / اداره 
كل دفتر رباست جامعة المصطفى تله العالمية 

17. جهانى در خبلوت / مرتضى طالبى 

8 جهل حدبيث در مورد انسجام اسلامى / جمعى از مولفان 
مجتمع امام خمينى طلز 1 ١‏ 

1. حفظ موضوعى قران كريم سيد على مبرداماد نجف ابادى 

. لوص كامياب / عبدالحسين طالعى. مرتضى طالبى 

4 درامدى بر سيره اهل بيت ب / سين عبدالمحمدى 

4 ,. درأمدى به شيعهشناسى / على ربائنى كلبايكانى 

.ندرسنامه آيات الاحكام جزابى / محمد مهدى كريمى نيا 
.درسنامه صرف / على عرب خراساتى 

7 .درسنامه عمايد / على شيرواتى 

5 ,, ديكشترى فارسى - اندونزى / بانور فبرى ن 

*؟1١.رهيافتى‏ به منظومه فكرى امام خمينى تزف و مقام معظم رهبرى / 
جمعى از محققان دفتر فرهنكى فخر الائمه لله 

0.شناخت استعمار / مصطفى اسكندرى 

+؟1.فرق و مذاهب كلامى / على ربانى كلبايكانى 

7؟١.قرأن‏ ككتاب رشد و تعالى / روح الله دهقانى 

|. قصههاى قرانى / صالح قنادى 

9 .,مبانى و روشهاى تفسيرى / محمد كاظم شاكر 

.مبانى و اصول طراحى كتاب درسى / محمد شريفى نيا 

/ مجموعه مقالات برتر سيزدهمين جشنواره شبخ طوسى‎ .١ 
جمعى از مؤلفان‎ 

07 . مجمرعه مقالات نخستين همايش انديشه سياسى امام خمينى ار 
ج ١‏ / مجتمع آموزش عالى امام خخمينى ذه 

,١18”‏ مجموعه مقالات همايش زنان در افغانستان. جَ ال" / ستاد 
بركزارى همايش 

/ مقام محبت الهى از منظر حكمت و عرقان نظلرى و عملى‎ .١0* 
منشور جامعة المصطفى #52 العالمية‎ .0 

08.منطق بيشرفته / عسكرى سليمانى اميرى 

.١07‏ منطق تفسير قرآن ” / محمد على رضايى اصفهانى 

4 مهدويت در اديان آسمانى / ابراهيم كوثرى 

4 .. مهندسى لوقات فراغغت / محمد على متوليان. احمد هوشمند 

نخل نسيم / حسن ابراهيمزاده 

١‏ .نظام حقوقى اسلام / جليل قنواتى 

7 وازهشناسى قرآن مجيد/ غلامعلى همابى 

|| سس سس لسسصسسسية الطبع ههه ١‏ 
”.اسراف و ببذيرء تاهى سرمايدها / ناصر رفيعى محمدى 

ل انديشههاى قرآنى شهيد مطهرى كلة. ج > / جمعى از مؤلفان 

0 .زادى در مكتب فكرى عاشورا / عليرضا محمدى. اسماعيل دانش.: 
غلام سخى حليمى 

29٠.أسيبهاى‏ درونى عزادارى / سيد محمد على موسوى 

/91ا. أشنابى با استشراق و اسلامشناسى غربيان / محمد حسن زمانى 

8 اشنابى با جوامع حديئى شيعه و اهل سنت / على نصيرى 

4 أشايى با علوم قرآن / محمد باقر سعيدى روشن 

.أمرزش صرف / جمعى از مولفان 

١‏ أموزش علوم فرآن / محمدباقر سعيدىروشن 

77.اموزش فارسى به فارسى (كتابكار ؟) /اصغفرفردى. 
احمدزهرايى. جعفر مقيمى 

/ بازخوانى تاثيرات انقلاب اسلامى ايران بر بيدارى مسلمانان‎ ١77 
سيد مهدى طاهرى‎ 


إصدارات مركز المصطفى :َيكيله العالمى للترجمة و النشر 


؟7١.بررسى‏ واقعه عاشورا در تاريخ طبرى / زهرا محمدى 

©8. بررسى تحريفات قيام عاشورا از ديدكاه تحريف ستيزان / آمنه 
احسانى. جميله احمدى. كريمه كل كلى 

., بررسى مدارى و مستندنويسى واقعه عاشورا / سيد حمسن 
سجادى. سيد طالب زكى 

17. بررسى مستئد حيات حضرت زينب فاع و نقش او در نهضت 
عاشورا / سيد عليرضا عالمى 

. ناريخ آموزش در اسلام / حسن حسين زادهشانهجى 

64.. تجزيه او تركيب / حسين شبرافكن 

٠‏ تصميم كيرى شورايى / معاونت يزوهش 

,١‏ تطور عاشورانكارى در ميان اهل سنت / حتبيب الله صالحى 
(روحانى). غلام حسين ميرى 

7" ا. جلوهها و الكوهاى اخلاقى قيام عاشورا / محمد عارف 
صداقت؛ حميدالله شريفى 

47. ججالش هاى زمينهساز قيام حسينى / معصومه كل كلى. تقوا كنانتى 
.١87‏ جكيدءانديشههاىايةالله سيدمجتبى موسوىلارى / حسن ابراهيمزاده 
4. حقوق اساسى جمهورى اسلامى افغانستان با تاكيد ير قانون اساسى/ 
عيد محمد احمدى و قاسم على صداقت 

166. حقوق غير ايرانيان در جمهورى اسلامى / فرجالله هدايتنيا 

/اما. خخرد ناس ج١51‏ ' معاونت بزوهش 

8. دكترين مهدويت. ج١5‏ / نهيه و ندوين: موسسه أبئده روشن 

8 رابطه ديالكتيكى عاشورا با بحرانهاى محيطى ؛ محمدقاسم 
عرفانى. قنبرعلى نابش 

.لال انديشه / معاونت بزوهشس 

١.سروش‏ أآسمانى. ج١5‏ / محمدرضا افضلى 

45.سنتها و آيين هاى بزركداشت عاشورا در ميان اهل سنت / 
محمد شريف حيدرى. محمد جمله شيخزاده 

7. سيره اهل بيت حل در جذب مخالفان / سيد محن مهدى زيدى 

؟19. سيره عملى يبامبر ليله و اهل بيتيه در خانواده / محمدجمعه 
شيخ زاده 

0. سيره و راه شهيده بن ثالهدى جم /ات: نجببالله نورى 

+15. عاشورا تجليكاه عزت اسلامى / عليرضا محمدى. اسماعيل 
دانشس. غلام سخى حليمى 

47. فرهذى تصويرى افعال / مركز اموزش زبان و معارف اسلامى 

ة. فلسفه سياسى فارابى و ارتباط أن با ولايت فقيه / محمد ححسين حسينى 
4.- كارئامه مجمع علما و طلاب جاغورى / مجمع علما رطلاب جاغوررى 
."٠٠‏ مجموعه مفاللات حكرمت ديئلى / جمعى از مؤلفان 

/ مجموعه مقالات همايش انديثههاى قرأنى شهيد مطهرى ته‎ ١ 
جمعى از مولفان‎ 

"٠"‏ مجموعه مفالات همايش دين و ديندارى در عصر جديد/ 
مجمع علما و طلاب جاغورى 

./٠‏ مجموعه مفالات همايش عالمان دينى افغانستان / مجمع علماء 
و طلاب جاغررى 

؟٠'.‏ مجموعه مقالات همابش وحى شنامسى / مدرسه عالى فقهو 
معارف اسلامى 

0 . مسائل جديد كلامى و فلسفه دين. ج١-؟‏ / عبدالحسين خسرويناه 
٠2‏ معارف مشوى / ممحمدرضا افضلى 

07,. معرفى واحدهاى آموزشى و يذؤوهشى جامعة المصطفى :له 
العائمية / معاونت بلاوهشس 

4 مفاهيم علم تحو. ج 5-١‏ / محمود رضا عصارى 

4 مقايسه تطبيقى جهار كزارش مشهور در واقعه عاشورا / سيد 
عبدالله حسينى 

/ ,نقد مبائنى هرمنوتيكى نظريه قرالتهاى مختلف از دين‎ ٠ 
قرياتعلى هادى‎ 


١‏ نقش خاتدان امام حسين يِه در حادثه كربلا / رخسانه دانش. 
رقيه سادات ميراكبرى 

1 نفش زنان در واقعه عاشورا / مرضيه سادات مر تضوى. صديقه نجفى 
37" نفش عاشورا در وحدت ميان مسلمانان / قربانعلى هادى 
*١1.نيايش‏ عارفان / معاونت بدوهش 

60" وحدت اسلامى مبانى؛ عرصهها. موانع وراوكارها/ محمد 
رسرل حسينى 

*١'.هرموتيك‏ و تفسير / غلام رسول حميدى 
سس سس سسةة الطبع ١1*40‏ 
احوال الشخصيه شيعيان افغانستان / عبدالله شفاهى 

.سلام و دموكراسى ليبرال : محمد حنيف طاهرى 

4 انديشههاى فرانى شهيد مطهرى <ء. ج ١‏ / جمعى از مؤلفان 

"١‏ ايضاح الحكمة فى شرح بداية الحكمة / على ربائى كلبايكانى 

"١‏ بررسى جامعه شناختى بيامدهاى فرهنكى بازكشت مهاجران به 
افغانستان / محمد عيسى عالمى 

7 تحليل قصص / محمد شريفانى 

'"؟, جوان و جوائى در سيره اهل ببت بلق / محمد عارف صداقت 

*؟",. جكيده بايان نامههاى كارشناسى ارشد جامعة المصطفى :زيل / 
مرتضى رضا خانى 

0“ ندرامدى به تاريخ علم اصول / مهدى علىبور 

8؟. درسامه تاريخ عصر غيبت ؛ بور سيد أقابى. جبارى. أشورى و حكيم 
17"". درسامه دراية الحديث ' سيد رضا مؤدب 

,. روحانيت و حكومت در افغانستان / محرابعلى صفدرى 

4 فرهلك تصويرى وأزءها (جندزبانه) / مركز أموزش زبان و 
معارف اسلامى 

". كلام تطبيقى (توحيد. صفات و عدل للهى) / على ربانى كلبايكانى 
"١‏ كلام تطبيفى (نبوت,. امامت و معاد) / على رانى كلبايكانى 

7" كفتمان فلسفى اسلام و غرب / سيد حسن حسينى 

37؟. مدرسه ترنم توححيد / مجيد حيدرىفر 

*"7. نقش اجنكهاى صليبى در انتقال تمدن اسلامى به غرب / سيد 
عبدالر نوف رضايى 





نة الطبع 2م١١‏ 
0" اسماعيليه از ابتدا نا حال / محمد سعيد بهمن يور 
ع؟1.اعجاز قران از ديد كاه مستشرقان / رئيس اعظم شاهد 
57 آشنايى با اديان بزرك / حسين توفيقى 
8 أموزههاى كام به كام نستعليق / حسن آهنكران 
4 يله بله تا أسمان علم ؛ محمد عابدى 
رف تاريخ نشيع در افغانستان / عبدالمجيد ناصرى داوودى 
١؟".‏ حفيفت محمديه و افراد انان از ازل ثا ابد در مكتب ابن عربى 
/ امداد توران 
"7 درامدى بر برنامهءريزرى أموزش عالى دين ات: نورالهدى 
توفيق ‏ على زاهدىيور 
577 درامدى بر نلورىهاى حاكميت / سيد محمد مصطفوى 
؟*؟,. سنتهاى اجتماعى الهى در قرآن / احمد مرادخانى تهرانى 
0 سير تدوين و تطور تفسبر علمى قرأن / ناصر رفيعى محمدى 
11. سيماى جهاد و مجاهدان در قرآن (تفسير سوره انفال) ؛ على شيرواتى 
مكه در بستر تاريخ / نعمت الله صفرى فروشائىي 
. منطق نرجمه قرآن / محمد على رضايى اصفهانى 
8,. منطق مقدماتى / ابوالفضل روحى 
ّ الطبع م١١‏ 


0 احكام و مقررات شكار و صيد / على اكبر صادقى 

١‏ اخخلاق تبليغ در سيره رسول الله َيه / سيد مرتضى حسينى 

7" اصول تدرين ضوابط و مقررات /دفتر بهبردروشهاو 
برنامه ريزى سازمانى كروه قوانين و مقررات 





260 آداب اسلامى. ج51 / محمد عندليب 

؟0".آشنابى با تاريخ و منابع حديثى / على نصيرى 

0 بطن فرأن از ديدكاه شيعه واهل سنت / سيد حيدر طباطبابى 
ع10.بلمى به سوى ساحل (زبان تصوير١)‏ : مركز آموزش زبان و 
معارف اسلامى 

0. حكومت دينى در انديشه امام خمينى جه و ابوالاعلى مودودى '؛ 
ضامن على حبيبى 

ه13 نحدا و صفات نخدا در مكتب اماميه و ماتريديه ؛ حيات الله ناطفى 
4د اننتظار خورشيد / جمعى از مؤلفان 

لراة درأمدى بر ساختار ادارى حتكومت اسلامى ؛ عبدالعلى محمدى 

"١‏ رابطه قرآن و عترت از ديدكاه شيعه و اهل سنت ؛ فدا حسين عابدى 
27" سيره تبليغى ييامبر اعظم :لله / سار رضابى 

”58 شرح مولد النبى 'ات: جمعى از مؤثفان 

؟2” شناخت اديان ١‏ / سيد احمد محمودى 

0" شناخت مذامب اسلامى. ج 5-١‏ : سيد احمد محمودى 

ع7 صف و ستاد در سازمان / كروه امور سازمانى دفتر بهبود روشها 
و برئامهريزى سازمانى 

/91".قضارت زن از ديدكاه فقه شيعه ؛ سيد محمد يعفوب موسرى 
8 , مبانى جامعهشناسى / مجيد كانى 

4 مفاهيم اخلاثى / صالح قنادى 

نفش حابدارى در توسعه اقتصادى / احمد صادقى كلمكانى. 
محن برزوزاده 

سس لماماستخصلة الطبع ع١‏ 
١‏ اهلبي نل از ديد كاه اهل سنت / سيد ابوالحن بافرى 

"ا أموزش فارسى به فارسى(كتاب جهارم و بنجم) / مركز أمرزشس 
زبان و معارف اسلامى 

17 آموزش فارسى به فارسى(كتاب دوم و سوم) /مركز آموزش 
زبان و معارف اسلامى 

7 تفسبر نطبيقى آيه مرّدت / فدا حسين عابدى 

0. نفسير مقدماتى قرآن كريم : محمد على رضابى اصفهانى 

/. حفوق اهل بيت لف در تفاسير اهل سنت / محمد يعفوب بشوى 
".در جستث وجوى حق / حبدر مظفرى ورسى 

8" راز افرينش اهل بي تن / سيد محمد على مرسرى 

4 زنكدها (زبان تصوير”) ؛ مركز أموزش زيان و معارف اسلامى 

سفير (زبان تصوير2) / مركز أموزش زبان و معارف اسلامى 

١‏ فلسفهة الاق / حسن معلمى 

7 ميراث تفسيرى اهل بيت كله / سيد حسين هاشمى 

8. نقد احاديث مهدويت از ديدكاه اهل سنت / محمد يعفوب بشوى 

187 ياسهاى وحشى (زبان تصوير”) / مركز اموزش زيان و معارف اسلامى 
سس سس سشسسسسسية الطبع انين 
40 أموزش فارسى به فارسى (كتاب ششم) / مركز أموزش زبان و 
معارف اسلامى ْ 

*8؟. تمرين كتاب ششم / مركز آموزش زبان و معارف اسلامى 

/ا4". نكرءهاى عمده در بيرند دين و فلفه / سيد محمد مهدى افضلى 
84" ولابت در برتو آيات ؛ على جان محمدى (قرهباغىي) 

عة الطليع ١4‏ 
8 تفسير تطبيقى أيه تطهير از ديدكاه اهل بيث 2ه و اهل سنت...!/ 
ابلقار 'سماعيل زاده 

٠‏ جاى باى افتاب / سيد على نقى مبر حسينى 

١‏ زنان دين كستر در تاريخ اسلام / ظاهره روحاتى 

47 شخصيت واحقفوق زن درأسلام. ج7-7/ جمعى از مؤلفان 

27 شناخت اديان ١‏ / سيد احمد محمردى 

؟19. علم الدراية تطبيقى / سيد رضا مؤدب 

6 مادران جهاردء معصوم نقهه / حيدر مظفرى ورسى 

4" مجموعه مقالات سميار افغانستان و قانون اساسسى ابنده. 
ج 5-١‏ / مجمع محققين و طلاب افغانستان 





للطسسلليب سس سس سس صنة الطيع 1581 
17" أزادى اراده انسان در كلام اسلامى ؛ طاهره روحانى: حليمه حسينى 
.روش تدريس / حسين سيهرق 

89. رويارويى تمدن اسلامى و مدرنيته / سيد محمد عارف حسينئى 

6 علم و عقل از ديدكاه مكتب نفكيك ؛ سيد عباس مرتضوى 


١‏ مفاهيم اعتقادى / صالح قنادى 
عه الطبع الل 





05 آموزش منطق / غرويان 

“60 علوم قرانى ؛ محمد جواد اسكندرلو 
111 م الطبع دكن 
؟0 أموزش كلام اسلامى” ؛ محمد سعيدى مهر 

0 جغرافياى سياسى جهان اسلام ؛ عزةالله عزتي 

+76 رهيافتى بر علم سياست و جنيشهاى اسلامى معاصر / 
عبدالوهّاب فراتى 

0" سيره اهل بيت اقئف: / عبدالر حمان. عبدالخالق 

علم حديث و درايه / نوروز شاه امير خان 

4 مبانى مطالعات سباسى ‏ اجتماعى. ج 5-١‏ ؛ محمدرضا حافظنيا 
آ#آ[آ| | سس الطبع فسن 
٠‏ اصول دين در قرآن كريم ؛ مؤسسه معارف اسلامى 

"١‏ درامدى بر نظام تربيتى اسلام / محمد على حاججى دوابادى 

7" شرح منظومه بر فباتى از قصبده فرزدق / جوهرى استروشني. سيد 


٠7‏ فلسفه اخلاق / محمد فتحعلى خانى 
الكتب العربية 


ئة الطبع ١و١‏ 
.١‏ الهداية فى النحو؛ حين شير افكن/ ج ٠١‏ 
3 ولايث الفقيه والحكومة الاسلا'ميه فى عصرالغيبه/ وديع الحيدرى 
؟. القفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين”/ 
جهاد فيص الأسلام 
؟. دوراساث الاسلامية فيعلم نفس النمو مرحلة الطفولة مراحل المو 
ومفومات التربية/ سعيد كاظم العذارى 
ءَ القراءات والاحرف السعه/ عبدالرسرل الغفارى 
4 العراة والمناقشه/ مولف ميثم الربيم؛ محمد الحيدرى؛ شاكر افضلى 
التَعليم المُصوئر: مولف ميئم الربيع؛ محمد الحيدرى؛ شاكر افضلى 
لل يي سس سس خئية العلبع لحرن 
.١‏ أساليب التبليغ عند الأنبياء دراسة قرأَنيه / السيد متظر الموسوى (الجابرى) 
*. آيةالاظهار بين عالمية الاسلام والعولمة المعاصر / رياض 





عبدالرحيم الباهلى 


م تاثير الثورة الاسلاميه على البلدان العربيه /؛ ت: عبدالكريم بحراوى طعمه 
غ. النبتيل في التجويد والترتيل / حسن عالمى بكتاش 

/ى, تداعيات الثورة الاسلامية فى العالم الاسلامى / ذكتر منوجهر محمدى 

8 تطور حركة الاجتهاد عند الشيعة الامامية / عدنان فرحان تنها 

4. التفسير التربوى للفرآن الكريم / شيخ هاشم ابو خمسين 

.٠‏ تهذيب البلاغه في تلخيص مختصر المعانى لسعد الدين 
١١.الحرية‏ الاقتصادية ضوابطها وحهذودها في الفقفه الاستدلالى / 
عبدالكريم بحراوق 

!. الحقوق الزوجية / سوسن على حسين (دادرس) 

ذه الحكومة الاسلامية في روية الامام خمينى جفلد / ت: محسن زين العابدين 


إصدارات مركز المصطفى :4 العالمى للترجمة و النشر 


؟١.‏ الحكومة الاسلامية والولاية الفقيه فى روية الامام خمبنى هذ / 
ت؛ محسن زين العابدين 

١6‏ الدر الباهر فى مقتضيات الجواهر ج ١‏ : اليد جمال الدين د نيردور 
5!. دراسة أدلة إثبات وجود الواجب في ضوءالحكمة المتماليه / 
البَنْكَ احم السيد صلاح الموسوى 

. دراسة تطبيقية مبدأ التكانز ة في الترجمة (من الفارسية إلى العربية) 
/ انور ينام الرصافى 

4. دروس تمهيدية في اصول العقائد / صادق الاعدى 

4. دروس تمهيدية في الففه الاستدلالى. تلفيقى ج "و" / الشيخ باقر الابرواتى 
ل دروس تمهيدية فى الفقه الاستدلالى. ج١‏ /الشيخ بافر الايروانى 

.١‏ دروس تمهيدية فى الفقه الاستدلالى. ج55 / الشبخ باقر الابروانى 
؟؟. دروس في الاصول الفقه المقارن / مجيد النيسى 

. دروس في البلاغة ؛ الشيخ معبن دقيق العاملى 

*". دروس في التاريخ الفقه و ادواره / آية الله جعفر السبحانى 

©”. دروس في علم الدراية / ت: فاسم البيضانى 

ع7 دروس فى نصوص الحديث و نهج البلاغة / ت: انور الرصافى 

. شقائق الرجال / عادل المزيعل المباحى 

8. علم الدراية المقارن ات: انور الرصافى 

4 الفقه المقارن (العبادات والاحوال الشخصية) / سيد كاظم مصطفوى 
مره القراعد الفقهية " (قاعدة لاضرر. حجية البينة و. / اليد محمد 
كاظم المصطفوى 

"١‏ قيام المهدى امامنا المنتظر .8 ؛ السيد حسن فيروز آبادى 

إزاية مبانى نقد منن الحديث 0 قاسم البيضانى 

ورا النجوم الزاهرة فى أثبات خلافة الائمة الطاهرة ؛ اليد خليل الشوكى 
*". الهداية في النحو / نصحبح و تعليق: حسين شير افكن 

| ل ل سس سس سنة الطبع ١45‏ 
© آداب اسلامى, ج 7-1١‏ / محمد عندليب 

ع". بحوث في علم الرجال / آيةالله محمد أصف المحسنى 
.تاريخ الحديث / سيد رضا مؤدب 

8 التعرف على خخط النبتى / مرتضى الشعبائى 

أعرا دروس تمهيديه فى السبرة القادة الهداق, 75-١‏ / سيد منذر حكيم 

3 دروس فى الفقه المعاملات(البيع) / السيد محمد كاظم المصطفرى 
ا؟,. دروس في المسبحبه / على الشيخ 

فة ار الوك والح م او سجر يه للقرأن / 
يفا درس فى هررم قاسو جوان اراسته 
*؟. دروس في فقه الاستدلالى؛ ج١5‏ / عبد الكريم 
6. دروس ز ل عدر ا والدراية / آيةالله جعفر سبحانى 

عع العلم في إطار الدين / عبدالكريم الجنابى 

/ا؟. قران الحسين وحدة المنهج والهدف / السيد ليث الحيدرى 

8. المحكم و المتشابه / عبدالرسول غفارى 

4'. المراة في الاسلام / عبدالرسول غفارى 

١ل.‏ معرفة ابواب الفقه ؛ محسن الفقيهى 

"له وعاية الحكمة فى شرح نهاية الحكمة / حسين عشافى الاصفهانى 
ل ا ا ك0 الطبع خخ ١‏ 
*0. ابن نيميه منهجه في الحديث ؛ ابومحمد النعيمى 

مه. اعجاز الفران /ت: قاسم البيضانى 

6#. التبليغ: مناهجه واساليبه / جعفر البجارى 

07. ترجمه قرآن كريم / محمد على رضايى اصفهانى 

4. تعريب دروس في وضع الحديث / ناصر رفيعى المحمدى 
التقية فى المجتمع الإسلامى ادلة و أثار / محمد جواد فاضل موسرى 
54 تهذيب جواهر البلاغه / تهذيب و تلخيص: أمير الأمبنى 


ألنجف 


2١‏ الحياة الجنسية بين الاستقامة و الشذوذ / سيد كاظم العزادى 
حياة السياسية الامام فلي : عصرى البانى 

"ع دروس في الشميعة والتشيع / ت: انور الرصانى 

0؟. دروس في مبادى الفقه و معرفة ابوابه ؛ حسن الرضائى 

26 دروس فى وضع الحديث / سيد عبدالكريم حيدرى و عبدالامير الوردى 
/8. الدين وعملية العولمة / ت: عبدالكريم الجنابى 

8 القواعد الفقهيه (ويراست جديد) ؛ اليد محمد الحسينى القزويئى 
فء. كتاب التطبيق / شاكر محمود افضلى 

“٠‏ اللغة العربيه / شاكر محمود !افضلى 

١‏ المدخل الى تاريخ علم اصول / مهدى على بور. على ظاهر 

"لا. نافذه على الفلسفه / صادقالساعدى 

"ال. النحو الجامع / حميد جزائرق 

؟ل. نحو القرآن / حسن الرضايى 

اس سسسسسسسحشة الطبع بذكن 
0 دراسات موجزة فى الخيارات و الشروط / آيةالله جعفر السبحانى 
ونه دروس فى الففه الاستدلا لى(فى الفقه العباده)؛ ج 5-١‏ / الشببيخ باقر الابروالى 
//ا. الدعاء عند اهل البيث .: / محمد مهدى الاصفى 

8 قضاء المراة في نظر فقه الشيعى ات: نبيل بعقوبى 

4 من فيض الخلود / فاضل الموسوى 

١‏ الوجبز فى مسائل الفقه الاستدلالى. . ج١1‏ * / سيد على العلر 
الم ادوار الاجتهاد عند الشيعة الامامية / عدنان فرحان تنها 

"لم التفير المير / ميد محمد شاهدى 

7 التفسير و المفسرون / سيد محمد شاهدى 

87 التلقيح الصناعى ببن العلم و الشريعة / سيد كاظم العذارى 

هخم الجبر و الاختيار /' ت: حسين الواسطى 

+ دروس في التاريخ عصر الغيبه / تعريب: انور الرصافى 

الم روايات سهو النبى الاكرم تظيكه ... / قيصر التميمى 

ىم نقد آراء ذهبى فى كتاب التفسير و المفترون / فاسم البيضاتى 


عة الطبع ١20‏ 
الاحوال الشخصية(النكاح) / السيد محمد النجفى 
3.اسباب النزول القرانى؛ تاريخ و حقائق / حسن محسن حيدر 
١‏ تاريخ اسلام. ج١5‏ / سيد منذر حكيم 
؟4. قواعد الاملاء / عبدالهادى شريفى 
'4. مصادر السنة الشريفه / سيد محمد جواد جلالى 
*4. نظرية العرف بين الشريعة والقانون / السيد نذير الحسنى 
ا ممم العليم ا 
0. الاحوال الشخصية(الطلاق) / السيد محمد كاظم المصطفوى 
46. تحرير الاسفار للمولى صدرالدين الشيرازى. ج١-7‏ ؛ على الشيروانى 
/1. دروس فى الاحكام الاسلامية. جم 7-١‏ / شبخ عبدالكريم ال نيف 
4. دروس فى الاحكام الاسلامية. ج 7-1 ؛ عبدالكريم بهبهانى 
4 كبف نحفظ القرآن ؛ شهريار برهيزكار 

عة الطبع على 


الاخخلاق السياسية فى المنهج الاسلامى / شهاب الدين الحسينى 
.لاخلاق والحضارة / على حسن الياسرى 

ل الخلود في - جهنم / محمد عبدالخالق كاظم 

7٠.دروس‏ في 5 الاصول / سيد محمد باقر حكيم 

٠‏ فلسفة التربية في الاسلام / السيد نقير الحسنى 

0 في الاخلاق النظرية ؛ اليد عبدالهادى الشريفى 
٠٠.القصص‏ القرانى / سيد محمد باقر حكيم 

. القواعد الفقهيه / سيد كاظم مصطفرى. سيدعبدالهادى شريفى 
8 المعاد الجسمانى / شاكر عطية الاعدى 

4 االموجز في تاريخ الادب العربى / سيد عبدالهادى شريفى 








لل ل سس صة الطبع ١585‏ 
,٠‏ حوار الحقبقة فى ضوء رؤية اتوحد الدينى الثقافى / تحسين البدرى 

.١‏ العدالة اللاجتماعية فى الاسلام / سيد فاضل موسوى جابرى 
7.قبسات من سيرة القاد: الهداة. ج ٠ 5-١‏ سيد منفر سكيم 

,١7‏ محاضرات في علوم الفرآن / محمد على تسخيرى 

؟١١.الامام‏ على فيه و تنمية ثقافة اهل الكوفة / محمد العبادى 

8 .لدولة الاسلامية من التوحيد الى المدنية / نزار عيدانىي 
2١١,.علم‏ الكلام المعاصر / حيدر حب الله 

١.الفقه‏ المقارن / سيد كاظم مصطفرى 
3 الطبع عمل مل 
.داب التلاوة (دوزيانه) / محمد غلامى / 7/8 

9. بداية المبندى / سيد يونس استروشنى 7/87 

تاريخ الادب العربى / عبدالهادى شريفى / ٠/8‏ 

١.موجز‏ الادب العربى و تاريخه / محمد على آذر شب /78 

7 .فضل القرآن / محمد غلامى / 0 


الكتب انجليزية 

ح ‏ ت ةلطع كا 
.١‏ نهج البلاغه ؛ مولف: سيد رضى ت: سيد على رضا 

؟. كتاب احناديث (جهل حديث)/ مولف: سيد على لواسائىات: سيد 
على فريد محمدى 

ااا لل سسسة الطيع | 
*' أشنايى با تاريخ تفسير و مفسران / ت: حامد حسبن وقار 

؟. اشنايى با صحيفه سجاديه / ت: حامد حسين وفار 

م حفظ موضوعى قرآن كربم / ت: حامد حسين وقار 

ع. خاطرات اميرالمومنين كنة ؛ ت: على فريد محمدى 

در أستان رحمت / فريده مهدوى دامغانى 

8 در أغوش نور ولابت / سبد على فريد محمدى 

5. قيام مهدى20: منتظر ماست / ت: مركز بينالمللى ترجمه و نشر 
المصطفى -«َنوله 

.٠‏ نكاهى دوباره به نظريه شفاعت / ت: سلام جودى 
سلس اسساسسشصسسسسية الطبع ترك درن 
.١‏ اشعار عاشورابى. ج 75-١‏ / محمد رضا فخر روحانى /7 4م 

7 . معاد از ديدكاه قرآن و علوم / ت: زين العابدين ايوبى / م 

.١7‏ بى كام بسوى ظهور / مدرسه امام خمينى ف / مم 

؟1١.‏ درأمدى بر فلسفه اسلامى / عبدالر سول / عم 

0. اصول الفقه / محمد على شمالى / 80 

8'. انسان و سرنوشت / ت: محمد اشرف شجاع / 87 

. خدمات متقابل اسلام و ايران /ت: مينا بوكار. ادريس نيجانى 
سمارى / 7م 

8. رسالهاى كوتاه در باب ضيافت الهى / محمد .م. خلفان 7 8م 

. عدل الهى / ت: شسجاع على ميرزا و... / 7م 

.٠‏ مصحف امير المزمنين كاه , ت: عبداللهى 'احمد زنكو / 7م 


الكتب الفرنسية 





ئة الطبع ١4١‏ 
.١‏ امام اختلاق سياس ت/ مولف: سيد حسن اسلامى / ت: ابراهيم مونتو 
له الطبع ليلا 
؟. اشنايى با صحيفه سجاديه / ت: فريده مهدى دامغانى 

. أموزش احكام / ت: البزه كابنا 

؟. بيام اور رحمت / فريده مهدوى دامفاني 

ه در استان رحمت / فريده مهدوى دامغانى 





. سرودههاى عاشورايى / فريده مهدوى دامغانى 

“. فلسفه اخلاق /اءتث: ابراهيم مننو بتو 

م نامههاى امير المومنين للد / فريده مهدوى دامغانى 

منة الطبع 84؟١_كمم١ا‏ 
9. سخنان حسين بن على كت از مدينه تا كربلا / ت: فريده مهدوى 
دامغانى / 84 

.٠‏ غدير از ديدكاه اهل سنت / ت: ذوالقعده نصرالله / م 





.١‏ اهل بيت لله در قرآن و سنت / ت: ححتكيم جان كمالى 
". بحسثهاى بيرامون اسلام / حكيم جان كمالى 

برنو بزوهشء ج١‏ /ات: حكيم جان كمالى 

؟. تفسيرسوره عنكبوت /ات: شهر الدين محمد امين 

6. جهل حديث مقام زن در روايات / محمد رحيمى 
#. حكمتنامه جوان / حكيم جان كمالى 

. حكمتنامه كودى /ت: حكيم جان كمالى 

ثم دنيا و أخرت /ت: حكيم جان كمالى 

.٠‏ شرح جهل حديث خداشناسى / بحر الدين قربان 
.١‏ مساله حجاب / ت: سيد اكرم نخان زياد الله 

؟'. مسئوليت والدين در قبال فرزئدان / ت: محمد الله حليماف 
'". مقام و منزلت ازدواج / محمد رحيمى 

؟١.‏ تكاهى به مسيحيت / ت: محمدالله حليم اف 

6. اربعين مولانا جامى / داستان حقنظر زاده 

1#. يدر و مادر ومعلم من را توب تربيت كن / ت: سيد امانالله بابايوف 
. بيامبر اعظم تله / رجب جمعهخان 

4. تفسير سوره محمد تيه / محسن فرالتى 

4. حرمت شراب / روعلله قلندر 

.٠‏ فضيلت صدقه / مصسطفى على 

١‏ مفام يدر ومادر / محمد رحيمى 

؟". مفام قرآن كريم ؛ اسماعيل محى الدين 





ئة الطبع حه؟١‏ 
؟؟. احكام اسلامى / الياس قاسماف 

0 امام على كله و بيروانش / الياس قاسماف 

*". تاريخ اسلام / مهدى بيشوابى. عبدالحكيم كمالى 

07". تفسير سوره حجرات /ت: سيد تاج الدين حسام 

4, تفسير سوره يس. الرحمن. ملى /اث: عبدالحكيم كمالى 

4. تمثيلات / ت: عبدالحكيم كمالى 

جهل حديث بهداشت / بيب الله منان 

"١‏ سوره لقمان / ت: محمدالله -حليم 

"5 سوره ياسين /ا ت: محمد الله حكيم 

قصه كربلا / ت: عبدالحكيم كمالى 

7 منتخب ميزان الحكمة. ج ١-؟‏ ت: عبدالحكيم كمالى. امان الله بابابى 
0" نكين أفرينش / الياس قاسماف 

.اين اسست دين اسلام / سيف يونس استروشنى 

تفسير سوره نور /اتث: عبدالحكيم كمالى 

8" زهراجت برترين بانوى جبهان / ت: جمعى از مترجمان 

4 كزيده تحف العقرل / ت: عبدالحكيم كمالى 


إصدارات مركز المصطفى زه العالمى للترجمة و النشر 


؟. كزيده شهاب الاخبار :.ت: عبدالحكبم كمالى 
١؟.‏ كزيده غررالحكم و دررالكلم /'ت عبدالحكيم كمالى 
نه الطبع الم 1نم ١‏ 





"؟. تفسير سوره فرقان ات؛: جمعى از مترجمان / 86 

"*. دوستى دراكناب سنت /ات: نكيم جان كمالى ” 70 

؟؟. مودة القربى و اهل العبا /ت: الياس قاسم / 60 

0؟. سفارشات ببامبر اكرم سل به دختران و زنان / اكرم خان زياد الله : 5م 
ع؟. يوسف قران (نفسير سوره يوسف) ؛ ت: امان الله بابايى 7 5م 
؟. احكام روزه + كمينه فرهنكى نهضت اسلامى تاجيكستان / للا 
4؟. احكام زكات / كمبته فرهنكى نهضت اسلامى نا جيكستان / للا 
4 احكام نكاح و طلاق / كميته فرهنكى نهضت اسلامى تاجيكستان / بلا 
'. أموزش نماز / كمبته فرهنكى نهضت اسلامى تناجيكستان ؛ لال 
الل جر از اسلام روكرداى ؛ كمينه فرهنكى نهضت اسلامى تاجيكستان / لال 
”6. جهل حديث ؛ كميته فرهنكى نهضت اسلامى تاجيكستان ؛ للا 
7ل. نكاهى به زند كانى ييامبر كانه ' كميته فرهنكى لهضت اسلامى 
تاجيكستان / للا 

الكتب الآذربة 





نة الطبع ١‏ 
.١‏ اهل بيت كله در قرأن و سنت /ت: رضا شكراف 
'. آداب معاشرت (از نكاه معصومين) ؛ات: محمد خليلاف 
برنو بزوهش. ج١7‏ ؛ات: رضا شكراف 
* برنوبى از فضائل اميرالمؤمنين على هذل ؛.ت: علاءالدين ملكاف 
6 بلوراليسم دين. حقيقت و كثرت ؛ات: علاءالدين ملكاف 
ع امبر مزلا از نكاه قرآن و اهل بيت بده '..ت: علاءالدين ملكاف 
3 توحنيد وزيارت ؛ ت: محمد خليل اف 
/ جسم انكارى خدا از نككاه شيعه وسنى /ات: حسين مهدى اف 
8 حكمت امه زنان / نوفيق اسد اف و افضل الدين رحيم اف 
٠‏ حيات بيامبر اسلام حضرت محمد نَزَليَاه ؛ت: علاءالدين ملىاف 
.١‏ خصائص امير المؤمنين لله / ت: جبرئيل أبى اف 
.٠7‏ زنداكى درايرتو اخلاق /ات: رضا شكر بيكلى 
7 سيرى در صحيحين اث: رشاد اكبر اف 
.١*‏ شفاعت / ت: المان اقام اغلانات 
0. صد و بنجاه درس زندكى /ات: اسماعيل اسماعيل اف 
؟١.‏ عقل؛ ايمان و انسانشناسى /ات: علاءالدين ملكاف 
.٠‏ كفتمان مهدويت زبان أذرى / ت: علاءالدين ملكئاف 


له الطبع حين 





14. حجاب جرا وجكونه /ث: جمالالدين شكراف 
.دعاو توسل / حسن ظاهرى خرم أبادى 
'". سرئوشت از ديدكاه علم وفلسفه / ت: رضا شكراف 


.»١‏ قران كريم جنائنكه هست / ابلقار اسماعيل زاده 

نة الطبع ١784‏ 
”*. 'مامت و ولايت در قران ؛ ت:رضاشكرف 
37. أشنايى با رهبران سلفى وهابيت ' الياس قاسم اف 
؟". برسس و باسخ در مورد عاشورا : افضل الدبن رحيماف و توفيق اسداف 
0. حكمتنامه كودكى ؛ جمال الدين شكراف 
لسسكة الطبع ؟م م١‏ 
2" اللف و الللفيون /ت: توفيق اسداف ؛ لالم 
0". مهدويت و جهانىسازى 'ات: شكراف 7 /ق, 
للهيات تطبيقى؛ اسلام و مسيحيت / توفيق اسداف و افضل الدين رحيماف :88 
9,. سيره بيشوايان ؛ ث: مائيس حقوردىاف ؛ م 
معصومان امت اسلامى(تفسير تطبيقى أيه تطهير) ' ابلقار اسماعيل زاده/85 
"١‏ اعتقاد ما ا ت: افضل الدين رحيماف ؛ 7م 
"". منجى (امام مهدى.285 از دبدكاه فرآن و حديئ)/ايلقار 
اسماعيل زاده 77م 








الكتب الأر دية 





١ الطبع‎ 2 


.١‏ قرأن و امام حسين اله ؛ مولف محسن قرانتى #اث: سيد نصرت 


نه الطبع الحأنا 





؟. أداب دعا / رجب على حبدرى 
؟. برتو بزوهش. ج١‏ /؛ سيد حسيد اخختر رضوى 
؟. تعليمات قران : موسسه قران وعترت 
ه تفسير القرآن وهو الهدى و لفرقان ؛ سيد محمد عباس رضوى 
*. معارف قران وعترت : موسسه قران وعترت 
نة الطبع ١84‏ 





,ع أداب اسلامى. ج51 محمد عندليب 

3م تاريخ شضيغيان كسمير ؛ غلام محمد كلزار 

4 تحريف قران كى بطلان كاتحليلى جائر : ت: عارف حسين مباركبورى 
٠‏ ترجمه كزيده غرر الحكم و درر الكلم ات: محمد فائز بائرى 

؟٠.‏ قصدهاى قرائى ‏ قران قصى / صالح قنادى 

.,٠‏ اتحاد الفر يقين ' سيد شجاعت حسين رضوى 

؟. انديشه سياسى شهيد مطهرى ؛ ت: عون على كريمى 

5. مصوليت قرآن از تنحريف :ات: عارف حسينى 

.١8‏ مقاهيم اساسى نظريه ولايت فقيه ؛ محسن رضا جعفرى 

2 الطبع 11 
. امتيازات علوى ' ت: سيد شاهد حين رضوى هندى 

. كزيده غررالحكم و دررنلكلم ت: محمد فائز باقرى 

89 . نظام عادلاته اسلام / علام اكبر حيدرى 

.٠‏ يك كام بسوى ظهور ؛ مدرسه امام خمينى نفك 








نه الطبع م١‏ 
١؟.‏ امام حسن و امام حسين له از نظر اقل سنت /سيد محمد على موسوى 
”.اهل بيت ندة: سفية النجاة ' غلام محمد فخر الدين نجفى 

7 اهلبيت انه: كشتى نجات ؛ محمد باقر مقدسى 

*". أثار و بركات نماز ؛ رج ب على حيدرى مظفرنكرى 

© بررسى و نحليل وجود جن و كاركردهاى أن ؛ سيد مرادرضا رضوى 

*". تعليمات علوى : مزسسه فكر اسلامى 

". سنن النبى نطلل ؛ ت: كرار حسين اظهرى مباركيورهندى 

8 سيد رضى؛ زندكى و كارنامه ؛ زاهد على هندى 

4 صبح انتغار ا ت: اخلاق سين 

'". غديرشناسى و باسخ به شبهات ؛ ت: اقبال حيدر حيدرقى 

"١‏ فى رحاب العفيده. ج1” '٠ت:‏ شاء مظاهر حسبن 

؟*؟. الكرهاى فضينت ؛ ابراهيم امينى 

إنفة مفاهيم اعتقادى : صالح قنادق 





عة الطبع ١46‏ 
؟”. إسرار نماز / رجبعلى حيدرى مظفرتكرى 
مر تعليمات هج البلاغه سعى و اهتمام: مو سيسية فكر اسلاامى انكلتان 
*". جوابات سختان سياه صحابه ؛ تث: سبد ابو محمد نقوى 
1 سيرى در صحديحين 'ات: محمد مثير ختان 
4 نفوض فقبه در غيبت امام زمان.38 ؛ سيد شمشاد حسين رضوى 
عة الملبع ادن 





4 علوم فرآنى : حسين جوان آراسته 7 88 
٠؟.‏ تاريخ فدى ؛ وزبر عباس حيدرى مظفرنكرى 7 47 
١؟‏ افتاب فقاهت ؛ محمد يعقوب بشوى 7٠م‏ 


إصدارات مركز المصطفى ليله العالمي للترجمة و النشر 











ا ا 
٠.‏ 


الكتب الإسطنبولية 
.١‏ يرنو بزرهمشء ج١‏ /ات: رسول نور / 0 

8 عدل الهى از ديدكاء امام خخمينى تام / كردا ررند: بحرى اكيول / 4١‏ 
عقايد اسلامى در يرتو قرأن حديث وعقل /ت: بحرى اكيول / 14/ 
؟. جلوه نور( حضرت فاطمه زهراي) /ا ت: محمد امين / م 

م بازكشت به عصر دين / ت: قدرى جليكى / 1م 





الكتب اليتكلادية 
.١‏ جهل حديث اسراف / ت: محمد ابوسعيد 7 84م 

". آنجه يى زن مسلمان بايد بداند / ميراشرف العالم / /ا4 
". تاربخ سركذشت حديث / مطيع الرحمان / 45 

؟. شيعه شناسى در تاريخ اسلام / حيدر على بتككالى / قم 
2 تفسير أيات ولايت /ات: محمد سميع الحق / 87 

ع. داستانهاى بحارالانوار / ت: محمد على مرتضى / 87 
». أموزش نماز / محمد زين العابدين ايوبى / 47 





الكتب الإفريقية 
.١‏ التربية الذينئية / ت: مححمد ميسر / 4٠‏ 

". رابطه والدين با فرزئدان /؛ حافظ محمد سعيد / هم 

*. زندكى زناشويى / حافظ محمد سعبد / 84 

؟. وهابيت؛ مبانى فكرى و كارنامه عملى / ت: يونس محمدثانى / 87م 





4٠ / صحيفه مسجاديه / فريده مهدوى دامغانى‎ .١ 

". صفات شيعه /ات: عباس ديبالما / 4م 

". سيرة النبويه / ت: عرفان اديزيونى / حم 

الكتب الروسية 
.١‏ داستانهاى قرآن به قلم روان / ت: محمد حسيناف /ءم 

؟. در جت وجوى فرقه ناجيه / ناظم زيئال او / لم 

الكتب الفولا (من الثغات الإفريقية4 لب سس 0 


4١ / تاريخ اسلام زندكى حضرت زهراخ / ت: محمد بارى‎ .١ 
سيره بيشوايان / ت: محمد بارى / ا‎ ." 








الكتب التاميلية 

١‏ تاريخ شيعه واعتقاداتشان / محمد نظام الدين / الى 
". اعتقاد ما / ت: محمد نظامالدين / 1م 

الكتب الفيلييينية 
.١‏ أشنايى با احكام / ت: منتظر داكلاس بككالن / 4١‏ 
". شيعه باسخ مى كويد / ت: منتظرداكلاس بنكالون 7 41 
الكتب البشتو 
.١‏ شفاعت/ مولف : سيد حسن طاهرى خخرم أبادى ت: سرفراز على 
محمدى / 4١‏ 

". رويكرد اخخلاقى بر باورهاى وهابيت/ مولف: سيد حسن ظاهرى 
خرم آبادى/ ت: محمد رحجيم درانى 7 0١‏ 

آ. برنو بزوهش. ح١‏ /ات: محمد رحيم درانى / 9٠‏ 

الكتب الأزبكية 
.١‏ أموزش مفاهيم فرآن كريم / ت: شيرعلىاف / 84 
الكتب الآلمانية 
.١‏ بر دركاه دوست /ت: محمد اريش والدمن + ”م 

















الكتب الهندية 
.١‏ ترجمه كزيده غرر الحكم / سيد قمر غازى / 844 

؟. اعتقاد ما / ت: سيدقمر غازى / هندى / 7/ 

.١‏ جايكاه زن از ديد كاه امام خمينى(ره)؛ مولف: محمد شريف كلت 
سيبمون 7 4١‏ 

.١‏ نهجالبلاغه / مولف سيد رضى ت: أ عبدالر حمن (ما موهاى ماى), 
١‏ سامساق (ما سوفيا) / 84١‏ 

41 / شفاعت/ مولف: حسن طاهرى خخرمأبادى ت: احمد مرزوقى امين‎ ١ 
؟. رويكرد عقلانى برباورهاى وهابيت/ نجم الدين طبسى ت: حسن‎ 
41 / تونو‎ 


